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د. واخح الصمد 


وأثرها في الأداب العربية 
من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 


گج اامؤسسة الجامعية للد اسان و 


شرو وزع 


الإهداء 


إلى زوجتي» رفيقة الدرب الطويل. 


واضصح الصمد 


السجون وآثرها في الآداب العربية» موضوع أثار اهتمامي لعشر سنوات 
خلت وكان لذلك دواعيه وحوافزه» منها الخاصة ومنها العامة . 

أما الخاصة» فإن الأحداث الأليمة التي عصفت بوطنناء وما أفرزته من 
انقسامات وتحزبات وميليشيات وحواجز»ء لم نعهدها من قبل» فرضت على 
كل منا أن يكون أسيراً فى تصرفاته» مسايراً للقوة القائمة على الأرض› 
اه ا اعدا يجس و كاف الوطن سجنة [ أة اللخرب الي 
مفقودة» والكلمة الحرة ممنوعة» والانتقال من مكان إلى آخر مقيده والانسان 
ابن البيئةء وأنا ابن هذا السجن» فمن البديهى التفكير بالسجن وبالاسر. 

كانت أطروحتي للماجستير عن الأدب الجاهلي الذي ما انفك يشدني 
نحوه» وهذا الأدب لم يزل منيعاً لا ينضب للباحثين والادباء» يتخذون من 
مادته أصولا لدراستهم» وما زال ثمة جوانب مهمة فيه لم يكشف النقاب عنها 
بعد» وتختاج إلى ما تجلو عنها صدا الاهمال . 

لذلك» رأيت أن أدرس أدب السجن والأسر في العصر الجاهلي 
والاسلامى» وكان يحدونى الأمل فى إضافة شىء جديد» إلى ما كتب عن 
NEE a N Ng‏ 
أساهم مساهمة متواضعة في خدمة العربية وتراثها. 

كنت أدرك هند البذانة صعوبة هذه القزاسة) وأدرك أن الطريق ليست 
ممهدة» على الرغم من تعدد الدراسات وتنوعهاء لم يكن هناك دراسات فرعية 


مسبقة تساعد على هذا البحث. فكان علي التنقيب عن الأخبار والاشعار في 
الدواوين وكتب الأدب والتاريخ واللغة. 

لذلك كلهء. ولما أسلفت من دواع» تأتي أهمية هذا البحث في مجال 
الدراسة الأدبية» فهو بالاضافة إلى ما المحت اليه يتناول بالدراسة» جماعة 
الشعراء الاسرى والمساجين الذين يشكلون شريحة من شرائح المجتمع 
العربي ٠‏ کا ارول و عة هة من عر الا والس بالحث 
والتمحيص. متتبعاً من خلاله ما أصاب هذا الشعر من تطور موضوعي وفني . 

وتجدر الاشارة إلى أن شعراء معروفين لم آت على ذكرهم في هذا 
العمل» على الرغم من تعرضهم لتجربة السجن» وذلك لأن نتاجهم الشعري 
جاء خالياً من الاشارة إلى السجون موضوع بحثناء ومن هؤلاء الأخطل التغلبي . 

شعر الأسر والسجن وافر جدأ يصعب حصره» يدل على ذلك وفرة 
المصادر والمراجع المذكورة في حواشي البحث وهي ليست سوى قليل من 
كثير. .والبخت يشمل غصورا آدبية متطارلة (العصر الجاهلى والعتضر 
الاس فق ا را وي ا ا ر اا ار 
وغزوات نتج عنها الكثير من الأسرى» وامتلأت سجونها بالعديد من النزلاء 
من مختلف طبقات الشعب› ومنهم الشعراء» المكثرون والمقلون› الأبرياء 
والمذنبون. وأخبار هؤلاء الشعراء متفرقة على غير نظام في تصانيف القدماء 
التي خوت أشتات العلوم والمعارف والآداب وهي تذكر من مادة السجن ما 
يتقق والغرض الذي تتوخاه» وهذا الغرض يفرضه موضوع الكتاب واتجاهه. 

وبما أن عدد الشعراء الذين تعرضوا لتجربة الأسر والسجن كان وافراً 
ومدة سجنهم كانت غالبا طويلة› لذلك کان شعرهم غزیرا فهم في حاجة 
ذاتية إلى القول»› إذ ثمة دوافع نفسية في المحنة والوحشة تهز الشاعر ليهتف 
بالشعر› وكآن نفسه لا ترضى الصمت بل تسعى في إسماع صوتهاء ذلك 
الصوت الذي يمكن أن يكون من أقوى الذرائع للخروج من السجن. أو 
للفكاك من الأسر. 

والأرجح أن معظم أدب السجن والأسر فقد لأسباب عديدة أهمها 
العامل السياسي إذ المعتقد أن الشعراء باحوا بذات نفوسهم وخففوا عنها بکثیر 
من الشعر الناقم» ولكن الخوف من السلطان منع من تناقل داك الشعي 


وسيرورته بين الناس . 


تسلف لاغ ر الاسر فاك تاع معن فحن غل فة کأن 
يرغب في أن ينسى الناس معرة أسرة. 


إن دراسة أدب الأسر والسجون تساعد على رصد مشاعر السجين 
بسبب فقدانه حريته الطبيعية» فالسجين يتعذب كونه سجيناً حتى ولو 
توفرت له شروط أفضل داخل السجن. وإن مصدر المعاناة الأساسي 
للسجين هي فقدانه لأبسط الأشياء التى تعوّد على أن لا يحيا من دونها: 
الإضاءة» حرية الحركة» الباب 'المفتوحء الخروج من البيت» التجوالء 
الذفء الخ . . . وهثاك المعاناة اليومية المتضلة بالاهانات والضرب»› ورداءة 
الطعام وغيرها. 


حاولت أن أقدم لأدب السجون بدراسة تاريخية موجزة تلقي الضوء على 
أهم الجوانب التي تعین على فهم أدب السجن والأسر» وحيأة الشعراء» 
ونزعاتهم » وبيئتهم الاجتماعية وغيرها. 


وقد بنیت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب متكاملة ومترابطة وهی : 


الباب الأول : 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام رثيسية : تاريخية وفقهية وواقعية. 

في القسم الأول التاريخي ثلاثة فصول: تحدثت في الفصل الأول عن 
السجون عند العرب الجاهليين في الحواضر والبوادي وعلى تخوم شبه الجزيرة 
العربية . وفي الفصل الثاني تحدثت عن السجون في صدر الاسلام» في القرآن 
الكريم وفي السنة وعند الخلفاء الراشدين. وفي الفصل الثالث تحدثت عن 
السجون في عصر بثي أمية» عند السفيانيين والمروانيين» وعند الامراء 
والولاة» حيث اخترت نماذج معينة من کل من هؤلاء. 

وفي القسم الثاني قدمت دراسة عن أحكام السجون عند الفقهاء 
المسلمين › يتمكن القارئ من خلالها من المقارنة بين التشريع الاسلامي» وبين 
ما كان يطبق في المجتمع وأثر ذلك في الأدب” . 


André Miquel: Que sais-je, La littérature Arabe Presses universitaires de France Page 7/ 1976. (1) 
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أما في القسم الثالث» فقد قدمت دراسة عامة عن أوضاع السجون» - 
السجن» والحياة العامة في السجون» وانني أعتقد أن كل قسم من هذه الأقسام 
الباب الثاني 


- تحدثت في هذا الباب عن الشعراء المساجين والأسرى وأدبهم» وقد 
قسمثه إلى أربعة فصول خدمة لترتيب البحث وتنسيقه. ففي الفصل الأول 
تحدثت عن أدب السجن في العصر الجاهلي وأدب الأسر في دراسة منفصلة 
حيث اخترت لكل منهما ستة شعراء مع شيء من شعرهم. ٠‏ 
وفي الفصل الثاني تحدثت عن شعراء س ۇالأسر ة في العصر 
الاسلامي» ثمانية منهم تعرضوا لتجربة الحبس وثلاثة للأسر. وفي الفصل 
الثالث تحدثت عن الشعراء الصعاليك الذين ا وقد 
قسمتهم إلى قسمين: العصر الجاهلي والعصر الاسلامي. 
إن جميع الشعراء الذين تحدثت عنهم » في فى العصر الجاهلي أو الاسلامي 
أو الصعاليك ممن تعرضوا للسجن أو للأاس قدمت لكل منهم ترجمةء عن 
حاته وذكرت لهم نماذج من أشعارهم في السجن ا مع شيءَ 
من التعليقات الشخصة . 
- وهنا تجدر الاشارة إلى الدراسات القيمة التي اعفن ا 
والمتعلقة بالصعاليك أخص منهم بالذكر: الدكتور عبد الحليم حفني في كتابه 
شعر الصعاليك منهجه وخصائصه» والدكتور حسين عطوان في كتابه الشعراء 
الصعاليك في العصر الأموي»› والدكتور يوسف خليف في كتابه الشعراء 
الصعاليك في العصر الجاهلي› وهذه الكت أفدت منها إفادة لا ٻأس بها في 


* 


أما في الفصل الرابع› فقد تحدئت عن النثر في أدب السجون» و 
Ca‏ وکان لهم نتاج أدبي نري » وهم جميعاً من 


العصر الاسلامي 
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الباب الغالث : 
قسمت هذا الباب إلى فصلين : 

الفصل الأول : تحدنت فيه عن موضوعات أدب السجون» وقد صنفتها 
تصنيفاً يوافق حياة الشعراء في أسرهم وسجنهم» فكان منها ما يصف الحياة 
الذاتية» ومنها ما يصف. المعتقلات والتعذيب» ومنها ما يعرض للعلاقة 
بالسلطة» ومنها ما يصف العلاقة بالاهل» وأوردت من شواهد الشعر ما يفي 
پالغرض . 

الفصل الثانى: تحدثت فى هذا الفصل عن الخصائص العامة فى أدب 
السجون»› رند فبك ا ثلاثة أقسام . ٠‏ 

في القسم الأول تحدثت عن الخصائص المعنوية» وفي الثاني عن 
الخصائص اللفظية »> وأشرت إلى الألفاظ الأكثر تداولاً فى أدب السجن» وفى 
القسم الفالث تحدثت عن شعر الأسر والسجن» من حيث الشكل» أي القصائد 
التقليدية من ذوات المقدمات والأغراض المتعددة والمقطوعات» وأعطيت 
المطالع حقها في هذا القسم من الدراسة» وبينت ما طرأ عليها من تجديد» 
وكل ذلك مشفوعاً بشواهد شعرية تفي بالغرض . ) 

ولا بد لي هنا من توجيه كلمة شكر وامتنان إلى القيّمين على شؤون 
الجامعة اللبنانية» لما لاقيته من تجاوب كلي» وتعاون تام» وحرص على 
تشجيع الباحثين» وذلك إسهاماً منهم في رفع المستوى الجامعي» وأخص 
بالذكر» مدير كلية الآداب في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني» الدكتور يوسف 
فرحات» الذي تکرم بالاشراف على تحقيق هذا اليحث› دون كلل أو ملل › 
إنها شهادة حق» لم ألمس منه أي تضجر أو تذمر إن كان في أوقات عمله أو 
فی آثناء راحته» بل کان يتلقانى ببشاشته المعهودة فی مکتبه وفى بيته» فاتحا 
کا االات ا ك ان اع ن اا ل 
فإليه وإلى جميع زملاثه خالص الود التقدير. ۰ 

وبعد» لقد اجتهدت في التنقيب عن انتاج الانسان المعذب الذي 
تجاهلته أقلام الباحثين » . وعرضت ذلك الانتاج الذي ألقى عليه السجن بظلالهء 
وجلوت عن هذا الجانب المستور من تاريخ أدبنا. ولست أدعي بلوغ الكمال 
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فى هذا الببحث» ولكني أقول: حاولت ولم ال وا لیخرح هدا 
الف فی صورة مرضية› فإن أضت فذلك حسبي » وإنٰ أخطأت › فکل بني 
آدم طا والله ولي التوفيق . 
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الباب الأول 


لمحة عن السجون منذ العصر 
الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 


(دراسة تاريخية واجتماعية وفقهية) 


الفصل الأول 
اللمحة التاريخيه 


القسم الأول: عند العرب الجاهليين 


عرف الجاهليون السجون فى الامارات القائمة على أطراف الجزيرة 
العربية (المناذرة والغساسنة)» وفي بعض الحواضر (مكة واليمن)ء آما القبائل 
العربية» فكانت» بحكم طبيعة حياتها الاجتماعية» وحلها وترحالهاء تعتمد 
على الأسر لفترة زمنية محدودة» إذلم تكن لديها سجون كما في الامارات 
والحواض . 


وسجن الشعراء وأسرهم› کان معروفاً في العصر الجاهلي› والشاعر في 
سجنه يطلب السماح والرحمة والعفو من سيده»› يمدحه ويكذب الوشاة 
ويهجوهم» ويصف ليالي الأرق التي بعاني» والأغلال والقيود» ويطلب أحيانا 
الخلاص عند الأصدقاء» أو يدركه الموت فيريحه. 


لقد برم الشعراء بالسجون› وجاء على ألسن المساجين منهم كثير من 
الشعر في وصف السجون» وتصوير أوضاعهاء وربما كان لتلك السجون الأثر 


قمته . 


لیا 


وسنحاول تعرّف السجون وأثرها في الأدب العربي» إنطلاقاً من العصر 


Jawad Boules, Les Peuples et les Civilisations du Proche-Orient Dar Aoud, Beyrouth, 1983, (1) 
Teme PP 64 ê 86. 

Les peuples et les civilisations du proche orient-Jawad Boules tome 4- Dar Aoud, وقأارن مع‎ 

1983- Page 61. 


Ques sais-je; La littérature arabe-André Miquel-Presses Universaires de france Page 18- 1976. 
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RAE 

a أن کرت له موظفرن أودعوا‎ EY EE N 
مهمة المحافظة على السجون ومراقبة المساجين حتى لا يهربواء ووکلوا اليهم‎ 

ا ا . کما فعلوا بعدیٰ 

بن زد العبادي» . 
وعدىی هذا» حبسه عمه الملك النعمان› ومما قاله في سجنه : 

ا ا و 

وقال : ) 

وقال أيضاً: 

أحَظي کان سا او لا ولد لقا 2 
وعنترة العبسي» الشاعر البطل الجاهلي» كان ابن أمة اسود اللونء لم 

یرغب عمه تزونجه ابنته › (عرلة»» لذلك اث شترط عليه› كضرب من التعجيز › 

أن يقدم له مهراً من النوق العصافيرية التي لا ت تحوفر إلا عند المناذرة في 

الحيرةء لذلك اضطر أن يقطع الفيافي والقفارء وأن يخوضص حرباً خاسرة» 

فقبض عليه وأودع السجن › فقال : 

O‏ من الأهوالٍ في أرض العراق 

E LE EE E E ابي بالىريا والمَكر عَمي‎ 


ئم ان الملك المنذر› أمر عنترة أن ارز اسا وهو مقيد الرجلين › 


)1( جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5/ 293 دار العلم للملايين - بيروت 
ومكتبة النهضة بغداد ‏ الطبعة الثانية 1978 - وقارن مع تاج العروس 9/ 61 ص 1, 
)2( آبو الفرج الاصبهاني› الأغاني 2/ 237 وما ابعدهاء مو سسة جمال للطباعة والنشر - - مروت - 


مصور عن طبعة دار التب صفدي وحاوي - موسوعه ة الشعر العربي 2/ 437 شر كة خياط 
للكتب والئشر - بیروت 1974. 
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وأعطاه سيفاًء فقضى على الأسدء وأطلق سراحه» وفى ذلك يقول: 


قطعت وريدَةٌ بالسيف جَزراً وعدث إليه أحجلٌ فى وثاة <° 


بدو ان السجوة كاد وران د واغلان تل اة لن ا 
معها أن يتحرك بسهولة» ويبدو أن تلك القيود كانت ثقيلة إلى حد أن عنترة لم 
يقو على حملهاء فراح يحجل في مشینه . 

ويمكننا القول أن معاملة السجناء كانت قاسية » والخدمات سيئة» فثوب 
عدي أمسى بالياً كثير الرقع» وإذا كانت هذه حال صهر الملك وربيب 
القصور» فكيف كانت حالة السجين من أبناء العامة . 


وعلى مقربة من الحيرة» في البحرين» قبض على الشاعر الفتي طرفة بن 
العبد» بأمر من الملك عمرو بن هند وأودع السجن› وأبی العامل ان يقتله 
لصلة قرابة تربطه به» ومما قاله طرفة فى السجن : 
آلا اعتزليني اليوم يا خولة أو غضي ‏ فقد نزلت حدباء محكمة العض * 
أبا منذر كانث غرورا صحيفقتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عزضي 

ثم أرسل عمرو بن هند رجلا من بني تغلب وقتل طرفة” . 

لم تكن مأساة هذا الشاعر وحيدة بين شعراء الجاهلية» فالمنخل 
اليشكري قضى أيضاً على يد ملوك الحيرة» قيل إنه أصاب نعمة عند الملك 
النعمان بن المنذر»ء إلى أن وقع في قلبه أمر إرتاب فيه» وقيل بل اتهمه بامرأته 
«(المتجردة) فة ودفعه لو صاحب سحده ویدعی «عکی» من بني تغلب › 
فأخذه عكب وعذبه» فقال المنخل فى ذلك : 


a a E E‏ 2 ب 
يطوف بي عكب في مَل وَيطعَن بااه E‏ 


(1) دیوان عنترة» بیروت - ص/ 175/ دار صعب ودار صادر - بیروت . 

(#) هکذا ورد. 

(2) ديوان طرفة بن العبد ص/ 66/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت ‏ وقارن مع الحماسة 
البصرية - عالم الكتب - بيروت ص/ 43 / . 

(3) ابن منظور ۔ لسان العرب 3/ 406 و11/ 385 - دار صادر ۔ بیروت . 
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ا © م )1( 
وقیل انه دفنه حياً» وقيل انه أغرقه» وكان ذلك سنة /597/ م '. 


2 السحون عند الغساسنة 
ورد أن «سعيداً بن العاص»” قدم الشام في تجارة» فحبسه «عمرو بن 
جفئة لأجل «عثمان بن الحارث» فقال سعيد في ذلك : 


با راك عن ا افق بااو ان قوي ي ريد 
شمان أو عفان أو أبلغمغخلغلة أسيدا 


(u) a ا 5 م کد‎ ٤ 
فلا ملدحضلنلن الماد —— س بمادحةه اى سم ودا‎ 


فى ذلك : 
مالا كثيراً افتدوه به» ومات هشام في الحبس”“ . 

وذكر أيضاً أن «يزيداً بن عبد المدان» كان في زيارة «ابن جفنة» الملك 
الخساني وضيافته فسمع رجلا يقول : 


ر 


اتا قن فيم من الرائرين ES E‏ آله صاقت 


فعرف يزيد أن هذا الشعر لرجل من «جذام» جفاه ابن جفنة وحبسه وهو 
مخرجه غدا فقاتله . فشفع فيه يزيد» فأعطاه اياه الملك وعفا عنه* . 


نستنتج مما تقدم أن الغساسنة كانوا على معرفة بالسجون» واللافت فى 


)1( لويس شيخو - شعراء النصرانية قبل الاسلام - ص/ 421 / دار المشرق - بيروت ‏ الطبعة 
الثالثة 1967. 


(2) جاهلي» توفي قبل الاسلام. 

(#) للتئبه إلى القافية هناك أقواء. 

(3) ابن حجر العسقلاني - الاصابة في تمييز الصحابة ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت 2/ 126. 
0 ا ا شعراء النصرانية قبل الاسلام ص/ 84 . ۰ 
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حادثة «سعيد بن العاص»» انه لم يكن هو المذنب» بل المذنب أحد أقربائه » 
وقد أخذ بجريرة غيره. ویبدو أن للمال تأثيره في كل عصر› إذ كان عاملاً في 
إخراج سعيد من السجن . ومن لیس عنده مال» ولا شفيع له ولا منق یبقی 
في السجن حتى يموت وهذا ما حصل «لهشام العامري» . 

ولم تكن هناك مدة محددة لعقوبة السجن» بل كانت المدة مزاجية» فقد 
a SEE‏ 

في السجن ويموت فيه ٠‏ 

ويبدو أن الملك وحده هو الذي يعاقب بالسجن» ويملك حق إطلاق 
سراح المسجون. ) 

وكانت السجون متطورة نوعاً ماء فلم تكن زنزانة أو بثرأًء وقد يكون 
بناؤه أعد أصلاً لكي يكون سجناًء لأن ادا ن العاص» لم یکن وحده 
منعزلا في مکان خاص» بل ذكر اسم رفيق له «هشام العامري». 

هذه لمحة عن أوضاع السجون في الامارات التي كانت قائمة على 
أطراف الجزيرة العربية. فكيف كانت أوضاع السجون في الحواضر (مكة 
واليمن). 


3 . السحون فى مكة 

في مكة كان سادة N‏ يعاقبون المخالفين والخارجين على الطاعة 
ا ج آنه في اول الاسلام) ع ا ا 
عقوبة لهم ا «الوليد القرشى المخزومي المدني» الذي كان ا 
EA E ATE‏ لاحقاً بالرسول» باع مالا بالطائف 
يقال له «المنياقة» وقال : 


اا قار و دا ا رو ره ا جا وا 
(1) جواد علي» المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 5/ 587 وما بعدها. وقأرن مع : ”وائ 


et la reforme, Victor Segesvary-Lausianne, 1988- Edition F'ãge d'homme - 1977 - p.103. 
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فوجد غفلة من القوم عنه فخ رج › ولما کان ب «احرة الأضراس» کت 
ودميت أصبعه» وتابع طريقه إلى أن وصل إلى المدينة حيث توفي . 

ويقال ان «الحارث بن عبيد بن مخزوم» کان يحبس سفهاء قومه في 
«النقيع» وهو جبل بمكة” . 

نلاحظ مما تقدم أن سيد الاأسرة في مكة» کان' يعد في بيته فاا اتا 
سجن المخالفين ولم تحن كل تلك السجون مجهزة بالسلاسل لبط 
«الوليد القرشي» من الهرب . 


4 السجون في اليمن 


عرف أبناء اليمن السجون منذ أمد موغل في القدم» فقد قال 
«المسعودي» أن کار و ا( ا لر اوا ار ت 
اليمن» وكان ملك اليمن حينها يدعى «شمر بن فريقس»» فخرج اليه شمر 
فاس وة فن اضق مب فة اة لني يقال لها اسعدی ا كانت 
تحسن اليه وإلى من كان معه من أصحابه» خفية من أبيها. ومكث في محبسه 
أريع سنين» حتى أنقذه ارستم» الذي تغلب على «شمر» وقتلهء وأعاد 
«(کیکاووس» إلى ملکه ومعه ا 


وقد كانت سجون العربية الجنوبية في قلاع الملوك» والاقیال والاذواء» 
المعارضين للحكام والثوار والمشاغبين على السلطة القائمةء أي مجرمين 
سیاسیین › يبقوك في سجونهم ما دام الحكام غير راضين عنهم» وقد يموت 

(4) ٤ 
." بعض منهم وهم في سجونهم‎ 
.17 /3 1979 ابن عساکر - تهذيب تاريخ دمشق الكبير - دار المسيرة ۔ بيروت - الطبعة الثانية‎ )1( 
.297 /5 - 1977 ياقوت الحموي - معجم البلدان - دار صادر - بيروت‎ )2( 


)3( المسعودي - مروج الذهب ومعادن الحوهر - دار الاندلسن 2 يروت 1 250 
)4( جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5/ 589. 
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وقد یتوفی السجين من سوء حالة السجن ومن الجوع والعطش» ويقال 
خرن ال و ف ا 

إذا كان ما ذكره المسعودي صحيحا» فمعنى ذلك أن عرب الجثوب 
بلغوا شأواً بعيداً في الحضارة وفي وقت مبکر جداأً› إ إذ كان عندهم ابنية معدَّة 
أصلاً لتكون سجوناً منها الفسيح ومنها الضيق» ويبدو أن السجن كان قسما 

من القصر الملكي › ما أتاح لسعدى فرصة الاتصال بكيكاووس ورفاقه 
والاحسان اليهم› اا وا ا ا ا ا 
قلاع الملوك. 


5 . سجون القبائل العربية 

لم يكن عند القبائل العربية سجون بالمعنى المعروف نظراً لظروف الحياة 
الاجتماعية التي كانت تحياها من “حل وترحال» بحثا عن الماء والكلاً. وإدا 
أذنب أحد أفراد القبيلة کان یغرم بدفع ا أو الانعام» أو الابعاد 
مدة زمنية محددة. أما الاسر فكان معروفاً في العصر الجاهلي› ونتیجته تکون 
مادية أو معنوية أو مقايضة. 

ومن حوادث الأسر عند القبائل العربية قبل الاسلام ما ذكره الأصبهاني 
أن بني عقيل أسروا «قيسبة بن كلثوم السكوني» أحد ملوك اليمنء وهو في 
طريقه لأداء فريضة الحج› وأخذوا ماله وما كان معه» a‏ ثلاث 
سنين في أغلاله وقيوده إلى أن استنقذه أهلوه بعد معارك طاحنة 

وجاء في.الأغاني : أسر الشاعر «أبو الطحان القيني» في «حرب الفساد» 
سره رجلان من طيَء ا ی ی ی عا ا ا ی 
الذي مطلعه: 
أرفْتُ وأبَنْيِي الهمومالطوارق ولم يلق مادميت فَبْلِيّ عَاشق 
فجز ناصيته واعتقه») 2 


(1) المصدر نفسه 5/ 292. 
(2) الأصفهاني - الأغاني ۔ 13/ 3 وما بعدها. 
(3) الأصفهاني ‏ الأغاني ‏ 13/ 11. 
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أما «كارل بروكلمان» فيخربنا أن «بني شبابة» أسروا الشاعر و 
ولم يزلل عندهم حتی اشر «الأزد» رجلا من بئي شباية» فمدوه بالشنفری 


ومن حوادث الاأسرء ما حصل مع عبد يغخوث الحارثي» وهو شاعر 
جاهلي» فارس سيد لقومه» وكان قائدهم في يوم «الكلاب الثاني» حين أسرء 
وقيل انهم سقوه الخمر وقطعوا له عرقاً يقال له الأكحل» وتركوه ينزف حتى 
اھ 2 

والشاعر «جويرة بن بدر الدارمي» أسرته قبيلة «ربيعة) وبقي عندهم في 
وثاقه» حتی رآهم مرة پشربون فأنشاً يتغنى ويقصد إسماعهم قاتلا : 


لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتى بعد ذلة وقد تبتني الحسنى سراة بني عجل 
فلما سمعوا هذه الأبيات اطاو د 


وقد ذكر انه أغار قيس بن عاصم المنقري على بني مرَة فأصاب عدة 
امتا منهم رجل من هوازن» فجاء أخوه إلى يزيد بن عبد المدان واستغاث 
به لانقاذ آخيه من الأسر. فأرسل يزيد إلى قيس وطلب منه الهوازني. وقال 


وقبض عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس وأخذه اشا فلم يزل 
بسطام عند عتيبة حتى فادی نفسه بأربعمائة بعر وٹلائین iT‏ 


وهكذا نرى أن عملية الأسر كانت شائعة عند القبائل العربية في العصر 


)1( كارل بروكلمان ۔ تاريخ الأدب العربي - ترجمة د. عيد الحليم نجار - دار المعارف - مصر - 
الطبعة الرايعة 1977 1/ 105, 

(2) الجاحظ - الحيوان 7/ 157 - المقضليات 1/ 5 - موسوعة الشعر العربي 3/ 229. 

(3) محمد أحمد جاد المولى ورفاقه ‏ أيام العرب في الجاهلية - دار الفكر للطباعة والنشر 
والثوزيع . ص 173. 

(4) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية - ص/ 86 / . 

(5) لويس شيخو - شعراء النصرانية - ص/ 257/ . 
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الجاهلي . وربما كانوا يجهدون آنفسهنم بالعمل على أسر السادة أو الوجهاءء 
فيساومون عليهم إما بالثمن المادي» وإما بالمقايضة» وهؤلاء يكون ثمنهم 
"غالياً. 
وكانوا يحافظون على الأسير ولمدة طويلة حتى يأتي الوقت المناسب 
لقيغس الثمن . 
هذه لمحة سريعة عن أوضاع السجون في العصر.الجاهلي وعن عملية 
الأسر. 
2 


ننتقل إلى العصر الاسلامي» لنتعرف أحوال السجون ومدى تطورها. 


تمهید 

تستند العقويات في المجتمعات الاسلامية إلى القرآن الكريم» وإلى 
الستّة النبوية › واجتهادات الفقهاء» فتقوم على مبداً القصاص تبعاً لنوع الجرم. 
والسلطة هي التي تنفذ القصاص» أو يكون بأمر منها. 

وبما أن الشريعة الاسلامية حددت أنواع العقوبات لمخالفات وجرائم 
كثيرة» كالسرقة والزنى وغيرهماء فإن تلك العقوبات تنفذ عند ثبوت الادانة 
وغالبا ما تكون فورية . 

ذلك كانت الحاجة إلى السجن قليلة نوعأً ماء واللجوء اليه كضرورة 
حتى يستبان أمر المتهم» وربما كان الحبس عقوبة تعزير"" لانسان ارتكب 
مخالفة لم تضع الشريعة الاسلامية لها حدا. 

لقد كانت السجون بكثرة في الجزيرة العربية قبل الاسلام” وأخذت 


)1( التعزير : ضرب دون الحد» لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. والعزر: المنع. 
والتعزير : التوقيف على الفرائض والأحكام. وأصل التعزير : التآديب . لسان العرب 4/ 561 
وما بعدها . 

(2) فرانز روزنتال - مهوم الحرية في الاسلام - ترجمة وتقديم د. معن زيادة ورضوان السيد - 
معهد الانماء العربي - ليبيا - 1978 - ص/ 44/ . 
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تتطور تدریجیاً فی صدر الاسلام نظراً لمقتضيات الحياة الاجتماعية وتطورها 
واتساع الدولة الاسلامية› ودخول جماعات متنوعة من البشر في الاسلام ¢ 
وقد تحدث القرآن الكريم عن السجن في أيات عديدة منها في سورة يوسف. 


1 السحن فی القرآن . (الآیات ومدلولاتها) 

#قالت ما جزاء من أُراد بأهلك فوا إلا آن يسجحن أو عذاب الي . 
وورد في السورة نقسها: لولعن لم يفعل ما آمره لیسجدن ولیکونا من 
الصاغرين€ قال رب السجن أحب إلى مما يدعونئي إليه. . .4 وورد 
أيضاً: #ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لیسجتنه حتى حين# #ودخل معه 
السحن فتیان. . . . 4 . 

وذكر أيضاً'؛ #يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار)” . وفي السورة نفسها: ليا صاحبي السجن أمّا أحدكما فيسقي ربه 
ھا 


(7) ۴ » a ۹ » š ر‎ a 
. وفي مكان آخر ورد: «فلبث في السجن بضع سين‎ 
(8) 1 u u 
. 4. . وورد أيضاً: *... وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن.‎ 


وعن قصة حبس يوسف» ذكر البيهقي: .١‏ . . . في الحديث المرفوع› 
قال: شكا يوسف» عليه السلام» إلى ربه جل وعرٌء طول | حبس › وأو حى 


André Miquel, Que sais-je? La litterature Arabe-Presses universitaires de France- 1976- (1) 
Page 9. ) 

(2) سورة يوسف 12/ 25. 

(3) سورة يوسف 12/ 32 و33. 

اة نفسها 12/ 35 و36 _ قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. . . توهم 
الملك آنهما تمالا على سمه في طعامه وشرابه . ابن كثير 2/ 477 - الجلالين ص 314. 

)5( نفس السورة 12/ 39. التفسير: ثم ان يوسف عليه السلام قبل على الفتيين بالمبخاطبة والدعاء 
لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما. . . ابن 
کثیر 2/ 479. 

(6) نفس السورة 12/ 41. 

(7) (8) نفس السورة 12/ 42 و100, 
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الله تبارك وتعالى إليه: أنت حبست نفسك حيث قلت: رب السجن أحب إلى 
مما يدعونني إليه» ولو قلت العافية أحب إلى عوفيت . 


قال : وکشب یوسف على باب السجن : هذه منازل البلوى وقبور الاحياء 
الاعداء وتجربة الاصدقاء. ودعا لأهل الحبس بدعوتين هما معروفتان 

فيهم إلى اليوم» وهما: : «اللهم اعطف عليهم قلوب i‏ 
فكل الناس يرحمونهم» والاخبار من كل جهة عندى»'. 


وورد عن السجن في سور آخرى من القرآن الكريم» منها ما جاء في 


سور ة الشعراء: #قال لئن اتنخذت إلهاً غيري لأجعلنك' من J‏ حونی 4 . 


وجاء في سورة المائدة: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعولن 
في الأرض فساداً آن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض 4 . 


المقصود من هذه الآية عبارة: أو ينفوا من الأرض . المراد بالنفى ههنا 
آن یخرج من بلده إلى بلد آخر فیسجن فيه ,. 

وورد في سورة المائدة أيضاً: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بال 
إن ارتبتم) . هذا بالنسبة إلى الشاهدين اللذين حضرا وصية الميت قبل وفاتهء 
يحبسان بعد الصلاة» أو صلاة العصر» فيؤديان شهادتهما امام جمهور 
المصلين»ء وان ظهرت لكم منهما-ريبة انهما خاناء فيحلفان حينثل باش . 


وجاء أيضاً في سورة هود: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمَة معدودة 
E ET‏ 


وورد في القرآن الكريم ألفاظ أخرى بمعنى الحبس أو السجن منها: 


)1( ابراهيم بن محمد البيهقي - المحاسن والمساوئ - دار صادر - بيروت 1970 - ص 521. 
(2) سورة الشعراء 26/ 29. 

(3) سورة المائدة 5/ 35. 

(4) ابن كثير 2/ 51 الحلالين ص 148. 

(5) سورة المائدة 5/ 106 تفسير ابن كثير 2/ 112 والجلالين ص 164. 

(6) سورة هود 11/ 8. 
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ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا»" ولإوجعلنا جهنم للكافرين حصيرا»” أي 
مستقراً وسجناً لا محید لھم عن . 

تلك هي آهم الآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تتحدث عن 
السجن. ومدلولات تلك الآيات حسبما وجدناه في كتب التفاسير المتوفرة. 

ويجدر بنا الانتقال إلى المرحلة التالية لنتعرف علاقة السجن بالستة 
الثبوية. 
2 - السجن فى الستة: (الأحاديث والممارسات العملية) 

المقصود بالستة: كل قول صدر عن النبي محمد مء أو عمل»› أو 
تقریر » وهذا يعني : کل عمل صدر عن صحابته فأقرہ أو نهى عنه” . 

اختلف أهل الامصار» هل سجن رسول الله لي أحداً أو لا؟ فذكر 
بعضهم آنه لم يکن له سجن»› ولا سجن أحداء وذكر بعضهم الآخر أنه سجن 
في المدينة» في تهمة وفي غيرها. 

هذا الأمر غدا موضوع اهتمام الفقهاء الذين كانوا يحاولون العثور على 
سوابق عند الرسول» أو عن القرآن» تبيح لهم تطبيق عقوبة الحبس على 
المدينين والمتهمين وغيرهم . 

ومما وجدناه في هذا الصددء ما ذكره المقريزي : «روى أبو داود وابن 
ماجه عن الهرماس بن حبيب عن آبيه» قال : تيت النبي ڳل بغريم لي» فقال 
ا ر ثم مر الرسول ييه بي» آخر النهار» فقال: ما فعل أسيرك يا أا 


)1( سورة البقرة 2/ 231. التفسير: أي لا ترجعوا إلى المطلقات اللواتي قاربن إنقضاء عدتهن . 
ضراراً احطويل حبسهن ومنعهن من الزواج من آخرين. الجلالين ص /49/ ابن كثير 1/ 281. 

(2) الاسراء 17/ 8. 

(3) ابن كثير 3/ 26 الجلالين ص 372. 

16 محمد عجاج الخطيب - السنة قبل التدوين  دار الفکر ۔ بیروت الطبعة الثالثة 1980 ص‎ (4) 
: وقارن مع‎ 
Jawad Boulos, Les peuples et les civilisations du proche Orient- Tome 4- Dar Aoub- 1983 - 
Page 116 René Kaliskay, L'Islam origine et essor du monde arabe - Marout université 

Belgique- 1980- Page 134. 
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بني تميم؟. وهذا كان هو الحبس على عهد النبي بل وأبي بكر» ولم يكن له 
E9‏ ال م 


وعن الحسن بن سهيان. . . عن الحسن قال: كان بين أناس من آهل 


ا و و ا ا فتقاضوا إلى النبي يلي فأمر 
)2 


وذكر بعضهم آن الرسول َة سجن بالمدينة في تهمة دم. وانه سجن 
رجلا أعتق شرکا له في عبد» فوجب عليه استتمام عتقه حتی باع غنيمة له 
(وأتم عتقه)» وان رجلا قتل عبده متعمداً فجلده النبي عليه السلام مائة جلدة 
ونفاه سنة. وفي رواية أخرى انه حكم عليه بالضرب والسجن“ . 


وروى ان الرسول بل بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني 
حنيفة» يقال له تمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد الحديث . 
بالمدينة فى دار بنت الحرث» وهى امرأة من الأنصار . 


وفي کتب السيرة من خبر اسلام: عدی بن حاتم الطائي› وفراره إلى 
الشام حين سمع بجيش رسول الله َء وطىء بلادهم»› فخرج هارباً» فتبعه 
الخيل فأصابت أخته ممن أصابه فقدم بها في سبايا طيء» وقد بلغ الرسول انه 
هرب إلى الشام فجعلت بنت حاتم في حصيرة بباب المسجد» وكانت النساء 
ا 


(1) تقى الدين المقريزي - المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية - دار صادر بيروت - 
الطنة الجديدة بالاوفست _ 2/ 187. 

(2) أبو بكر أحمد الحلال ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تحقيق عبد القادر عطا - دار 
الاعتصام - 1975 - ص 132. 

(3) ابن الطلاع - أقضية الرسول. تحقيق محمد الأعظمي - دار الكتاب اللبناني 1982 - ص 92 وما 
بعدها . 

(4) أقضية الرسول للقرطبي ص 4. 

(5) عبد الحي الكتاني - الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية - دار الكتاب العربي - بيروت 
1/ 294. 


(6) عبد الحي الكتاني - نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية ‏ 1/ 300. 
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وقال النبي يه في الذي أمسك رجلا للآخر حتى قتله: «اقتلوا القاتل 
واصبروا الصابر». وقال أبو عبيد قوله اصبروا الصابرء يعني احبسوا الذي 
حبسه للموت» حتی يموت ) وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصتفه عن علي بن 
أبي طالب» يحبس الممسك في السجن حتى يموت . 

وهذا كله يؤكد لا أنه لم يكن هناك سجن عند الرسول يسجن فيه 
المخالفين . وإنما كانت عقوبة تعويق للشخص المذنب» ربما تکون في بیت 
أو في المسجد. خن الشخص المدعي كان يلازم المحبوس لئلا ييحاول 
الفرار. ) 

وفي أيام الرسول» وأول انتشكار الدعوة» تعرض بعض من أسلم حديثا 
للحبس منهم فروة بن عمرو الجذامي الذي كان عاملاً للروم على من يليهم من 
أعلن إسلامه وأهدى للرسول بغلة بيضاء» فلما بلغ الروم إسلامه طلہوه حتی 
سروه فېحبىسوە › فقال في محېسه ذلك : 
E O EE‏ فشَجَاڼِي والروم بين الباب والقَزْبانٍ 
الال وسا افةو وهممث أن أغْفِي وقد أنكاني 
لا تلل العين تجدى المد لی ولا ای للانسان 

ثم صلبوه على ماء يقال له عفري بفلسطی” . 

واي اسماعیل المخزومي المدني أن الوليد بن المغيرة کان وسا 
بمكة لأنه أعلن إسلامهء فلما أراد أن يهاجر باع مالا له بالطائف» ووجد غفلة 
من القوم عله فخرج ولحق بالرسول في المدية” , 
3 - السحن عند الخلقاء الراشدين 

توفي النبي بء سنة 11 ه / 632 م. وفي اليوم نفسه بويع أبو بكر 


(1) القرطبي ‏ أقضية الرسول - ص 101. 
(2) ابن الأثير - الكامل في التاریخ ۔ دار صادر - بيروت - 2/ 297. 
(3) ابن عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الكبير - دار المسيرة - بيروت _ الطبعة الثانية 1979 _ 3/ 17. 
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بالخلافة» قيل إن اسمه في الجاهلية عبد اللات وقيل عبد العرّى» فسماه النبي 
اة عبد الله . فهو عبد الله بن أبي قحافة» وقيل له الصديق لأنه صدَّق بكل ما 
جاء به ميحمد. وى عمر بن الخطاب أمر القضاء ۽ في عهده»› فمكث سنة لا 
اة راون هان : 


لدى التنقيب في الكثير من كتب التراث لم نعثر على آية خادثة أدت 
بصاحبها إلى السچن في عهد أبي بكرء ويبدو أن وضع السجون كان امتداداً 
للحالة التي كانت عليها أيام الرسول. وهذا مانستتتجه أيضاً من قول 
الماوردي : «الحيس الشرعي ليس هو في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه سواء کان في بيت أو مسجد وكان يتولى نفس 
الخصم أو وکیله علیه» ملازمته له» ولهذا سماه النبي َة أسيراً. . . وهذا کان 
هو الحبس على عهد رسول الله ًة وآبي بکر ولم یکن له محبس معد یحبس 
افر 
ب - في عهد عمر بن الخطاب 

تسلم عمر الخلافة صبيحة الليلة التي توفي فيها أبو بكر سنة 13 ه / 
4 م. كان من أعظم الشخصيات الاسلامية» يتخذه المسلمون المثل 
للحاكم العادل. توفي سنة 23 ه / 644 ۾ . 


وفي اف موتا إلى عمرء ! إن الاعتراف المنتزع بالقوة› أو اسا 
مماثلة کالسجن - عير مونو E‏ 


يذه e‏ وان e‏ ا ال وقال : اني للاستحي من الله 
ا ا م ها ا ا ا 


(1) دائرة المعارف» 2/ 37 وما بعدها. الموسوعة العربية الميسرة ص 31. 

(2) التراتيب الادارية - 1/  .295‏ المؤلف عبد الحي الكتاني . 

(3) الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 265 وما بعدها. الموسوعة العربية الميسرة ص 1236. 

(4) أبو يوسف - الخراج - لسخة عن مخطوطة في الخزانة التيمورية - عنيت بطبعه ونشره المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثائية 1352 ه. ص 175 .روزنتال الهامش رقم 123. 

(5) وکیع (محمد بن خلف) بن حیان ‏ أخپار القضاة - عالم الكتب - بيروت 3/ 210. 
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وقيل ان عمر نفسه قضى بين الناس» فقد ورد أن الخليفة عثمان بن 
عفان طلب من ابن عمر أن يقضي بين الناس› فطلب ابن عمر إعفاءه. قال له 
عثمان : وما يمثعك وقد کان أبوك ق 


يقول البلاذري المولود في أواخر القرن الثاني للهجرة: «حدثنا هناد 
عن. .. قال أنقش رجل يقال له معن بن زائدة على خاتم الخلافة (أي زور 
ناتم الخلافة) فأصاب مالا من خراج الكوفة على عهد عمر»ء فبلغ ذلك عمرء 
فكتب إلى المغيرة بن شعبة : إذا تاك كتابي هذا فنغذ فيه أمري وأطع رسولي› 
فلما صلى المغيرة العصرء وأخذ الناس مجالسهم»ء خرج ومعه رسول عمر»› 
فاشرأب الناس ينظرون اليه حتى وقف على معن»ء ثم قال للرسول: إن أمير 
المؤمنين أمرني أن أطيع أمرك قيه» فمرني بما شثت» فقال الرسول: ادع لي 
بيجامعة» فجعلها في عنق معن وجبذها جبذاً شديدأًء ثم قال للمغيرة: احبسه 
حتى يأتيك فيه أمر أمير المؤمنين» ففعل» وكان السجن يومئلٍ من قصب› 
فهرب ليلا . . . حتى قدم على عمر تائباً. فضربه عمر وحبسه فكان في الحبس 
ما شاء الله . . . ثم أرغمه على دفع شيء من المال وخلى سبيله»” . 

وروي أيضاً أنه كان تميم بن مقبل يهاجي النجاشي الشاعر»ء فهجاه 
الننجاشي فاستعدى عليه عمر» رضي الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين هجاني . 
فقال عمر: یا نجاشی ما قلت؟ قال: يا أمير المؤمنين» قلت ما لا أرى فيه 
کل ابا ف اا ا 2 


أولغك أخوان اللعين وأسوة ال هجين ورهط الواهن المتذلل 
فقال عمر: «(أما هذا فللا أعذرك عليه یسه وقیل EE‏ 


وقيل أن عمر أول من وقى الكذب على رسول الله ية فقد حدث الهيثم 


(1) ابن حبان الهيثمي - موارد الظمآن - تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة - دار الكتب العلمية - مكة 
المكرمة 1/ 290 . التراتيب الادارية 1/ 256. 

(2) البلاذري - فتوح البلدان - مراجعة وتحقيق رضوان محمد رضوان - دار الكتب العلمية - 
بیروت 1978 ص 448 وما بعدها. 

(3) عبد القادر البغدادي - خزانة الادب ولب لباب لسان العرب - دار صادر - بيروت - عن الطبحة 
الأولى ‏ 1/ 233. 
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بن خلف عن . . . عن سعد بن ابراهیم عن ابیه قال : بعث عمر بن الخطاب 
إلى عبد الله بن مسعود» وبي الدرداء» وأبی مسعود الاتصاري فقال : ما هذا 
الحديث الذي تكثرون عن رسول الله ييو فحبسهم في المدينة حتى استشهد. 


وفي روایات أخرى ورد مع الذين حېسهم : بو ذر وعقبة ابن ا 


وورد انه ثبت أن عمر بن الخطاب سجن صبيغاً التميمى على سؤاله عن 
الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن» وامر الناس بالتفقه في ذلك . 
وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى العراق وقيل إلى البصرة وكتب ان لا يجالسه 
أحد. قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مثة لتفرقنا عنه. ثم حلف صبيغ لأبي 
سى بالايمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيا . فكتب إلى عمر 


فعما 2 : 


وأبو محجن الثقفي من الشعراء المخضرمين كان من المعاقرين للخمر› 
عاقبه عليها عمر بن٠الخطاب‏ مراراً فلم ينته فنفاه إلى جزيرة وفي الطريق هرب 
من الحرسي والتحق بسعد ابن أبي وقاص وهو يقاتل العجم يوم القادسية› 
وبلغ عمر خبره» فكتب إلى سعد بحبسه فحبسه. سأل أبو محجن امرأة سعد 
ان تعطيه فرس سعد» وتحل قيده» ليقاتل المشركين» وغاهدها لن سلم يحود 
إلى سجنه» فقبلت» فقاتل فأبلى بلاء حسناً إلى الليل» ثم عاد إلى حبسه. 
فعلم به سعد وأخبر عمر بقصته فعفا عنه. ومما قاله وهو في الحبس وكان 
يسمع بأخبار القتال : 


كفى حَرَناً أن تَزديّ الخيل بالمَا وأنرك ممشدودآأاعلي وثاقِيًا 
إذا مُت عئانِي ادد غات مصاريع من دوني د ثُصِمُ المُكَادِيًا 


لاما ل اخيش نهو لو ج ال ازور الا ا 
والحطيئة (جرول بن أوس) من فحول الشعراءء» كان ذا شر وسفه. قال 

)1( محمد عجاج الخطيب - السنة قبل التدوين ص 106 - كتاب المحروحين ص 34 واليحاشية 
ص 35. 


(2) ابن طلاع»› أقضية الرسول» ص 97 - القرطبي - أقضية الرسول ص 5. 
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ھ تة ا فيا (ال قات فا ستعدى عليه عمر بن الخطاب› فحبسه حمر . 
ماذاتقول لأفراخ بدي مَرَخ زُغْب الْحَرَاصل لا ماء ولا شَجَر 
أرْقَيْتَ كاسبَي في قعر مُظلِمة WENE‏ ليل سلام اله يا ر 
اة . 
وتذكر المصادر أن الخليفة عمر بن الخطاب ابتاع من صفوان بن أمية 
دارا جک رة الف درهم وجعلها سجنا يحبس فيها. ولهذا تنازع العلماءء 
آمو قال لا شد با احتج بأنه لم یکن لرسول الله ية ولا 
لخليفته بي بکر من بعده حبس ولکن يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقيم عليه 
2ن قال لوان تخد بسا احتج بفعل عمر بن الخطاب (شراؤه 
دار صفوان ابن أمية وجعلها سجنا) . 
يتبين مما تقدم أن سجن «المغيرة بن شعبة» كان عبارة عن قطعة أرض 
في العراء مصونة بحاجز من القصب مما سهل على «معن» الرت اة 
مقيداً فيه يتعذر عليه التنقل بسهولة لفقل السلاسل والاغلال التى كان بحملها. 
ومن فصة اصبيع التميمي» نستنتح أنه کان هناك سجن فى المدينةء 
رسچںن الحطيئة بئر» والملاحظة التي تسترعي الانتباه» راء دار (صفوان ت 


ن 
(1) الاأصفهاني ‏ الأغاني ‏ 2/ 186 - مختارات ابن الشجري - القسم الثالكث ص 8. 


آبو العباس أحمد القلقشندي . نهاية الارب في معرفة نساب العرب - تحقيق ابراهيم الابياري 
دار الحتاب اللبئاني - بيروت _ الطبعة الثائية 0 _ 3/ 298. 


)2( تقي الدين المقريزي الخطط المقريزية 2/ 187. 
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وو ف ا ا 
من القصب» وألغيت عملية التعويق في المسجد» وربط المذنب في إحدى 
ا ت ا را الجن و و ا 
للدولةء دفع ثمنه من الأموال العامة ولمصلحة الأمة. 


ج السجن في عهد عثمان بن عفان 


3 ه / 644 م بعد دفن «عمر بن الخطاب» بثلاثة أيام. أتهم بمحاباته أقرباءه 
بتعيينهم في مختلف الوظائف» واتهم بمخالفته الدين باحراقه المصاحف كلها 
ما عدا المصحف الذي عممه على الأمصارء فقامت عليه معارضة قوية انتهت 
بالثورة به وقتله وذلك سنة 35 ه / 5 م وقامت بسبب قتله أعظم فتنة في 
الاسلام» تلتها حروب ونزاعات لا يزال يتطاير شررها حتى اإلآن" . 


كان «عثمان» يقضي بين الناس» وكان يشاور في القضاء» فقد ذكر 
«الحسن بن محمد الزعفراني» بالرواية» قال: «رأيت عشمان بن عفان في 
المسجد» إذا جاءه الخصمان» قال لهذا: اذهب فادع علياً (بن أبي طالب)ء 
وللاآ خر : فادع طلحة (بن عبد الله)» والزبير»ء وعد الرحمن. فجاؤواء 
فجلسواء فقال لهما: تكلماء ثم يقبل عليهم فيقول: أشيروا علي . .. ولا 
بعلم أن عثمان استعمل قاضياً بالمدينة طيلة مدة خلافته»” . 

دکر ان «(ضایېۍ بن الحارث البر جمي) کان رجلا بذياً كثير الشر» وكان 
بالمدينة يركب فرساً يقال له «قيّار» وكان ضعيف البصر»ء فوطي الفرس صبياً 
فقتله» فرفع إلى «عثمان بن عفان» فاعتذر بضعف بصره» وقال: لم أره ولم 
أعمده» فة عثمال ما حېسه» ئم ازات( م 


(1) بطرس البستاني - داثرة المعارف - دار المعرفة - بيروت 11/ 705. الموسوعة العربية الميسرة - 
دار الشعب - مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 1965 - ص 1187. 

(2) محمد بن خلض: بن سيان - أبخبار القشاة لوكيع - عالم الكتب- بيرونت ص 1/ 110. 

(3) محمد بن سلام الجمجي ‏ طبقات يحول الشعراء - قرآه مجمود محمد شاكر - مطبعة المدني. 
اللقاهرة 1/ 172 الأصمعيات ر تجقيق شاكر وهارون ‏ الطبعة البخامسة . دار الجعارقب - 
القاهرة - ص 184. 
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وکان ضابئ هذا فی شبابه یقتنص الوحش» استعار من بني «نهشل» کلبا 
يقال له «قرحان»» فكان يصيد به الظباء والبقر والضباع» فلما بلخهم ذلك 
حسدوه فطلبوا الكلب» فأعطاهم إياه مكرهاً. فقال ضابئ في ذلك شعراء 
وعرَض بأمهم» منه: 
مَأمُكم ا قا وكلجكم فان عقوق الأتهات كکبير 
کے Er‏ و ا 0 ر ا 8 ‌ ۴ 
إذا عثئث من اخر الليل دختَة يظل لهافوق الفراش هرير 

فاستعدوا عليه عند «عشمان» فقال : ويلك ما نفعت آحدا رهی امرأة 
ما ا ا 

وقیل قضی عثمان لبني نهشل على ضابئۍ بجز شعره وخمس أبله 
وانحدروا به من المدينة إلى مساكنهم فحبسوه عند أمَهم فقال ضابىم: 
e‏ مُبْلغ الفتيانِ عي رسالة انا E a‏ 

فأقسمت أمهم ليطلمَن فأطلق» لأن في شعره إيحاء بالتعريض لها. 

ثم ان ضابثاً هذا ضرب «تمامة بن عبد الله» وشجه» فاستعدى عليه 


«عثمان» فحبسه عشمان في السجن» وعرض ذات يوم أهل السجن» فخرج 

ضصابئ وقد شد سكيناً على ساقه يريد أن يفتك بعثمانء ففطن لهء فضرب 

بالسياط وأعيد إلى الحبس» فقال ضابئ في حبسه قصيدة منها: 

هَمَمْٽ ولم أفل ودار ترکٿ على عثمان تبکي لاله 
فلم يزل ضبابى م محبوساً حتی مات في سجن عثمان . 

أن هناك مكانا لحبس المذنبين»ء ثم ان عثمان كان يحبس على الهجاء لأنه أمر 

(1) أبو عبيدة البصري» كتاب النقائض - مكثبة المثنى ‏ بغداد - مطبعة بريل - ليدن 1905 ۔ 1/ 


9 وقارن مع الشعر والشعراء 1/ 267 ورغبة الآمل من كتاب الكامل 3/ 201. 
(2) النقائض 1/ 220. 


(3) عون الشريف قاسم - شعر البصرة في العصر الاموي - جامعة اللخرطوم - دار الثقافة بیروت 
3 ص 170 كتاب النقائض 1/ 221 _ طبقات فحول الشعراء 1/ 174. 
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بحبس ضابئ لتعرضه لامرأة من بني نهشل» وقضی بحبسه أيضاً لاعتدائه على 
ثمامة» وفي كل هذه الحالات لم تحدد مدَّة العقوبة» ولم يشر إلى موضع 
السجن ولا إلى اسمه. والملاحظة الجديرة بالاهتمام» زيارة الخليفة «عثمان» 
للسجن» وعرضه للمساجين» فهل كان ذلك لتفقد أحوالهم المعيشية 
والاجتماعية» أو لاطلاق سراح بعضهم ممن أصبحت عقوبته كافية» وهل كان 
هذا العرض يحصل بانتظام وفي أوقات معينة (مرة في الشهر مثلا)؟ 

وعمال الخليفة «عثمان» في الامصار كانوا يیحبسون آيضاً» فقد ورد ال 
«جندب بن كعب» قتل رجلا ساحراً» فحبسه الوليد بن عقبة في سجن خارج 
الكوفة» وعلى السجن رجل نصراني» كان يفتح له الباب بالليل فيذهب إلى 
أهله» فإذا أصبح دخل السجن» لأنه وجده متعبدا يصوم النهار ويقوم الليل . 

هنا تبدو لنا صورة السجن بشكل أوضح»› فهو في خارج الكوفة» ربما 
کان اختيار هذا الموضع عن قصد» لیکون بعیداً عن الناس» وھکذا یکون أكثر 
وحشة» ويكون الهرب منه أعسر» فهو بناء له أبواب تقفل وتفتح بوساطة 
السجان. 

وفي مصر» ثار محمد بن أبي حذيفة»» ضد أمير المؤمنين اعثمان»»› 
وسن رالا من ئی نر ن یرم دن بتر و اکا ر 

يبدو آن عملية السجن هذه» شبيهة بما نسميه اليوم بالاقامة الجبرية . 

وهجا الشاعر «عبد الرحمن بن حنبل» الخليفة «عثمان» لأنه أعطى 
«مروان بن الحكم» أكثر مما يستحى من فيء «افريقية) . فأمر «عثمان) بحبسه» 
فحبس في حصن «القموص» - جبل بخيبر - فقال یناشد علیا» ویصف له حاله 
في السجن : 
EA REL EA e‏ 
بخيبر في قعر القموص كأنها جوانب قبر أعمق اللحد لا حده 
أان قلت حقا أو نشدت أَمَانة قتلث فمن للح إن مات ناشدذه 


(1) اہو الفرج الأصبهاني - الأغاني - بيروت 5/ 143. 
(2) تقې الدين المقريزي - المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية - 2/ 335. 
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فکلم فيه «على» عليه السلاء «عثمان» فأطلقه من السجن . 


من شعر «عبد الرحمن بن حنبل» يتبين لنا» أنه كان موثقاً بالاغلال 
داخل السجن» وتلك الأغلال كائت ثقيلة وشديدة» بالاضافة إلى الوحشة في 
قعر «القموص» وكأنها إشارة إلى وجود أقبية أو سراديب تحت الأرض في 
داخل ذلك الحصن » 

بويع «علي» بالخلافة بالمدينة بعد مقتل «عثمان» سنة 35 ه / 655 م في 
جو مكفهر إذ اعتبر قسم من المسلمين أن علياً متواطئ مع القتلة لذلك رفض 
قسم من العمال في الامصار ا لأوامره وعلى رأسهم «(معاوية بن ا 
وای ي وبدلاً من آن يعد «علي» العدة للسير إلى معاويةء وجد 
نفسه مرغما لدخول حرب مع الثائرين في البصرة» ولم ينجح الوسطاء في 
منعهاء فوقعحت معركة «الجمل» وانتصر «علي» واتحذ الكوفة عاصمة ل . 


هلي افر مر انا ت 7 حورل لفكي ت و 

جيش «علي» رافضاً التحكيم› زشخلا الحرب على على «علي» ولامحاوية» معاً. 
ا هم الخوارج الذين مثلوا دوراً مهماً فيما بعد بالتاريخ الاسلامي» وقد 
تمكن أحدهم «عبد الرحمن بن ملجم» من قتل الخليفة «علي» سنة 40 ه / 
1 م وإليه ينتسب الشيعة «العلويون»“ . 


تقول المصادر أن علياً , ات طالب تولی أعمال القضاء ء أيام الرسول» 
A‏ الما بعثني رسول الله لاز إلى اليمن قاضياً وأنا 
حديث السن» فقلت : يا رسول الله » تبعشنی تبعشني إلى قوم يحون بینهم احداث (أي 


(1) خير ال الز ا الأعلام - دار العلم للملايين - بيروت.. الطبعة الخامسة / 1980 / 3/ 
5 _ الإإصابة في تمييز الصحابة 2/ 395. 
)2( این سعد الطبقات الکہری ۔ دار صادر - بیروت 1968 3 9 وما بعدها. الموسوعة العربية 
)3( ا ا ص 1230 الطبقات الكيرى 3/ 19 وما بعدها. وقارن مع : 
Jawad Boulos, Les peuples et les «civilisations du „proche ‘Orient Tome .4- Dar Aoub 1983 -‏ 
Page 208.‏ 
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آمور حادثة) ولا علم لي بالقضاء». ووجهه الرسول بقوله: إذا جلس بين 
يديك الخصمان فلا تقض بينهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . 
قال فما زلت قاضیاً» وما شککت في قضاء بعد 

وذكر عبد الله بن سلمة قال : كان علي يقول في السارق: تقطع يده» 
فإن a‏ فان عاد استودع الس 

وورد أنه كان للخليفة علي بن أبي طالب سجن بالكوفة من القصب 
فسماه E e HAE PI‏ 
مدر وسماه مسا Sh‏ 

E ONES 

وقيل: جيء برجل إلى أمير المؤمنين علي قد كفل بنفس رجل فحبسه› 
وقال له: اطلب صاحبك. أي تکفّل شخص باحضار آخر» ولم يحضره في 
الوقت المعين فحبس الكفيل حتى يحضر المكفول“ . 

ردان مالکا الاشتر قبض على الأصبغ بن ضرار الازدي وهو من 
شعراء أهل الشام» ا ا وشد وثاقه»› وألقاه عند أصحابه ينتظر به 
الصباح ليقتله» فأيقن الاصبغ بالقتل فأخذ ينشد: 


الا ليت هذا الليلّ أصبح سَرْمَداً على الناس لا يآتيهم بهار 
يحون كلا حتى القيامة إِي أحاذرٌ في الإصباح يوم بّواري 
فيا ليل أطبق إن في الليل راح وفي الصْبْح قتلي أؤ فاك أسَاري 
ولو كنت تحت الأرض ستينَ راديا لمارَدّعَئّي ماأخاف حذاري 


سى ولي في القوم رحمٌُ قريبة؟ أبى الله أن أخشى ومالك جاري 


(1) عبد الحي الكتاني - التراتيب الادارية 1/ 257. 

(2) ابو يوسف الخراج ص 174. 

(3) ابن سيدة المخصص - المجلد الثالك ‏ السفر 12 ص 93 - أقضية الرسول - القرطبي ص 5. 
(4) فقه الامام جعفر الصادق 6/ 348. | کک ا 
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فسمعهة الأشتى وأخذه إلى علي بن أبي طالب الذي عفا عنه وأطلق 
ای 


يبدو أن كثرة مشاغل الامام علي بن أبي طالب منعته من الاستمرار في 
أعمال القضاءء لذلك كلف «شريحاً القاضي» بتلك المهام. وشريح هذا آدان 
رجلا تربطه به صلة القربی» بسبب دین علیه» فحبسه. ومر به شریح فقال: 
أتحبسني؟ قال: أنا لم أحبسك» ولكن الحق حبسك” . 


وحکم شریح على ابنه بالحبس لأنه كفل رجلا ولم يدفع عنه» ولما قام 
من مجلس القضاء قال: يا غلام اذهب إلى عبد الله (ابنه) بقطيفة ومرفقة 
Ms‏ 

وهذا یدل على أنه کان يسمح للمسجونین بالحصول على ما یتدثرون به 
وما ينامول عليه ووسادة. ولا يعقل أن e E‏ لابن القاضي › 


وهو لم يميزه بالحكم والسجن . 


وقد ورد أن أمير المؤمنين علياً : بن آبي طالب»› هو أول من أجرى على 
أهل السجون ما يقوتهم فيي طعامهم وادمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف 
وذلك بالعراق. ثم فعله معاوية بالشام والخلفاء من بعده" . 


وهکذا نرى أن أوضاع الشرن تظر رت راء فبينما كانت عملية 
السجن تتم في المسجد على أيام الرسول» تطورت في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى شراء دار لتكون سجناًء وفي أيام أمير المؤمتين علي بن أبي 
طالب أقام سجتاً من القصب» ثم هدمه وأقام آخر من المدر. 

كما أن الخدمات اللازمة كانت مؤمنة للمساجين» فإن كان للمسجون 
مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يکن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين 


(1) ابن آبي حديدء شرح نهج البلاغة - تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت _ 8/ 101. 

(2) وكيع ٠‏ أخبار القضاة 2/ 296. 

(3) وکیع > أخبار القضاة 2/ 308. 

(4) آبو يوسف» الخراج - ص 149 وما بعدها. 
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وقال علي : یحبس عنهم شره وینفق عليه من بیت مال . 


القسم الثالث: السجون في عصر. بني أمية 


تمهید 

بموت أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» انتهى عهد الخلفاء الراشدين › 
وابتدأً عهد الأمويين» وانتقلت عاصمة الخلافة إلى دمشق»› وانقسم المسلمون 
إلى فرق» وبويع معاوية بالخلافة. 

لقد سن معاوية شريعة ولاية العهد» وأصبحت الخلافة وراثية من آموي 
إلى آموي آخر» وكل خليفة منهم ينكل بالعلويين» الهاشميين بخاصة› 
وأتباعهم بعامة» ولم يقتصر التنكيل على هؤلاء» بل وصل إلى كل معارضص 
لحکم بني أمية » وبين الأمويين أنقسهم وذلك من أجل الخلافة. 

كانت الخصومة السياسية تزداد عنفاً بمرور الأيام» حتى أصبح القتل 
والسجن والعذاب أمراً مألوفاًء تمارسه الفئة الحاكمة على خصومها السياسيين › 
وعلى أمراء ووزراء وعمال مصروفين» وقد ابتلى الناس بأآمراء قساة كانوا 
يتلذذون بتعذيب الأسرى والمعتقلین » وهذا ما سنحاول توضیحه باختیار نماذج 
معينة من أولئك الخلفاء والأمراء والولاة” . 


1 1 . السحون عند السفيانيين 
أ - عند معاوية بن بي سفيان 


معاوية بن ¿ ابي سفيان› مؤسس الدولة الأموية» عن والياً على سورية 
سنة 15 ه / 7 م› > ثم نادى بنفسه خليفة في الشام وبالتالي على العالم 
الاسلامي سنة 1 هھ / 1 م“ توفي سنة 60 ه / 60م . 


وحين استقر الأمر لمعاوية في الشام» سار إلى مصرء وهناك قبض على 


.150 بو يوسف کتاب الخراج ص‎ (1) 
Collection Marabout Université - L’Islam, origine et essor du monde arabe- Belgique 1980 - (2) 
Page 132. 
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ابن أبي حذيفة وابن ٠‏ عیسی » وکنانة بن بشر» وبي شمر وغيرهم من فت 

الخليفة عثمان بن عفان» وحينما بلغوا اللد سجنهم بها معاوية» وسار إلى 

فهربواً ! من السجن› > غير أبي شمر» وتثبعهم صاحب فلسطين 
n‏ )1( 


وات استقرار الوضع الذي أشرنا إليه» في الشام» ليس معتاه أن معاوية 
أصبح مرتاحاً من الخصومات السياسية» بل ظل هناك خصوم أقوياء» ما ان 
يتمكن من القضاء على مجموعة منهم حتى تظهر مجموعة أخرى» وأهم تلك 
المجموعات: الهاشميون وأتباعهم العلويون» والخوارج والزبيريون» 
واليجماعات التي تعبث في الأمن من لصوص وقتلة وغيرهم› ومن تلك 
المجموعات من كان يقتل في المعارك رمنهم من يقيض عليه ويودع السجن 
حيث يلقى أنواعاً من العذاب. 


ولدی e 2 a et: i ra‏ المساجين 
ب المتباعدة. . ومن ذلك الات التالة : 


فجاء أبنه اد وضرب إائال 8 فقتله »› POE‏ 
o -‏ )2( 
حلام ٠‏ 


وقيل : إن أعرابيا من بني عذرة» دخل على معاوية» فقال له: تزوجت 
ابنة عم لي» وکانت لي صرهة ت من ابل وشويهات» فأنفقت ذلك عليهاء فلما 
أصابتنى نائىة الزمان» رغب عنی أبوها» فأتيت عاملك أبن ام الحكم› وبلعه 


Emile Dermenghem - Mahomet .- Maltres spirituels- Bourges 1982 pp. 66- 69. (1)‏ 
تقي الدين المقريزي _ الخطط المقريزية 2/ 6 وقارن مع : 
L’Islarm-origine et essor du monde arabe - René Kalisky - Collection Marabout Université‏ 
page 106- 1980 Belgique.‏ 
(2) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 27 _ الطبري 5/ 227 ٠‏ 
(3) الصرمة : القطعة من الابل. قيل ما بين العشرين إلى الثلائين و. . قیل ما بين العشرة إلى 


الاربعين ‏ لسان العرب 12/ 337. 
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ت 


جمالهاء فاعنطی اها رة آلاف درهم وتز وچجهاء وأخذني : قخحبد منم او سی 
عليّ» فلما أصابني مس البحديد 2 العذاب طلقتها.ء قأمر ا ابن ام 
الحكم فطلقها وأعادها إلى الاعرابي” . 

ودکر ان هكدبة سن رجلا فأمر معاوية دەخېسه عحتّی أصبح 
ابن ! لمشتول راشدأء ولما أخذ سن االسيجن للقتل » التفت فرأى امرأتهء فقال 
شعراً سنه : | 
قلي علي اللوم يا أم بَوْرَعَا ولا جرعي مما صاب قأوجعا 

: فقال‎ i e ا‎ ) 


@( 


أن هدبة من 0 مله في الاسلام 


وفي خلافة معاوية» كان المغيرة بن شعبة» والياً على الكوفة» وذلك 
سنة 42 ه / 662 حينها اجتمع الخوارج وبايعوا أحدهم بالأمارة ويدعى 
«المستورد E‏ في السنة التالية » ازداد عددهم» فاجتمع قادتهم یخططرن 
لاعلان الثورة على الوالي والخليفةء وإذ بالشرطة ثحيط بهم وتقودهم إلى 
السجن» فلم يزالوا فيه نحواً من سنة» أي حتى موت المغيرة”. 

ومما ورد عن التنکيل بالعلویین» ما ذكر عن عبد الله بن هاشم بن عثبةء 
الذي قہض عليه زياد في العراق» بأمر من معاوية» وشد يده إلى عنقه» وبعسث 
به مقیداً مغلولاً إلى الخليفة في دمشق» وبعد حوار بينه وبين معاوية وعمرو بن 
العاص» قال عبد الله قصيدة منها: ` 


ا , ےه A ۰ E‏ ۾ ~~ ا 
فان تعغٌف عئي تعْف عن ذڏِي قرابَة وٳن تَر فتلي تشتَجل مَخاريي 
فعفا عله معاوية وأطلق سراس* 


(1) جعفر القارئ ۔ مصارع العشافق 2/ 15 

(2) الاصبهاني الأغاني 1/ 262 وما بعدها . ديوان العحماسة 2/ 16 - أبن قتيبة الشعر و ا اء 
2/ 581. 

(3) تاربخ الطبري 5/ 182 وما بعدها ۔ ابن الاثير الكامل في التاريخ 3/ 426 وما بعدها. 

(4) المسعودي ‏ مروح الأذهب 3/ 8 وما بعدها. 
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وكان «حجر بن عدي» من العلويين» وكان a‏ عاملاً 
لمعاوية على الكوفة مدة سبع سنين واشهر› وکان دائماً يذم عليا بن ادى 
طالب ویترحم على عثمان ابن عفان» فکان «(حجر» يعترض «المغيرة» الذي 
كان ينصحه باتفاء غضب السلطان . aS‏ المغيرة» > تسلم الامارة زياد 
تاا سفيان فبلغه أن شيعة «علي» : تجتمع برئاسة احجر» فكشة إلى معاوية 
ا فكتب اليه معاوية ان اا اف ثم أحمله إِليَ. وبعد 
محاولات كثيرة لا تخلو من العنف قبض زياد على حجر وكان عليه برنس 
فى غداة باردة فيحبس عشر ليال» ثم حمل إلى معاوية الذي مر فضرب 


OTS 
ويفهم مما ذكره صاحب الأغاني أن «حجرا» هذا لم يرسل وحده إلى‎ 
معاوية بل کان معه ثلاثة عشر رجلا آخرون» من رفاقه› ولم يقتله فوراًء بل‎ 
ورفاقه مدة من الزمن› وكان ذلك في مرج عذراء» بغخوطة‎ E 
E دمشیق › ثم أخلي سبيل ستة منهم شفع لهم»›‎ 
ی ی ألا يدخل الكوفة ما‎ 
دام معاوية خليفة. أما الآخرء ا فقد أعاده معاوية‎ 
إلى زياد في الكوفة» وكتب اليه: ان هذا شر من ب بعثت به» فعاقبه بالعقوبة التي‎ 
هى اهلا وافلة شن فة فبعثه زياد | إلى موضع قرب الكوفة حيث دفن‎ 

ا 


وظل زياد يفتش عن أصحاب حجر» وهم العلويون»ء فأخذوا يهربون 
منه > فقبض صاحب شرطته» على قبيصة العبسي» فأودعه السجن. . ثم قيض 
e‏ من رڙوس آصحاب حجر eS‏ اتلعنن 
o E re"‏ اوا ر في الس ٠‏ 


(1) تاريخ الطبري 5/ 256 وما بعدها - ابن الأثير - الكامل في التاريخ 3/ 477 وما بحدها. 
(2) الأصبهاني - الأغاني - 17/ 147 وما بعدها. 

(3) اين الأثبر- الكامل في التاريخ - 3/ 486 - الاصبهاني - الأغاني 17/ 153. 

(4) تاريخ الطبري 5/ 266 وما بعدها. ابن الأثير - الكامل في التاريخ 3/ 477. 
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وقبضت شرطة زياد على «عبد الله بن خليفة الطائي» فثار أهله وخلصره 
من رجال الشرطة . فرجعوا إلى زياد فأخبروه» فأخذ «عدياً بن حاتم وهو أحد 
أقرباء عبد الله ومن زعماء قبيلته» وكان فى المسجده ا ا د 
الله» فرفض» قاثلاً له: لا آثيك به أبدأء آتيك بابن عمي تقتله. فأمر به إلى 
السجن. فغخضب آهل الكوفة وقالوا لزياد: تفعل هذا بعديّ بن حاتم صاحب 
رسول الله . 

فقال زياد : فاني آخرجه على شرط آن يخرج ابن عمه عني»› فلا يدخل 
الكوفة ما دام لي سلطان» فرافقوه على ذلك» والتحق عبد الله ب «جبلي طيء» 
حیث مات ناه“ . 

على الرغم من أن معاوية كان واحداً من دهاة العرب وممن اشتهر 
بحلمه» فقد غلبت الشدة على علاقته بالخوارج والعلويين» وكان نصيب معظم 
الخوارج القتل» والقليل منهم كان نصيبه السجن. 

أما نصيب العلويين في سجون معاوية فقد كان أكبر» وكثيرا ما كانت 
تنتهي عقوبة السجن بالقتل. أضف إلى ذلك ما كان يتعرض له السجين من 
ضرب» وتعذيب بالحديد والاغلال» وربما تعرض أحدهم لابشع أنواع 
الحعذاب منها دفنه وهو حي . 


السحون عند يزيد بن معاوية 


سنة 64 ه/ 683 م. 


لم يستطع معاوية القضاء على خصومه»› لذلك وجد يزيد نهسه بین 
أخصام آشداء کان يعالجهم تارة بالسیف وظوزا بالسجن › اما بنفسه واما 


: عماله على الأقاليم» ومن حوادث السجن نذكر ما يلي‎ u 


على اثر مقتل الحسين بن علي › aA‏ (عبيد الله بن 
زياد» رأسه وأولاده إلى الخليفة «يزيد» قال أحد أولغك الأولاد ويدعى 
«(محمد» : «أتى بنا يزيد ونحن اثنا عشر غلاماً. وكان كل واحد منا مغلولة يده 


)1( اہن الاثير - الكامل في التاريخ 3/ 7 وما بعدها . تاریخ الطبري 5/ 267 و بعدها . 
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إلى عنق» . ٤‏ 

ربما كان ذلك الرباط من الحديد أو الجلد أو القنب. وقد عفا «يزيد» 
عنهم وأعادهم إلى المدينة . 

أمر «مسلم بن عقبة» قائد جيوش «يزيد» إلى «المدينة» و«مكة» بقتل 
«معقل بن سنان الاشجعى» صبراً ولامحمد بن حذيفة» ف آي أنه 
حس هما وعذبهما»حتی الموت . 

وقبض «عبيد الله بن زياد على «المختار الثقفي» وضربه وشتر غينه 
واودعه السجن ولم يزل في السجن حتى أمر يزيد (الخليفة) بالافراج عنه 
وأمهل ثلائثة أيام لمغادرة الكوفة . 

وقبض اعبيد الله بن زیاد» على «هانئ بن عروة» وأمر به فحبس في 
جاتب القصر وذلك لكتمه المعلومات عن مكان وجود «مسلم بن عقيل» ثم 
قبض على «مسلم» فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقه وألقيت جثته إلى 
التاس» وأمر ب «هانىع» فصلب في إحدى ساحات الكوفة. وحبس «اسماء بن 
خارجة» لأنه اعترض على حبس «هانئ» قبل قتله“ . 

وقيل: ثم ان «عبيد الله بن زياد لما قتل «مسلماً وهانثاً» بعث برأسيهما 
إلى الخليفة «يزيد» فكتب اليه يزيد: «أما بعد. . . عملت عمل الحازم. 2 
وصدقت ظني بك. . . احترس على الظن» وخذ على التهمة» غير ألا تقتل 


إن هذه التعليمات من الخليفةء تدل على أن السجن» كان لتدعيم سلطة 
السلطان› فهو يطلب من عامله آن يحبس كل من يظن انه من الخصوم» وکل 
من توجه إليه التهمة. ‏ ) ) 


)1( ابن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 4/ 382. 
)2( ابن عيد ربه الاندلسي - العقد الفريد 4/ 390. 
)3( تاریخ الطبري 5/ 570. 
(4) تاريخ الطبري 5/ 349. 
(5) تاريخ الطبري 5/ 380. 
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في نهاية سئة /61/ هجرية أمر «يزيد» بعزل «(عمرو بن سعيد بن 
العاص» الاموي»› وألقي القبض على غلمانه ومواليه وأودعوا السجن»› فتمرد 
«عمرو) وأخرج جماعته من السجن” . 

وهكذا تبين لنا أن السجن»ء فى عهد الخليفة «يزيد» بدا كأنه وقف على 
اناري السا لار 0 ور اد ل الاو 
أنفسهم»؛ هذه هي حال السجن عند الفرع السفياني (الاموي)» فكيف كانت 
حاله عند الفرع المرواني (الاموي)؟ 


2 السجون عند المروانيين 


أ عند عبد الملك بن مروان 


عبد الملك بن مروان بن الحكم خامس خلفاء بتي آمية ولد سنة 26 ه 
/ 646 م وتوفي سنه 86 جه / 705 م؛ استعمله معاوية على «المدينة» وهو ابن 
/ 16/ سنة وانتقلت اليه الخلافة بموت أبيه سنة / 65/ ه فضبط أمورها 


وكان عبد الملك من العلماء المنظورين والققهاء المتقوقين ولكته كان 
عاتياً سفاكاً جياراً» لا يخفر ذمة ولا برعی عهدآً. واتتقی عماله من ذوي 
الجور والعسق كالحجاج عامل اللعراق» والمهلب بن آي صفرة عامل 
خراسات» وهشام بن اسماعيل عامل مصر» وموسى بن نصير عامل المخرب» 
ومحمد أخي الحجاج عامل اليمن» ومحمد بن مروإان عاملى الجزيرة” . 

في الوقت الذي كان فيه «عبد الملك» يسعى لتثييت حكمه» اتقلب. عليه 
ألحد أقربائه (عمرو بن سعيد بن العاص) طمعاً في الخلافة » فحصلت معارك 
بيتهما انتهت بالصلح »> ثم الل عبد الملك دعا «عمروا» إلى قصره وغدر به 
وذبحه وألقى برأسه إلى الناس» ثم قبض على مساعدي «عمرو» وجلهم من 
بني أمية يريد قتلهم» فاستيدل القتللى بالحبس نزولا عند رغبة الوسطاء. ومن 


(1) إبراهيم بيضونء اليحجاق والدولة: اللاسللامية ص 289 . تاريخ الطبري 7 478. 
(3) بطرس البستاني . داثرة المعازف 11/ 640.. 
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الذين أمر الخليفة «عبد الملك» بحبسهم: يحيى بن سعيد» وعنيسة بن سعيد 
وهما شقيما أعمرو'ا المذكور . 

باع بوا a‏ (والد الخليفة عبد 
O E E‏ ان و I‏ عبد الملك» فامنه» م 
عدر به › فحبسه عند مو لاه «الريان»› فسىقاه (عمير) ومن معه من الحرس ھا 
حتی أسکرهم جميعاً» وتسلق في سلم حبال وخرج من الحبس وعاد إلى 

2) 

ال 

وورد أنه رفع إلى «عبد الملك بن مروان» أعرابي يقال له «حمزة» سرق 
وقامت عليه البينة» فهم «عبد الملك» بقطع يده» فكتب اليه «احمزة» من 
السجن يقول : 
بدي باات ر العوفتن اأغيذقا فرك ان تلق مقاها ينها 

فعفا عنه «عبد المللكف» . 

وذكر أن «سعيد بن المسيّب» وهو قرشي من بني مخزوم» جمع إلى 
شرف نسبه علم الحديث والفقه والعبادة والزهد. فلما أراد يك الملك بن 
مروان» أن يبايع لابنه «الوليد» خطب له بنت «سعيد» لما كان له من المنزلة بين 
الناس» فرفض (سعيد» تزويجها لهء» فحقد عليه عبد الملك» أشد الحقد» 
ومضى فيما آراد من المبايعة» فبايع آهل «المدينة» كلهم»ء وأبى «سعيد» أن 
يبايع > فقبض عليه والي «المدينة» بأمر من «عبد الملك» وضربه ضرباً مبرحا 
وأودع السجن › ثم أخرجوه بعد مدة ومنعوأً الناس أن تجالسو : 


(1) تاريخ الطبري - 6/ 6- صلاح المنجد - رسائل ونصوص ص 9 - ابن الأئير - الكامل في 
التاريخ 4/ 301„ 
(2) ابن الأثير - الكامل في التاريخ 4/ 308. 


(3) شهاب الدين الابشهي المستطرف في كل فن مستظرف _ دار إحياء التراث العربي - الطبعة 
الألخيرة 1/ 193. 


)4( عبد المتعال الصعيدي - القضايا الكبرى في الاسلام - مكتبة الآداب - القاهرة - الطبعة الثانية - 
0 ۔ ص 213. 
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نری مما تقدم أن الصراع على الخلافة اشتد بين الأمويين أنفسهم»› أو 
الاخ بين أفراد الفرع المرواني› فكان البقاء للأقرى وكان القتل والحبس 
للاضعف . وان أعمال الحبس في هذه الفترة أيضاً كانت من نصيب الخصوم 
.السهاسيين › وقلما نجد حادثة حبس لاسباب أخرى . 
ب ۔ عند هشام بن عبد الملك 

بويع هشام بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة 105 ه / 723 م وتوفي سنة 
5ه / 743 م» ومن كلامه: «ما بقي علي من لذات الدنيا إلا أخ أرفع 


مؤونة اأ حط بینی iS‏ 


يقول المسعودي : إن هشاماً كان خشناً فظاً غليظا” . ويقول «فلهوزن» 
إن هشاماً فشل فشلاً كبيراً في كل شيء. . . ولم يكن من باب المصادفة أن 
الدعوة العباسية قويت واشتد أمرها فى آيامه . 

وفي أيام الخليفة «هشام» ألح الولاة والعمال في جباية الخراج» وأخذوا 
الجزية»› ممن أسلم من الضعفاء» ومن يعترضصس أو A‏ فإ نصيبه 
السجن › لذلك حبس «ثابت., قطنة» ورفاقه» وبقي «ثابت» و في الحبس حتى 
أصبح «نصر بن سيّار» والياًء فمدحه ثابت بقصيدة وهو وي ومنها هذه 
الأبيات : 
وما تَلَبْسشْتٌ بالأمر الذي وَفَعُرا بو علي ولا دشت أطماري 
ولا حَصَيْث إماما كان طاعنّةٌ حقا على ولا قارفٹ من عار 

وفي أثناء خلافة «(هشام» تسلم «عاصم بن عبد الله ولاية «-خراسان» 
فحبس سلفه «عمارة بن حريم وعماله معه وعذبهم› وفبضص «الحارث بن 
سريج» على جماعة من أتباع «عاصم» وقيدهم وحبسهم ووکل بهم رجلا 


(1) محمد شفيق غربال - الموسوعة العربية الميسرة ص 1898 - ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 5/ 
3 - خير الدين الزركلي - الاعلام 8/ 86. 

(2) المسعودي - مروج الذهب 3/ 205. 

(3) ثلهوزن - تاريخ الدولة العربية ص 337. 

(4) تاريخ الطبري 7/ 56. 
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يبحفظهم» فتمكنوا منه وأوثقوه وخرجوا من السجن. وقبض «الحارث» أيضاً 
على «التجيبي» الذي كان عاملاً على «بلخ» وحوله إلى إحدى القلاع حيث 
سجنه فيهاء ثم قتل على يدي رجل من بني حنيفة ادعى أن «التجيبي» كان قد 
قتل أخاه" . 

وهکذا يبدو لتنا أنه في أثناء خلافة «(هشام» كان للولاة صلاحيات 
واسعة» وإلى جانب تلك الصلاحيات محاذير كبيرة» فإن من صلاحيات الوالي 
الجديد» التصرف كيفما يشاء في منطقته ومنها القبض على الوالي السابق 
وإيداعه السجن . 

ويبدو أن الغاية الرئيسية كانت عند هؤلاء الولاةء جمع الأموال» بأية 
وسيلة كانت» حتى أن الذين دخلوا الاسلام حدیغاً ظلوا مرغمين على دفع 
لجزية» مع أن الجزية كانت تفرض على غير المسلمين وتسةقط عنهم عند 
دخولهم في الاسلامء تلك الأموال» يحول قسم كبير منها إلى خزينة الدولة 
إرضاء للخليفة» لذلك كان هناك تسابق بين الولاة والأمراء في من يرسل 
المبلغ الأكبر خصوصاً إذا كانت المنطقة نفسهاء والقسم الآخر من تلك 
اثأضرائب تكون من تصيب الأمير وعماله» وهڭه الأموال ربما أصبحت وبال 
على صاحبهاء يأخذها منه الوالي الجديد» بعد التنكيلل والتعذيب والسجن. 
وهذا ما حصل مع «خالد القسري» الذي بقي في الامارة حوالي خمسة عشر 
عاماًء عزلو الخليفة (هشام» فقبض عليه اف ايو سف ہن عمر» وبقي (اخالد) 
فوا ثمانية عشر شهراً مع أخيه وابنه وابن آخيه. > . وقيل e‏ 
موالي وام (جرير» بنت خالد والرائقة وجمیع النساء ا 


ومن حوادٹ السجن في عهد (هشام» حہس الشاعر ااجعفر بن علية 
الحارثي» لآنه شرب يوماً جتى سكرء د 
لَحَمْركٌ ما بالشكر عار على الفتى 
ربا إل ارين ود اخدراة 


ء )3( 


علي من العذاب والحبس في عه 


(1) تاريخ الطبري 7/ 93 وما بعدها. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 151 - 255. 
(3) الاصبهاني - الأغاني 13/ 45 
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«هشام» فقد ورد أن «زيداً بن علي» الهاشمي القرشي (79 ۔ 122 ه) وهو أحد 
الخطباء المشهورين أقام بالكوفة» وأشخص إلى الشام» فآذاه هشام وحبسه ثم 
ترکه»› فعاد إلى العراق حيث بايعه أربعون ألفاًء ودارت معركة انشهھت 
بمقتله. . . وصلب «يوسف بن عمر» جثة زيد بالكوفة» طوال مدة حكم 
«(هشام» » فلما ول «الوليد» آنزل» وأحرق”" . 

والشاعر الفرزدق› حېسه «(هشام) بين مكة والمديدة لاله مدح ارين 
العابدين» في أثناء أداء فريضة الحج. ومنها قوله: 


هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلَةُ بدو ألبياء الله قد حيَمُ ت 


سمع«هشام» مرة «غيلان الدمشقي» وصاحبه «صالح» ينتقدون إبأءه 
وأجداده فلما تسلم الخلافة» أستدعاهما وجسهما مدة» ثم أخرجهما وقطح 
أيديهما وأرجلهماء فمات صالح» وأقبل الناس» فقال لهم «غيلان»: قاتلهم 
الله كم من حق أماتوه» وكم من باطل أحيوه» فأرسل اليه «هشام» من قطح 
EEE‏ ) 

وكان للسجن نصيب» بصدد ولاية العهد» فقد ورد آنه قل وفاة يزيد 
بن عبد الملك» وصی بالخلافة إلى أخيه (هشام؟ لن ابنه «الوليد» كان صغير 
السن» واشترط على «هشام» أن يكون الوليد» ولي عهده. ولما كان هشام» 
يرغب في ولاية العهد لابنه» أخذ يضيق على «الوليد» وعلى أعوانه» فقبض 
على کاتبه غياض؟ وضربة ضربا سبرحاء وأليسة المسوح› ول و 

لم يتوقف «الخوارج» عن مناهضتهم للسلطة أيام الخليفة «هشام» وكان 
النزاع بينهم في الأغلب دموياًء والنصر إلى جانب السلطة» والقتل غالباً من 
نصيیب الخوارج› لذلك» قلما نجد حادثة سجن للخوارج»› لأنهم یقاتلون حتی 
الموت . 


(1) التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 336 ثلهوزن ص 326. 

(2) نالينوء تاريخ الآداب العربية - ص 160 - ديوان الفرزدق 2/ 178. 

(3) أحمد اليماني - المنية والأمل في شرح الملل والنحل ص 137. 

(4) الاصبهاني - الأغاني 7/ 9 - فلهوزن - تاريخ الدولة العربية - ص 339. 
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حرج وزير السختياني» علی ((خشالد القسري» في تفر من الخوارج› 
قو جه اليه (-خالل» اتد فن ااه وحرط دد الكوفة» فا ی و 
عامة أصحابه» وات بوزیر› إل خالد» فوعظه › وأعجب خالداً ما منه) 
فأمسك عن قتله وحبسه عنده» فبلغ ذلك «هشاما» الذي كتب إلى خالد في 

0 

أمره» فمتله 

وفی أيام (هشام» زشطت دعوة جديدة» مناهضة للحكم الاموي› هي 
الدعوة لبني «العباس» فكيف كانت أوضاع أولئك الدعاة في ظل الأمويين؟ 

کان على «خراسان» أسد بن عبد الله» من قبل هشام» لما علم «أسد». 
بدعاة العباسيين قبض على من عرف منهم» فقتل بعضهم› ومثل ببعضهم› 

۾ 

E a Cea 

اجتمع في الكوفة بعض دعاة العباسيين في دارء فغمز بهم (سعي بهم 
اوا وک ثم أخرجوا بعد مدة من السجن بعد أن نشروا دعوتهم 

(3D, < 

داخل ا ومنهم «أبو مسلم الخراساني» ‏ 

يبدو لنا مما تقدم» أن السجون كانت تخص بالنزلاءء في عهد «هشام» 
منهم بسبب الضرائب التي كانوا يعجزون عن أدائها. ومنهم من كان يؤدي 
ضريبة الامارة التى استغلها لاكتناز الاموالء فجاء من يضيّق عليه محاولا 
وجاداً في انتزاعها منه . 
وهتاك المساجين e‏ وخوارج e‏ 
pe r hr‏ فكيف كانت أحوال السجون في عه 
الخليفة «الوليد بن يزيد»؟ 


)1( آبو جعقر محمد بن جرير الطبري - تاريخ الرسل والملوك - دار المعارف بمصر الطبعة الثانية 
1971 134. 


)3( المصدر نفسه 7/ 198 وقارن مع اين الأثير - الكامل في التاريخ - دار صادر - بیروت 5/ 255 
1979 
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ج - عند الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


تسلم «الوليد» الخلافة على أثر a‏ هھ / 742 م 
وبقي في الخلافة حوإلى سئة وثلائثة أشهر إلى أن قتل". 

لما سمع بنباً وفاة عمه» سره الا ايحا شرور: وقبض على ابن اهشام» 
نفسه» وصادر أموال أهل الخليفة المتوفي” . ثم أخذ بثأره من أعدائه الذين 
كانوا يساندون «هشاماً» ويحثونه على خلعه من ولاية العهدء وفتك بهم فتكاً 
ذریعا»› فأعدم بحعضهم › و حبس بعضهم› وعزل عمال هشام وموظقيه› إل 
«يوسف بن عمر الثقفي» فإنه أبقاه والياً على «العراق» لأنه عارض «هشاماً» في 
إقصاء «الوليد» عن ولاية العهد. 

وقد اشتد «الوليد» على أبناء عمه «هشام» إذ ضرب «سليمان بن هشام» 
مئة سوط بلق راسة ولحيته › وغرّبه إلى «(عمان» فحبسه بهاء فلم يزل بها 
محرا ت ق ا 

وحبس الأفقم يزيد بن هشام. وأراد «الوليد» البيعة بالخلافة من بعده 


لابنيه «الحكم وعثمان» فشاور «سعيد بن صهيب» فقال: لا تفعل»› فإنهما 
غلامان لم يحتلماء ا ا ق ای 


اب اتر لدا مو الد ن غ اله امسر اللى كان آميرا علي 
العراق»ء أن يؤدي ما كان عليه من أموال العراق» فامتنع «خالد» لعدم توفر 
المال المطلوب . وسال «الوليد» «خالدآ» عن ابنه «يزيد» فقال انه لا يعرف شيا 
عن موضعه. فأمر «الوليد» صاحب حرسه فعذبه بالسلاسل» فلم يتكلم ولم 
يتأوه» فقال : اكفف عنه واحبسه عندك. فحبسه حتی قدم «ایوسف بن عمرا 
بمال من «العراق» وكان مشحوناً بالحقد والكراهية «لخالد» ودفع إلى «الوليد» 
خمسين ألف ألف إذا سلّمه «خالدا» فأرسل الوليد إلى خالد: أن «يوسف» 
(1) ابن كثير الدمشقي - البداية والنهاية - مكتبة المعارف - بيروت _ الطبعة الرابعة 1981 10/ 4. 
(2) ول ديورانت - قصة الحضارة ‏ الادارة الثقافية في جخامعة الدول الغرة - مطبغة لجدة التالف 

والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة الثالثة - 1965 - 13/ 85. 
(3) تاريخ الطبري 7 232 _ فلهوزن - تاريخ الدولة العبرية - ص 340. 
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يشتريك بخمسين ألف ألف»› فإن كنت تضمنها وإلا دفعتك اليهء فقال خالد: 
ما عهدت العرب تباع . 'فدفعه إلى «يوسف» الذي عذېه عذاباً شدیدا» ثم قدم 

به «الحيرة) فمکٹ «خالل) ا في العذاب» ثم وضع علی صدره المضصرسة› 
فقله لیل . 


وقد عاقب «الوليد» ابراهيم ومحمد المخزومي»ء على ما اقترفاه من 
التخلي عنه والانضمام | إلى جانب ابن عمه «مسلمة بن هشام»» لأن مسلمة كان 
اا ثم مر بأن يبعث بهما إلى «يوسف بن عمر» بالكوفة وأمره بأن 
e‏ و وكان هذا أآيضاً مصير بني 
«القعقاع» الذين كانوا قد أيدوا «هشاما» فيما أراده من خلع الوليد من ولاية 
العهد» وجعلها في ابنه «مسلمة» وأسلموا إلى «يزيد الفزاري» لينتقم منهم 
لعداوة ساہقة» وهكذا وقع فصل دموي أخير من فصول العداوة بين قبيلتي 
اف ودار : 


وامتنع «الوليد» من الاستجابة إلى «القدريين» فهو لم يرض بالخروج 
بالدین من مرحلة الأخذ بالموروث إل مرحلة النظر العقلي › وأقر نفي زعماء 
«القدريين» إلى جزيرة اد 


إن الحرادث بين «الوليد» والعلويين كانت قليلة» وذلك يسبب قصر مدة 
خلافته ولان العلویین کانوا قد آنهکوا مما تعرضوا له من قتل وتشرید وحروب 
متواصلة . 
يبدو لنا مما ثقدم أن الأسباب التي كانت تؤدي إلى السجن في عهد 
الوليد هي بمجملها سياسية أو مادية. 
a‏ التي لجأ إلييا EE EE‏ کات 


19( تاریخ الطبري 7/ 260. 


)2( يولیوس فلهوزن› تاریح الدولة العربية حتى نهاية الدولة الأموية - ترجمة أٻو ريدة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ الطبعة الثانية 1968 - ص 340. 


(3) الطبري 7/ 232 - فلهوزن ص 342. 
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المال» ويترك الشخص مع عدوه يتحكم فيه ويسومه سوء العذابت» وهذا ما 
حصل مع «خالد القسري» إذ سلمه إلى ألد أعداثه «يوسف بن عمر» و«خالد 
القسري» هذا كان يعتبر زعيماً للقبائل اليمنية التى استاءت وامتعضت لقتل 
زعيمهاء فاحتدمت العصبية بين القبائل المضرية واليمنية فى الامصار كافة. 
وتآمر بالوليد فثات وجماعات مختلفة منها أبناء أعمامه الذين كانوا ينازعونه 
الخلافة فتصدعت الاسرة الأموية الحاكمةء وتمزق الجيش الاموي» ونشطت 
الاحزاب» وتحركت الشيعة في «الكوفة» واغتنم العباسيون كل النتائج التي 
نشأت عن اغتيال «الوليد» فجذوا في الدعوة السرية لأنفسهم. وهكذا انتهى 
عهد «الولید» لیبدا عهد جدید ربما کان أسوأ منه 


3 - السحون عند الامراء والولاة (الفرع المرواني) 
آ - عند الحجاج بن يوسف الثقفي 


الحجاج بن يوسف الثقفي ولد في «الطائف سنة 40 ه / 660 م قائدء 
داهية» خطيب» سفاك قلده «عبد الملك بن مروان» أمر عسكره» ثم أمره 
بقتال «عبد الله بن الزبير» ك فولاه «عبد الملك» مكة 
والمدينة والطائف ثم أضاف اليه العرأق. وتتت a a a‏ 
مدينة «(واسط» بين الكوفة والبصرة کا اکا اا باتفاق معظم 
المؤرخين› را ا والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلها. وقد مات ب 
«(واسط» سنة 95 ه / 714 م ,. a,‏ فا فة م وع رن 
ألفاًء ومات «الحجاج» وفي حېسه خمسون أ لف رجل› وثلاثون آلف امرآة» 
وكان يحبس النساء والرجال في موضع وأاحد» ولم يکن للحبں ستر يستر 
الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء” . 


وربما کان الرجل يستتر بيده من الشمس› قبرمب الحرس بالحجارة› 
وكان المسجونون يقرّنون بالسلاسل» فإذا قاموا قاموا معاء وإذا قعدوا قعدوا 
معاً» وكانوا يسقون الزعاف (الماء الوسخ القاتل) ويطعمون الشعير المخلوط 


(1) البستاني› دائرة المعارف 6/ 8 _ الزركلي - الاعلام 2/ 168. 
)2( المسعودي › مرح الذهب 3/ 166. 
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بالرماد» ولا يجد المسجون المقيد منهم› إلا مجلسه» فيه يأكل» وفيه يتغخوط»› 
وفیه لے 

يبدو أن السجن كان يضم عدداً كبيراً من السجناء» ربما كان السبب في 
ذلك كثرة الثورات الفاشلة التي شهدها العراق واعتقال الكثيرين ممن اشتركوا 

وقد ذكرت المصادر أن الحجاج كان يتفنن في ابتكار أنواع العذاب»› 
ويثلذذ بمشاهدة ضحاياه عند تعذيبهم» وكان يعذب بعضهم ويقتلهم بيده. 

فقد ورد آنه أحضر رجلا إلى «الحجاج» يدعى «ابن القرية» وكان من 
جماعة ابن الاشعث فأمر به» فأمسكه رجال أربعة» حتى لا يستطيع حراكاء 
CEC‏ «الحجاج» حربة في جوفه ا و فأتبعها 
دم أسود» وجعل «الحجاج» ينظر اليه حتى مات” 

لما هزم «ابن الأاشعث» قبض على افيروز حصين» وبعض الأسرى› 
وأحضروا إلى «الحجاج» الذي طلب منه. أموالا كثيرة. وبما آنه لم يؤدهاء أمر 
به فعذب» وكان يشد عليه القصب المشقوق»› يجر عليه حتى يجرح ‏ به ثم 
ينضح عليه الخل والملح حتى مات . وأحضر «امحمد ,د Ea‏ 
«الحجاج» يضرب رأسه بعصا كانت في یده» ا ثم أطمعه في ن 
يطلقه» وأطرق ملياًء كآنه يفكر» ثم قال لأحد الحرس: اضرب لي مفرق 
رأسة» فضربه فقسمه قسمين وسةقط ادا فا 


وورد أن «الحجاج» طلب رجلا يدعى (ابراهيم يم النخعي» فأحضر الشرطي 
رجلا آخر خطاً یدعی «ابراهيم التيمي» وكان e‏ زاهدا فأودع السجن ومنع 
عله الطعام› ثم أرسل عليه الكلاب تنهشه» حتی مات» ولما مات رمي بجثته» 
ولم يجراً أحد على دفنه» حتى مزقته الكلاب“ . 


(1) التنوخي _ الفرج بعد الشدة - 1/ 260. 
(2) التنرخي الفرح بعد الشدة 1/ 0 - الدينوري - الاخبار الطوال ص 222 وما بعدهاً. 


(3) ابن الأثير - الكامل في التاريخ 4/ 489 - التنوخي - الفرج بعد الشدة 1/ 400 - ابن قتيبة - 
الإمامة والسياسة 2/ 42. 


(4) ابن سعد» الطبقات الكبرى 6/ 285 _ التنوخي الفرج بعد الشدة 1/ 400. 
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:السجن بسبب مال عليه» وكان a‏ تزوجح «هندا» E‏ «مالك» E‏ 
«الحجاج» يوماً من السجن»ء فأحضر مكبلا بالحديد. فبينما هو يحدثه إذ 
استسقى ماء فأتى به» فلما نظر اليه «الحجاج» قال: لاء هات ماء السجن»› 
فأتي به وقد خلط بالملح والرماد فسقيه . ) 

وورد أيضاً أن «الحجاج» أمر «(محمد الهمداني» أن يعذب «آزاد مرد» 
ليأخذ” منه الأموال التي لدیه. فرفه «محمد» «آزاد» وأکرمه» فکان يؤدي اليه في 
كل أسبوع ثلاثمائة ألف درهم . وحينما علم «الحجاج» أن (محمدا» یکرم 
«آزاد» ولا یعذبه» غضب وأخذه منه وسلمه إلى رجل آخر» فعذبه ودق يديه 
a‏ قال «(محمد): ا بعد ثللالة 0 دا به 
«الحجاج» اتم فة في a‏ فدنوت »› Fea‏ 1 وأثيت 
ملزلي »› فما فما وضعت ثيابي حتی آتاني رسول الحجاج وقد بلغه ما جری 

ومن حوادث السجن أيضاً عند «الحجاج» ما ذكرته المصادر عن «(جحدر 
العكلي» الذي كان لصا يخيف الس برضن اليمن» وبلغ خبره «الحجاج» 
فأرسل إلى عامله باليمن يشدد عليه في طلبه» فظفر به وحمله إلى «الحجاج» ب 
(واسط» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: كلب الزمان وجرأة الجنان 
(أي الفقر وقوة القلب) فأمر بحبسه فحبس› فحن إلى بللاده فأنشد شعرا دنه 
وقولا ج خدر» اي وا بحاو رَفْعَ مصقول يماني 
ی دا EG TELERIK‏ الان 
وکل ف ال ادت 9 1 جلم معدى کریم› عمسم وال 

فبلغ شعره «الحجاج» فأحضر بين يديه وقال له: ايما أحب إليك أن 
أقتلك بالسيف أو القيك للسباع؟ فقال له: اعطني سيفا والقني للسباع. فأعطاه 
ا وألقاه إ إلى سبع ضار مجوّع فزأر السبع وجاءه فتلقاه بالسيف ففلق هامته› 


(1) الاصبهاني الأغاني 17/ 231. 
(2) التنوخي - الفرج بعد الشدة 1/ 398. 


کو 


فأكرمه «الحجاج» وخلع عليه وجعله من أصحابه"-- 

ويقول «الجاحظ» أن «الحجاج» خطب يوم جمعة فأطال الخطبة فقال 
رجل : إن الوقت لا ينتظرك› والرب لا يعذرك› ب 

وورد في بعض المصادر» أته على أثر ثورة «ابن الأشعث» هرب بعض 
أتباعه حيث استخفوا في «مكة» وهناك قبض عليهم «خالد بن عبد الله القسري“ 
وأرسلهم إلى الجاع فمات أحدهم في الطريق ويدعى «طلق بن حبيب» أما 
رفيقه «(مجاهد». فقد فقد أودع السجن وظل في الحيس حتى مات «الحجاج» وأما 
أحدهم ويدعى «سعید بن جبیر» وکان عالماً زاهداًء فلما قدموا به «الكوفة) 
أنزلوه في داره» وكان مقيدآء فدخل عليه قراء (فقهاء في الدين) «الكوفة» 
AE LA E E SADA PAE‏ 
فنظرت نظرة فأبصرت القيد» فبكت. ثم أدخلوه Ea r‏ 
معه قلیلاً ڈ E‏ رأسه هلل ثلاثا 
(قال : aT‏ ا 

ویروی أنه أشکل على «الحجاج» بعض كلام القرآن فطلب أحد القراءء 
ولما أحضره الشرطي» كان «الحجاج» قد قام من مجلسهء فأودع السجن حيث 
بقي هناك حتى عرض «الحجاج» السجن بعد ستة أشهر حين سأله عن سبب 
حخىسه ¢ فا 

و«معاوية بن صعصعة» كان والياً على «البحرين» فغضب عليه «الحجاج» 
وعزله وأغرمه أربعين ألف درهم ثم حبسه» ولم يحرك أهلوه ساكناًء فقال 
يعزي نفسه : 
أما من تميم دافع لعظيمة ولا صابر عند الحفاظ مواسى 


(1) ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 222 وما بعدها - المبرد ‏ الكامل في اللغة والأدب 1/ 85. 
(2) الجاحظ - البيان والتبيين 2/ 360. 


)3( تاریخ الطبري - 6/ 9 ۔ ابن الأثير - الكامل في التاريخ 4 580 - ابن قتيبة - الامامة والسياسة 
2/ 44. 


)4( سرح العيون شرح رسالة این زیدون 1 ص 100. 
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ولكن في الحقيقة أن قبيلته لم تتخل عنه» ولكنها ترهب سلطان 
«الحجاج» ولا تتجرأً على التوسط لديه ومكالمته في شأنه . 

إن تلك الرهبة» وذلك اليخوف الذي يشيره «الحجاج» في قلوب 
مشاهديه» هما عظيمان جداًء نتبينهما من الصورة التى يقدمها لنا شاعر آخر هو 
الفرزدق الذي يقول: 


إذا ما بدا الحجاج للناس أطرقرا وأسكکت منهم کل من کان ينطق 


فماهو إلا بائل من مخافة C2)‏ 


وآخر منهم ظل بالرّيق يشرق 

وتذكر المصادر أن «المهلّب» مات سنة 83 ه / 702 م وكان والياً على 
«خراسان» فاستخلف ابنه «يزيد بن المهلب» وهو ابن ثلاثين سنة. وكان 
«الحجاج» في كل وقت يسأل المنجمين ومن يعاني هذه الصناعة عمّن يكون 
مکانه فیقولون: رجل اسمه «يزيد» فلا يرى من هو أهل لذلك سوى لايزيد» 
المذكور» والحجاج يومئدِ أمير العراقين” . سعى «الحجاج» لدى الخليقة 
«عبد الملك بن مروان» فعزل «يزيدا» وقبض عليه «الحجاج» وأخذ يسومه 
العذاب فسأله أن يخفف عنه العذاب على أن يعطيه كل يوم مائة ألف درهمء 
فکان دأبه انه إذا أداها ترکه وإلا عذبه إلى الل 


وورد في تاريخ «اليعقوبي»: وكان «الحجاج» قد عزل «يزيد بن المهلب» 
عن «خراسان» فقبض عليه وعلى سائر ولد «المهلب» فحبسهم وطالبهم بستة 
٠ ٩ "‏ )5( 
آلاف أف . 

أما «ابن الأثير» فانه يقول: كان «الحجاج» قد خرج لمحاربة الاكراد 
وجعلهم في فسطاط قريب منه» وجعل عليهم حرسا من أهل الشام» وطلب 


(1) عون الشريف قاسم - شعر البصرة في العصر الأموي ص 178. 

(2) ديوان الفرزدق - 2/ 53. 

(3) ابن قتيبة ‏ المعارف - ص 400 - ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان 6/ 278. 
(4) شرح مقامات الحريري البصري - 4/ 104. 

(5) تاريخ اليعقوبي 2/ 285. 


57 


منهم ستة آلاف ألف درهم» وأخذ يعذبهم› اون به فا حا 
وكان ذلك مما يغيظ «الحجاج» منه» فقيل «للحجاج» انه رمي فيي ساقه بتشابة 
فثيت نصلها فيه» فهو لا يمسها إلأً صاح» فأمر أن يعذب في ساقه» فلما فعلوا 
به ذلك صاح› وأخته «لمند نت المهلب» عند الحجاج» فلما سمعت صوت 
أخيها صاحت وناحت› فطلقها «الحجاسح»" . 


فصنع «يزيد» للحرس طعاماً كثيرآً وأمر لهم بشراب» فسقوا واشتغلوا 
به» ولیس «یزید» ثياب الطباخ وخرج ليلا وتېعه أخوته» وساروا ليلتهم. ثم 
استجار «يزيد» ب «سليمان بن عبد الملك» وهو شقيق «الوليد» الذي اب 
خليفة . فكتب «الحجاج» إلى الخليفة «الوليد» بأن آل المهلّب خانوا وهربوا 
والتحقوا بأخیه «سليمان» فطلب «الوليد» من أخيه اسليمان» إرسال «يزيد بن 
المهلب» اليه مقيداً. فأرسله «سليمان» إلى الخليفة «الوليد» مع ابنه «أيوب» 
ودخلا عليه وهما مقيدان بسلسلة واحدة. فقدم «أيوب» كتاباً من أبيه إلى عمه 
الخليفة وفيه: «أما بعد يا أمير المؤمنين» فقد وجهت اليك يزيد وابن أخيك 
«أيوب» ولقد هممت أن أكون ثالثهما. فإن هممت يا آمير المؤمنين بقتل 
«يزيد» فبالله عليك ابدأً ب «أيوب» من قبله ثم اجعل «يزيدا» ثانياً واجعلني إذا 
شت ثالثاً. ETT e‏ وأمر بفك قيودهما 


وأكرمهما وأعادهما إلى أخيه» وأمر «الحجاج» بالكف عن آل المهلّب والعفو 
(2)_ 


مما تقدم يتبين لنا أن «الحجاج» كان سفاكاً سفاحاً إلا أن هناك بعض 
الملاحظات» حول ما ذكرناه لا بد من إيرادها أهمها أن تلك الأرقام التي 
دکز ت حول من قتلهم صبرا (مئة وعشرين ألفاً) ولاصبرا» 7 ا ن 
بالسف أو بالرمح أو نبحوهماء فكم مئة ألف قتلوا بهذه الوسائل؟ مع العلم أن 
يقة القتل الفوري بضرب عنق المجرم كانت متبعة أكثر من الرسال إلى 


اا وانتظار موث السجين را يبدو أن تلك الأرقام فيها شيء من 
المنالغة. 


(1) اين الاأثير - الكامل في التاريخ 4/ 5 - التنوخي - الفرج بعد الشدة 1/ 401. 
(2) الابشهي - المستطرف 1/ 135 - ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 546. 
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ومن وجد في سجنه حينما مات ۔ خمسون ألف رجل - وثلاثون ألف 
امرأة - وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد. وسجن الحجاج 
المشهور كان في «واسط» فهل يعقل أن ذلك السجن كان على درجة من 
الضخامة يستوعب ثمانين ألف سجين» وكيف وافق الخلفاء (عيد الملك 
والوليد) على سجن الرجال والنساء في موضع واحد متجاهلين التعاليم الديئية 
الاسلامية» والقيم الأخلاقية» وكيف كان موقف رجال الدين وعامة التاس؟ 
وهذا العدد الضخم من النساء (ثلاثون ألف امرآة) ما هي الجرائم التي اقترفتها 
حتى أودعن السجن؟ إذا اعتبرنا أن أولئك المساجين من الرجال كانوا من 
المعادين للساطة (علويين - خوارج - ضد النظام القائم - لصوصا - مجرمين ) 
فهل كانت تلك النسوة من هؤلاء أيضا؟ 


رال الا الو وت ی العا جر الح وة 
وقوله: ربما استتر المسجون بيده من الشمس فيرميه الحرس بالحجارة. معنى 
ذلك أن السجن كان عبارة عن قطعة أرض واسعة لها سور وأبواب» أين كان 
يجلس أولئك الحراس ربما أمام الأبواب وفوق السور فمن أين كان يرمي 
الحارس السجين بالحجارة؟ غالباً من فوق السور فهل كان يحمل معه تلك 
الحجارة استعدادا لرمى المساجين فا قدا را کن ا لأرلغك 
إصابة أيديهم التي يتقون بها حر الشمس. 


وبما أن السجن كان على هذه الدرجة من البساطة (قطعة أرض مصونة) 
فلماذا لم يستعمل عدة سجول لهذا العدذد الكبير من المساجين › وواحد منها 
لسجن النساء؟ 

ومن حوادث السجن التي ذكرناها يتبين لنا أن «الحجاج» كان على درجة 
كبيرة من القسوة والشدة. 

وحادثة محمد الهمدانى» و«ازاد مرد» تدل على الرعب الذي كان يثيره 
الحجاج في قلوب الناس وتدل أيضاً على آنه كان عنده رجال استخبارات . 
ويبدو أن الحجاج کان یعجب بالشجعان وان كانوا من اللصوص › إذ خلع على 
((-ححدر العكلى» وجعله من أصحابه . 
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والملاحظ أنه لم يكن هناك تعحديد لمدة العقَوبة في السجن › أي أن 
العقوبة لم تكن على قدر الجرم» حتى أنه يمكن أن يسجن إنسان مدة و 
وبغير سبب كما حصل لقارئ استدعاه «الحجاج» ليستوضح منه عن قضية دينيه 
أشكلت عليه» فلم يجد الشرطي «الحجاج» في مقامهء فدفع به إلى السجن 
حيث ظل هناك إلى أن عرض «الحجاج» السجن بعد ستة أشهر وسأله عن 


هذا «الحجاج» يعد من الرجال القلائل الذين نالوا درجة كبيرة من 
الشهرة في تاريخ الاسلام. وانه من النادر أن تقرأ كتاباً في التاريخ وما يتعلق به 


لا بد من الاشارة هنا إلى أنني لا أدين «الحجاج» ولا أبرئه» بل أبحث 
عن الحقيقة وأعرضهاء وشأنه شأن غيره ممن أتحدث عنهم. وهناك من يجد 
المسوّغات لتصرفات «الحجاج» ويعتبره رجلا من رجالات الدولة يتوجب عليه 
معاقبة كل مخالف بالقسوة لأن الخارج عن السلطة يعرّض الأمة لخطر 
العصيان والتفرق. وهذا الفريق يرى أن معظم الاخبار الشنيعة هي من نسج 
خيال أعدائه وأعداء الأمويين› من عباسيين وغيرهم . لذلك سنعرض شيا من 
صفاته وردت في ثنايا بعض الكتب العربية› منها انه امتاز بخلال الكرم 
والفصاحة والدهاء والجورء» وحلم في بعض الأوقات› فأما کرمه فحکي انه 
لما دخل «المدينة» فرق في أهلها عشرة آلاف دينار» واقترض أموالاً كثيرة من 
التجار ووزعها . 

ولما ولي العراق كان يطعم في كل يوم على ألف مائدة» يجتمع على 
كل مائدة عشرة أنفس › ويطوف على الناس ليشرف بنفسه على خدمتهم» وکان 
يرسل الرّسل إلى الناس لحضور الطعام” . 

وكان الحجاج يعفو عمَن كان يندم على الخروج والعصيان» وهذا ما 
فعله على أثر انتصاره بمعركة ادير الجماجب» . 


)2( سرح العيون ص 938 وقارن مع العقد الفريد 5/ 14. 
(3) ابن الأثير ‏ الكامل قي التاريخ 4/ 481 - ابن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 5/ 330. 


60 


وهناك رواية أخرى يذكرها «ابن الأثير» تدل على عاطفة نبيلة عند 
«الحجاج؛ وهي : قيل: كتب الخليفة «عبد الملك» إلى «الحجاج» يأمره 
بقتل «أسلم بن عبد البكري» بشيء بلخه عنه» فأحضره الحجاج»› ١إذ‏ يتبعه 
أربح وعشرون امرأة يعولهن» فدخلن» وكان في آخرهن جارية قاربت عشر 
ستين . فقال لها: من انت منه؟ قالت: ابنته» أصلح الله الأمير. ثم أنشأت 
تقول : 


امو ے ص 


أحجاج لم تشهَذ مَمَامٌ بناته وعماتِه يَْدَبْكَة اليل أجمعا 
أحجاج لم تقبل به أن قتلنَةُ ثماناً وعشراً وائنتين وأزْبّعَا 
أحجاج من هذايقومٌ مقامّه علينافَمَهْلاً ان تزذنا تَصَعْصضْىَا 
احا ا ان تخر بتعنة فل اران اى 

فبكى الحجاج وقال: والله لا أعنت الدهر عليكن ولا زدتكن تضعضعاً. 
وكتب إلى الخليفة عبد الملك بخبر الرجل والجارية. فكتب اليه «(عبد 
الملك»: إن كان الأمر كما ذكرت فأحسن صلته وتفقد الجارية . ففعا " . 

أما وجه النظر المعاكسة» فإننا نراها في الكلام المنسوب إلى الخليفة 
الاموي «عمر بن عبد العزيز» الذي تولى الخلافة بعد موت «الحجاج» بفترة 
وجيزة» حیث يقول : الو جاءت كل أمة بجيثها › وجئنا بالحچاج لغلبناهہ»* . 

وقيل إن الخليفة «عبد الملك» قال للحجاج: ليس من أحد إلا وهو 
يعرف عيب نفسه» فصف لى عيوبك . فقال: اعفنى يا أمير المؤمنين› قال: لا 
بد أن تقول . قال: انا لجوج» حسود» حقود. قال: ما في ابليس شر من 


ا 
وكما اختلف المؤرخون من السلف في رأيهم بالحجاج» اختلف 
(1) ابن الأثير - الكامل في التاريخ 4/ 586. 


(2) ابن عبد ربه الاندلسي ‏ العقد الفريد 5/ 49 ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 586. 
(3) ابن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 5/ 49. 
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ا ا i e‏ 
المحدثون أيضاء وكذلك المستشرقون والباحثون الغربيون 


وليس غريباً أن يختلف المؤرخون والباحثون والكتاب» على اختلاف 
عهودهم وأجناسهم» في الحجاج» ذلك ان الرجل بجق من أبرز رجالات 
العرب والمسلمين في عصره» إذ أسهم بدور كبير فعال في صنع تاريخ ذلك 
العصر» وتوجيه احداثه الوجهة التي يتمنى ويريد» ويبدو أن رأيه يتلخص في 
اللايمان المطلق بوحدة الجماعة الاسلامية وقوة دولتها في الداخل والخارج › 
وفى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو الالتفاف حول الخليفة القاثم 
واطاعته طاعة مطلقة» ومن أجل ذلك لم يتردد الحجاج في القضاء على كل 
من يقف فى وجه تحقيق هذا الهدف المقدس من أعداء الدولة والخارجين 
عليها إمَا بالقتل أو الحبس أو التنكيل بمختلف الأساليب. فهل هذه الصفات 
كانت وقفاً على الحجاج؟ أو آن معاصره عبيد الله بن زياد كان يتمتع بشيء 
منها؟ 
ب ۔ السجون عند عبید الله بن زياد 

عبید الله بن زیاد (28 هھ / 648 م ۔ 67 هھ / 686 م)ء وال»ء فاتح› من 
الشجعان جبار» خطيب. ولاه عمّه (الخليفة معاوية)ء خراسان حيث أقام 
سنتين» ونقله «معاوية» إلى البصرة أميزاً عليهاء ثم أقرّه «يزيد» على إمارته” . 

ورد أنه في سنة 58 ه / 7 م» اشتد «عبيد الله ہن زياد» على 
«الخوارج» فقتل منهم صبراً جماعة كثيرة» ومنم «عروة بن أديَة» الذي حبس 
فترة في «البصرة» ثم استدعاه «عبيد الله» وأمر بقطع يديه ورجلیه» ثم. قال له : 


(1) آنظر رأي «محمد كرد علي» في الاسلام والحضارة العربية 2/ 166 وقارن مع : أدب السياسة 
في العصر الأموي للحوفي ص 513 - وآباطيل يجب أن تمحى من التاريخ لابراهيم شحوط 
ص 264 .وتاريخ العرب : فيليب حتي ص 268 و282 .وتاريخ خلافة بني أمية : نبيه عاقل ص 
3 - ومئة أوائل لسهيل زكار ص 158 - وآدباء العرب لبطرس البستانى 1/ 397 - والشعراء 
الصعاليك: عطوان ص 33 والحياة الأدبية في عصر بني أمية ص 263 محمد عبد المنحم 
خفاجي . والحجاج بن يوسف عن لامنس ص 5653 داثرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية 

: ج 7 ص 313 ۔ 317 - والحجاج بن يوسف ص 562 عن‎ 
Muit: The caliphate, les rise, decline and Fall. p. 361. 


(2) بطرس البستاني - دائرة المعارف 11/ 688 الزركلي ‏ الاعلام 4/ 193. 
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کیف تری؟ فقال عروة : «أفسدت على دنياي› وأفسدت عليك آخرتك» ڈ ثم مر 


به فقتل تم صلب على باب ا 


ثم أن «عبيد الله» تتبع «الخوارج» فحبسهم ومن بينهم رجل يدعى 
٭«فر#اس» فرأی صاحب السجن شدة اجتهاده فى العبادة»ء وحلاوة منطقه» 
فسمح له بالانصراف لیلاً إلى بیته ثم یعود عند انبلاج الفجر» وهكذا. . . إلى 
أن لج (عبيد ألله) في حبس الخوارج وقتلهم› لأنهم قتلوا رجلا من الشرط . 


فقال «عبيد الله» : 


ما أدري ما أصنع بهؤلاء. كلما أمرت رجلا بقتل رجل منهم فتكوا 
بقاتله» لأقتلنّ من في حبسي منهم . فوصل الخبر إلى «مرداس» وكان في بيته. 
فلما كان السّحر تهيّاً للرجوع إلى السجن. فقال له أهله: اتق الله في نفسك 
فإنك إن رجعت قتلت. E a‏ 
أن يعلم الخبر «مرداس» فلا يرجع .. فلما كان الوقت الذي كان يرجح فيه إذ به 
قد طلع» فقال له السجّان: هل بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم قال: 
aS‏ . قال: نحم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببي . 
وأصبح (اعبيد الله» فجعل يقتل الخوارج› ثم دعا بمرداس» فوب السجان» 
وکان ظثراً لعبید الله - (ابن مرضعته) ثم قال: هب لي هذاء» وقص عليه قصته› 
فوهېبه له AE,‏ ثم ان «مرداس» خرج بعدها مع جماعة من «الخوارج» 
فقتلوا جمیعا وقطعت رۋوسهم وا 


ووررد أن e‏ الكوفة واابصرة: زیادا وابنه (عبید 


وذکر أ نه لم مات الخليفة «يزيد» بايع أهل البصرة «عبيد الله بن زياد» 


(1) المبزد . الكامل في اللغة والأدب 2/ 191 - الطبري 5/ 312 وقد ذكر الدكتور إحسان عباس 
في کتابه اشعر الخوارج»› ص 52 الحاشية› ان زياداً» هو الذي قثل عروة بن أدية وذلك في 
خلافة معاوية صبراء دون أن يشير إلى المصدر. 

(2) تاریخ الطبري 5/ 313 - المبرد الكامل في اللغة والأدب 2/ 183. 

(3) المبزد . الكامل في اللغة والأدب 2/ 187 - ابن الاأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 94. 

(4) تاريخ الطبري 5/ 524. 
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وكان في السجن يومئل أربعمائة رجل من الخوارج› وضعف افر ابن زياد 
فكلّم فيهم فأطلقهم"فأفسدوا البيعة عليه" . 

هذه بعض الوادت التي حصت بين «عبيد اله بن زياد ( مير البصرة 
ا وبين إحدى الفرف الاسلامية (الخوارج) ومنها نستنتج أن العلاقة 


أما علاقته بالفرقة الاسلامية الأخرى «الشيعة» أو «العلويين» فلم تكن 
بأفضل من ذلك ويكفي أن نعرف أن الفاجعة بمقتل «الحسين بن علي بن أبي 
طالب» کانت في أیامه وعلی یدیه. 


وقصة ذلك أنه بعد موت الخليفة «معاوية بن أبي سفيان» تسلم الخلافة 
ابنه «يزيد» وأقر امارة «عبيد الله بن زياد» على البصرة والكوفة. طلب أهل 
الكوفة من «الحسين بن علي» الحضور إلى الكوفة لمبايعته بالخلافة» فبحث أبن 
عمه «مسلم بن عقيل بن آبي طالب» ليتأكد من حقيقة وضع «الكوفة» فبايعه اننا 
عشر ألفاً من أهلها وكتب بذلك إلى «الحسين؟ يأمره بالقدوم . 


وكان «مسلم» قد استخفى في بيت أحدهم «هانئ بن عروة» فاستدعاه 
اعبید الله بن زیاد» وسأله عن «مسلم» فأنکره» فضربه «عبید الله» على حاچبه 
فشجه وأمر ده فیس في جانت التقب * , 


کت الخليفة يزيد بن معاوية) إلى ابيد الله سن زباد) رسالة من 
ضمنها: دبلخني أن «الحسين بن علي» قد توجه نحو العراق» فضع المناظر 


ر ا ا وخذ على التّهمة» غير ألا تقاتل إلا من 
قاتلك . . » 


(1) المبزد - الكامل في اللغة والأدب 2/ 218. 

(2) تاریخ الطبري 5/ 347 وما بعدها. 

(3) المناظر: جمع منظرة وهو الموضع يرقب فيه العدو. 
المسالح : جمع مسلحة وهي موضع یکون فيه أقوام - يحملون السللاح» ويرقبون العدوء للا 
يطرقهم على غفلة . 

(4) ابن الأثير - الكامل قي التاريخ 4/ 36 - تاريخ الطبري 5/ 381. 
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وفي العاشر من شهر المحرّم سنة 61 ه / 680 م قتل «الحسين» وقبض 
«عبيد الله ابن زياد» على رؤرس أصحابه وأرسلهم مع النساء والصبيان إلى 
«يزيد» وكان من بينهم «علي بن الحسين» فجعل ابن زياد الغل في يديه 
ورقبته» حتی بلغوا الشام»" . 


يتبين لنا مما تقدم أن الأوضاع في العراق لم تكن مستقرة في عهد آميرها 
بيك الله ابن زياد» حاول استمالة «الخوارج» اليه باطلاقهم من السجن »> فلم 
ينجح» والعلويون كانوا ينظرون إلى الأمويين انهم اغتصبوا الملك» وزادت 
نقمتهم على أثر مقتل «الحسين» لذلك ليس غريباً أن نرى في هذا العصر» 
معظم نزلاء السجون من الخصوم السياسيين. وكيف كانت أوضاع السجون في 


عهد أمير أموي آخر «يوسف بن عمر»؟ 


يوسف بن عمر «الثقفى»» أمير» من جبابرة الولاة فى العصر الأموي› 
ولاه الخليفة «هشام بن عبد الملك» إمارة اليمن سنة 106 ه / 4 م فلم يزل 
والياً بها حتى كتب اليه هشام سشنة 120 ه / 737 م بولايته على العراق 
وأضاف اليه آمرة خراسان فاستخلف ابنه «الصلت» على اليمنء ودخل العراق 
وعاصمته يومئلٍ الكوفة» فأقام بها. وكان صغير الحجم قصير القامة» عظيم 
اللحية» وكان يضرب به المثل في التيه والحمق»ء يقال : آتيه من أحمق ثقيف . 
را اجار و 


كثر على هشام» ما يتصل به عن خالد» من الأمور التي كان يكرهها 
فعزم على عزله» وعيّن يوسف بن عمر أميراً على العراق» بعد أن أمضى خالد 
رة س ا ا اها 


(1) الاصبهائي ۔ مقاتل الطالييبن ص 118 - وما بعدها ‏ تاريخ الطبري 5/ 390 وما بعدها. الكامل 
في التاريخ 4/ 80 وما بعدها, 
(#) الزركلي ‏ الاعلام 8/ 243 - ابن خلكان - وفيات الأعيان 7/ 101. 
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لما وصل «يوسف» إلى الكوفة خطب في الناس منذراً ومتوعداًء وانه 
سيأخذ خالداً وعماله بالعذاب» وهذا ما حصل بالفعل» إذ قبض على «طارق» 
وعذبه حتى مات في العذاب ولقي خالد وجميع عماله كل شر» ومات منهم 
في العذاب بشر كثير»ء وكأن ما استخرج يوسف من خالد وأسبابه تسعين ألف 
) ألف دره < . 

وقد حيس «يوسف بن عمر» من عمال «خالد» أيضاً عيسى بن معقل 
وأخاه ادريس” . وكان «بلال بن أبي بردة» عاملاً إلى «خالد» على البصرة» 
حينما بلغه تكليف يوسق بن عمر بامارة العراق» فأسرع إلى خالد في الكوفة 
يستحثه الاتصال بأمير المؤمنين «هشام» ويعرض عليه بعض الأموال» فرفض 
خالد» ونزل «بلال» فى دار له بالكوفة. فقبض عليه يوسف وقيده في تلك 
الدار ال افا إلى اليوم. ويقال إن بلا ل) سال الان أن يرفع 
اسمه في الموتى ويعطيه مالا فقال يوسف : اعرض الموتى علي › وکآنه تنبه 
إلى الخديعةء فما كان من السجان إلا أن غم «بلالاأً حتى مات وعرضه على 
يوسف میت . 


ثم ان «يوسف» استأذن «هشاما» في بسط العذاب على «خالد» فلم يأذن 
له» حتى ألح عليه بالرسل واعتل بانكسار الخراج لما صار اليه وإلى عماله 
منه» فأذن له فيه مرة واحدة» فدعا به يوسف وجلس على دكان بالحيرة 
وحضر الناس» وبسط عليه العذاب . . . ثم رد خالداً إلى محبسه فأقام ثمانية 
کر هرا ثم کتب اليه «هشام؟ sh E‏ وخرج خالد ومعه 
جماعة من أهله وغیرهم حتی اتی «القرية»(5 


وقیل أنه لما قبض a‏ على «-خالد د القسري» عذبه كيرا 


)1( ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان 7/ 3 - الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 63. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 198. 

(3) تاريخ الطبري 7/ 153. 

(4) ابن خلكکان - وفيات الاعيان 7/ 106. 

(5) ابن خلکان - وفيات الاعيان 7/ 105. 
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الشيعة) وغیره مالا عظيماً. فكتب بذلك يوسف إلى هشام الذي أمره بجمعهما 
والتأكد من صحة ادعاء «خالد» فجمعهما فأنكر زيد ذلك وكذلك خالدء فقال 
وأمّلت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم . فأطلقهم يوسف» وشتم خالداً 

1 
ورده . 

أقام «خالد» بدمشق خلافة «هشام» حتى هلك» فلما هلك» تسلم 
الخلافة «الوليد» الذي طلب من «خالد» ابنه يزيد» فأنكر معرفته لمكان 
وجچوده» فأمر بتعذيبه › ثم حبسه حتي فدم «يوسف بن عمر» على الوليد» ودار 
الحديث عن خالد» فقال «ابان بن عبد الرحمن النميري» أنا اشتري خالداً 
بأربعين ألف ألف درهم» وقال یوسف: ادفع خالداً الب وأنا أستأديه خمسين 
ألف آلف درهم» فدفعه إلى يوسف» وكل منهما يأمل أن يحصل من خالدء 
تحت العذاب» على مبالغ طائلة . 

أخذه يو سف ونزع ثيابه ودرعه عباءة ولحقه بأخری وحمله فی محمل 
بغير وطاء» فبسط عليه وعذبه عذاباً شدیداً وهو لا يكلمه كلمة. ثم قدم به 
یو سف «الحيرة» فمكث «(خالد» يوماً فى العذاب› ثم وضع على صدره 
المضصرّسة فقتله من الليل» ودفن بناحية «الحيرة» وذلك سنة 126 ه / 743 
م“ وفي روأية» دعا ايو سف») بعود» فوضع على قدمي «خالد) تم قامت عله 
الرجال حتی کسرت قدماه» ثم على ساقیه حتی کسرتاء ڈ على فخځذیه ثم 
على حقویه» ٹم على صدره حتی مات› فما تکلم ولا عبس . 

وقال الاشعث بن القيني فيما نال خالداً: 
لحَمُري» لقد أعْمَرْتم الجن خالدا وأؤطأثمُوة راء المُْىَعاقل 
فإ تسوا القَسريّ لا خسوا اسْمَهُ ولا خسوا مَعْرْوفَةٌ في القبائإ ^ 

و«توبة العنبري» أحد الولاة» ولاه (يوسف بن عمر» سابور ثم ولاه 


(1) تاريخ الطبري - 7/ 162 وما بعدها. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 259 وما بعدها - وفيات الاعيان 7/ 110 _ التنبيه والاشراف ص 280. 
(3) الدينوري - الاخبار الطوال ص 347. 


67 


الاهواز توفي سنة 131 ه / 748 م قال «توبة»: اكرهني يوسف بن عمر» 
على العمل» فلما رجعت حبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء» وکت 
دائماً في قود 

وذكر أن «وهب بن منبه» مؤرخ» وعالم بأساطير الأولين» ولاه عمر بن 
عبد ااعزيز قضاء صنعاء» ولد ومات في اصنعاء» سنة 114 ه / 732 م حبسه 
یوسف بن غمر وکان کبیر السن وضربه حتی مات * 


و«قحلذم إ بن أبي سليم» كان كاتباً عند «يوسف بن عمر» فنقم عليه 
«يوسف» وعزله وحبس ابته اعمر» وعذبه E E‏ آلف درهم› 
فدفعت عنه وآخلي سبيله» وطلب «قحذما) نفسه ليودع في الحبس إلا ان 
«قحذماً» أحس بالطلب فهرب إلى مكة” . 


هذا شيء مما كان من أمر «يوسف بن عمر» يستعمل الحبس والعذاب 
والقتل لانتزاع الأموال من الأمير السابق وعمالهء ويبدو أن تحركات الخوارج 
كانت ضعيفة في عهده. وأما الشيعة (الحلويون) فقد تنشطوا في عهد الأمير 
یو سف وحصلت مصادمات ینهما أدت إلى حروت وفتل و سجن وتعذيب , 


وكتب «يوسف بن عمر» إلى نصر بن سيار» عامل خراسان»ء للقضاء 
على «یحیی بن زید» وجماعته» فقبض (نصر» على «یحیی» وحبسه» وقیده 
وجحعله في سلسلة» وكش بذلك إلى يو سف» الذي كتب هو الآخر إلى 
الخليفة «الوليد» الذي أمر باخلاء سبيله“ . 


وفيي سنة 126 ه / 743 م قتل الخليفة «الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
وتسلم اليخلافة يزيد بن الوليد» الذي عزل ايوسف بن عمر» وول (ه نصور 
بن جمهور» ولما علم «يوسف» بقل «الوليد» خاف على نفسه» واستغل 
الاحقاد القديمة بين القبائل العربية فتقرب من «المضريّة» وعمد إلى من 


)1( التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 328. 

)2( الزركلي . الاعلام 8 125 الفرج بعد الشدة 2/ 331 الحاشية. 
(3) الجهشياري ‏ الو زراء والكتاب ص 65, 

(4) تاريخ الطبري 7/ 228 - ابن الأثير الكامل في التاريخ 5/ 271, 
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بحضرته من «اليمانية» فيلقيهم في السجون. ولما لم يجد عنده «المضرية» ما 
يبحب آطلق من فيي السجون من «اليمانية)» وكان «منصور» وهو في طريقه إلى 
العراق› يقبض على عمال «(يوشسف» ويعذبهم ويودعهم السجون» بعد أن 
یگلف عمال جدداً. ولما اقترب من العراق› هرب «يوسف بن عمرا» ودخل 
(ملنصور» الكوفة» فأ خذ بیوت الأموال» وأطلق من في سجون نز : 

وفي سنة 124 ه / 741 م قدم جماعة من خراسان يريدون مكة» فلما 
دخلوا الكوفة آتوا «عاصم العجلي»»› وهو في الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد 
العباس» وكان في الحبس «أبو مسلم الخراساني» غلاماً مملوكاً یخدم أسیاده 
ابنا معقل المحبوسين» فكان يسمعهم يتكلمون في الدعوة إلى ولد العباس 
فیبکي » فدعوه إلى ما هم عليه» فآجاب وقبل” . 

ولما هرب «يوسف بن عمرا أتى إلى «البلقاء» فاستخفى بهاء وكان أهله 
مقيمين فيهاء فلبس زي النساء وجلس بينهن» وبلغ «يزيد» خبره فأرسل اليه 
: ا قحبسه في «الخضراء» وهي دار ٻدمشق مشهورة› فأقام لايو سف 
بن عمر» في السجن بقية مدة الخلافة «يزيد» و«ابراهيم بن الوليد» | إلى أن تسلم 
ل ا ا ی ا ا ےا 
يزيد بن خالد القسري» بعض أتباعه فدخلوا السجن وأخرجوا «يوسف بن 
عمر» فضربوا عنقه» لأنه سبق وقتل «خالد القسري» والد «يزيدا المذكور . 

يبدو أن «یوسف بن عمر» کان خطيباً بليغاًء r N‏ 
الأندلسي» خطبة من أربعة أسطر تقريباً جاء فيها قوله: «اتقوا الله عباد الله» 
فکم ممل أملة لا يبلغه» وجامع مالا لا يأکله› E‏ يترکه» ولعله 

من باطل جمعه» ومن حق منعه. . . خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران 

الس 


مما تقدم يتبين لنا أن الأمير الجديد» يعيّن عمالاً جدداً على الامصارء 


(1) تاریخ الطبري 7/ 272 وما بعدها ‏ تاريخ الدولة العربية - فلهوزن ص 353 وما بعدها. 
(2) تاریخ الطبري 7/ 198 وما بعدهاً. 

(3) ابن خلكان _ وفيات الأعيان 7/ 110 وما بحدها ‏ تاريخ الطبري 7/ 274. 

(4) ابن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 4/ 134 وما بعدهاً. 
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وبنتقم من الأمير السابق وعمالهء فيعذبهم بالفر ت الجن وا جاهدا 
علی ابتزاز ما کانوا قل جمعوه من آموال» وكأن الامارة نعيماً وترفاً في أولهاء 
وجحيماً وموتاً في نهايتها. وهذا الأمير الجديد (يوسف بن عمر)ء لقي المصير 
نفسه في نهاية حکمه» إذ أنه هرب ولبس زې النساء» وتخفى بينهن› وقبضص 
عليه وقتل» بينما وجدناه في الأمس آل ك على فة الام الد 

ويسومه مختلف أنواع العذاب. 

ویبدو آنه لم يكن هناك مدة محددة لعقوبة السجن» إذ أن «توبة العنبري» 
يقول آنه بقي ڏ في السجن حتى لم يبق في رأسه شعرة سوداء» وكان طول تلك 
الفترة مقيداً. و«وهب بن منټه» مع انه کان شیخاً کبیراً لم ینقذه کبر سنه من 
السجن حيث ضرب فيه حتى مات . 

ولم يكن السجن وسيلة لابتزاز الأموال فحسب» من الأمراء والولاة» 
بل كان أيضاً وسيلة لقمع التيارات السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة 
خصوصا مع الشيعة العلويين» حتى أن أحد أئمتهم «زيد بن عليّ» لم تمنعه 
قرابته من الرسولء من القتل والصلب» وهو عريان» قتل بسهم ثبت في 
دماغه» وتشاء الاقدار أن يقتل ابنه «يحيى» من بعده بالطريقة عينها بوساطة 
نشابة أصابت جبهته . 

وتلك الفثة الجديدة الداعية لبنى العباس أخذت نصيبها من السجن 
أيضاًء إنما ما يلفت الانتباه قصة «أبي مسلم الخراساني»“ الذي كان مملوكاً 
يخدم أسياده المسجونين كما سبقت الاشارة إلى ذلك في حينه» وهذا يعني أن 
المترفين من المسجونين› كان بامكانهم إدخال خدمهم معهم للقيام بخدمتهم › 
وهؤلاء الخدم يصبحون في واقع الحال من المساجين. 

وإن من يتفهم معنى الخطبة التي أوردناها ل «يوسف بن عمر» يلاحظ أنه 
يدعو إلى التقوى والعمل على إرضاء الله » والزهد في الحياةء وجمح المال من 
طرق الحلال وبذله في طرق الخيرء والترهيب من الآخرة وملاقاة الله . 

وهذا الكلام الذي يصدر عن «يوسف» لا ينطبق على واقعه مع نقسه» 
فهو ينصح الآخرين › وینسی نفسه التي کانت الاحوج ال النصح والارشاد. 


Hermann Zotenberg - L'ãge d’or des Abbassides - Islarm - Sindbad- Paris 1983- Page Il. (1) 
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(لنصل الثاني 
أحكام السجون عند الففقهاء المسلمين 


تمهید 

بعد انتشار الدين الجديد طبقت في المجتمع العربي أنظمة الشريعة 
الاسلامية» والتعرض لاحكام السجون عند الفقهاء المسلمين يلقي الأضواء 
على جوانب مهمة من موضوعناء ويساعد على معرفة حقيقة أوضاع 
المساجين» ولا سيما من ناحية مشروعية حبسهم ٠‏ وجدوى السجن كأداة 
تحریر . 

بوفاة الرسول لاء ثم وفاة آخر الصحابةء بدأ عصر جدید» کان تمهیدا 
لظهور الحركة الفقهية. وكان طبيعياً أن تتكون المدرسة الفقهية الأولى فى 
افد الون وار ال واه كات ال رة ماف ف الماد الد 
كانوا حلقة الوصل بين عصر الصحابة وعصر المذاهب الفقهيةء أمثال: سعيد 
بن المسيّب» وعروة بن الزبير› والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق› 
وغيرهم» وقد انطلقت الحركة الفقهية أول ما انطلقت من أقوال أولئك الفقهاء 
الاعلاء" . 


والمذاهب التي نشأت» منها الفردية التي انقرضت ولم يكتب لها البقاء 
ومنهاأ الجماعية التي کونت مدارس › ووضعت مناهج للبحث التشربعي 
العميق» وما يزال لها في العالم الاسلامي أتباع كثيرون» كالمذاهب الخمسة 


المشهورة الح والمالكةوالائى) والحل ,والجفرى ٠‏ 


.207 صبحي الصالح النظم الاسلامية ص‎ (1) 
René Kalisky - L’islam, Origine et essor du monde Arabe-Marout Université - Belgique (2) 
1980 - Page 136. 


Les peuples et les civilisations du proche orient - Tome 4 - Dar Aouad 1983 - Page 118. 
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ونحاول فيما يلي توضيح مشروعية الحبس بالتعزير في المسائل التي لها 
نتاجهم الأدبي . 


مشروعية الحبس 

قال الزيلعي في شرح الكنز: «ان الحبس يصلح للعقوبة» وهو مشروع 
بالكتاب والستة والاجماع : 

1 أما الكتاب ففي قوله تعالى: *أوينفوا من الأرض# وقال ان 
المقصود بالنفي في آية المحاربة هذه» الحبس. 

2 - واما السنة فلأن النبي يي حبس رجللإاً للتهمة. 

3 واما الاجماع» فلأن الصحابة ومن بعدهم اجمعوا عليه» : 

قد يكون الحبس في التعزير هو العقوبة الوحيدة التي يقضي بهاء وقد 
يضم إلى غيره من العقوبات» إذا رأى القاضي أن ذلك لازم لردع الجائي 


والتعزير هو ضرب دول البحد» لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن 
المعصية» والعزر: المنع. والتعزير : التوقيف على الفرائض والاحكام» وأصل 
التعزير : التأدي” ‏ . 


متى يشرع الحبس بالتعزيز 

ذهب الفقهاء إلى مشروعية الحبس تعزيراً في كثير من المسائل» منها ما 
يتعلق بالعقيدة ومنها ما تعلق بالدماء» والاموال› والقضايا الاجتماعية» 
والاعتداء وغيرها وفيما يلي آراء الفقهاء في المسائل المتعلقة بموضوعنا. 


)1( عبد العزيز عامر ‏ التعزير في الشريعة الاسلامية ص 364 نقلاً عن تبيين الحقائق. شرح الكثر 
للزيلعي 3/ 7 وقارن مع الطرق الحكمية ص 102 و119 والعقوبات في الفقه الاسلامي 
ص 190 والققه الاسلامي وأدلته 6/ 198 والأحكام السلطانية للماوردي ص 224, 

(2) عبد العزيز عامر - التعزير في الشريعة الاسلامية ص 364 وما بعدها. 

(3) ابن منظور - لسان العرب 4/ 561 وما بعدها. 
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آولا فيما يتعلق بالدماء 


من مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظها وصيانتهاء كما ذكر الفقهاءء 
خمسة أشياء: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وقد شرع 
الاسلام: لحفظ الدين› أحكام الرذة» ولحفظ العقل»› حد الشرب لكل 
مسكر يعطل العقل» ولحفظ النسل حد الزنا والقذف» ولحفظ المال حد 
السرقة» وشرع لحفظ النفوس» أخكاماً صارمة» وجعل الاعتداء على نفس 
واحدة» اعتداء على جميع الناس» فقد جاء في القرآن الكريم: من أجل 
ذلك کتبنا على ب ای ارال ان ال اا پر انس ا ادا اا 
فکأنما قتل ا جميعاً» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. . . 4 
وفي القرآن أيضاً: ولا تقتلوا النفس التي حزم اله إلا الحق) وفي 
البحديث عن الرسول عة : «إن دماءکم وأموالكم دامراضکم حر 
علیک» . 


وقد حدد الاسلام للقتل العمد: عقوبة الاعدام (القتل) قصاصاًء وهذه 
العقوبة إتفق عليها جميع الفقهاء ء لأنها ثابتة بالنص . لذلك كان لزاماً على 
معاوية الحكم باعدام الشاعر هدية بن خشرم على الرغم من تعاطفه معه 
ومحاولته إنقاذه من القتل . وهناك حالات. فيها اعتداء على النفس الانسانية لم 
يرد بشأئها نص صريح مما جعل الفقهاء يضعون لها عقوبات تعزيرية من بينها 
عقوبة الحبس» فمن ذلك : 

1 القاتل إذا عفي عنه» فقد ذهب المالكية إلى أنه يجلد منة جلد 
ويسحن a‏ بينما يذهب الشافعي وابن حنبل إلى خلاف هذا الرأى 
فعندهما انه إذا عفي عنه (القاتل) فإنه لا يضرب ولا يحبس› مع ملاحظة أن 
السنة للحبس تبدأ من يوم العفو وان المدة التي قضاها في السجن قبل العفو 


)1( سورة المائدة 32. 
(2) سورة الانعام 151. 
(3) الامام مالك - الموطاً ص 631. 


)4( محمد بن أحمد المالكي - قوانين الاحكام الشرعية - ص 375 أبو الوفا المالكي - تبصرة 
الحكام 2/ 158 و201. 
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ليس لها اعتبار" . كذلك إذا كان القاتلون جماعة فقتل واحد منهم قصاصاً فإن 
بقيتهم يضربون مئة ويحبسون عام . 

- الامساك للقتل : إذا أمسك رجل آخرء لرجل حتی قتلهء فإنه یحبس 
الممسك حتى الموت. وقد استدلوا على ذلك بحديث ورد عن الرسول» 
يقول فيه : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» وفسشرت عبارة «(واصبروا الصابر»› 
بحبسه حتى يموت لأنه حبس المقتول للموت» بامساكه إياه للآخر حتى 
ل3 . 

ومن ذلك أيضاً: من أوثق آخر وألقاه أمام أسد فأهلكه» فعند أبي 
يوسف يحبس حتى يموت في السجن كما هو مذهب علي بن أبي طالب . 
ومن أوثق آخر وألقاه في الشمس أو في برد شديد حتى مات»› فعليه الحبس 
خن بمرت :وها غا ذحب إل اة اله : 


3 الأمر بالقتل وتخليص القاتل : ومن أمر إنساناً بقتل آخر» فإن الفقهاء 
يرون أن يقتل القاتلء واما الآمر فإنه يضرب مئة ويحبس سنة وهذا ما ذهب 
اليه المالكية كما يقول ابن فرحون» أما الشيعة الجعفرية فيقولون: يقتل به من 
باشر القتل» ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . 


4 المتهم بالقتل: يحبس المتهم إلى آل تش أمره» a‏ 
باللحبس والضرب معاً وبالحبس دون الضرب كما ذكر ابن فرحون المالكي > ویری 
الشيعة الجعفرية حبس المتهم ستة يام وإذا لم تثبت إدانته خلالها خلي سبیله. 


(1) محمد بن أحمد المالكي - قوانين الاحكام الشرعية ص 375 - أبو الوفا المالكي ‏ تبصرة 
الحكام _ 2/ 158 و201. 

(2) محمد بن أحمد المالكي - قوانین الاحكام الشرعية ص 375. 

(3) اقضية الرسول ص 100 وما بعدها. 

(4) التعزير في الشري يعة الاسلامية ص 373 .فقه الامام جعفر 6/ 346. 

)5( تبصرة الحكام 2/ 180 فقه الامام جعفر 6/ 323 و348 . النهاية ص 747. 

(6) فقه الامام جعفر ص 6/ 348. 

)0 تبصرة الحكام 2/ 116 وما بعدها ‏ النهاية ص 744 - وقارن مع أقضية الرسول ص 93 والطرق 
الححمية ص 120 وما بعدها. 
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وعلى هذا الأساس أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بالقبض على 
الشاعر السمهري وآعوانه وأودعوا السجن وضيق عليهم لانكارهم القتل» وهذا 
ما سنوضحه في حینه. ٠‏ 

نلاحظ مما تقدم» ذلك الموقف المتشدد بالنسبة إلى القتل وما ذلك إلا 
صوناً للدماء وللنفوس ليعيش المجتمع في ظل الأمن والاستقرار والعدالة التي 
هي الهدف الاسمى لجميع الأديان والشرائع. | 

ثانياً - فيما تعلق بالأموال 

العقوبة الوحيدة التي نص عليها الاسلام في الاعتداء على امال هي 
عقوبة القطع › وهذا ما ورد في القرآن الكريم : ##والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء ہما کسباء نکالاً من الله › والله عزیز حکي 4 . 

وهذه | لعقوبة لا توقع على مرة تکب السرقة إلا ضصمن شروط ذکرها 
الفقهاء” . وتسقط عند حدوث أية شبهة»ء استناداً إلى قول الرسول 5ل : 
«ادرؤوا الحدود الات وقد توسع الفقهاء في فرضصس عقوبات على کر 
اعتداء خارجاً عن موضوع السرقة التي ذكرناها بشروطهاء وتوسعهم هذا إنما 
كان من باب التعزير الذي هو عقوبة غير مقدرة» يترك أمر تقديرها إلى القاضي 
أو الحاكم حسبما تقتضيه المصلحة العامة» ومن بين هذه العقوبات التي قررها 
الفقهاء عقو به السجن . 

ونظراً لاتساع المعاملات المالية وتشعبهاء فقد رأيناء تيسيراً للبحث أن 
نقسمها بحسب مواضيعهاء فنذكر المسألة ونضم اليها مثيلاتها. فمن ذلك : 


1 . السرقة وما يتعلق بها 
أ المتهم بالسرقة: المتهم بالسرقة لا بد آن يكشف أمره ويستقصى عليه 


(1) سورة المائدة . الآية 38. 

)2( يمكن الاطلاع عليها في الفقه الاسلامي وآدلته 6 100 وما بعدها. وقارن مع نصب الراية 3/ 
09. 

(3) نصب الراية 3/ 9 - تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي 2/ 8 وقارن مع الموطاً ص 
50. 
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وذلاك إما بالضرب والحيس› أو بالخيسن دون الضصرب» وذلك موكول إل 
وبهدذد»› ومن شهد عليه بأنه هوصوف بالسرقة فانه سجن حتی OT‏ 
الامام مالك إلى آته إن سرف للمرة الخامسة ضرب و حبس › واما أبو حنيفة فإنه 
قال : لا يقطع في الثالثة ولا في الرابعة بل يضرب ويحسب مؤبداً حتى يتوب 
ا ) 
يظهر التويةء» ويعلل ابن عابدين الحتشي ذلك بأن شر هذا الجاني موجه إلى 
التاس» ففيي حبسه وتخليده في السجن دفع لهذا الشر عن . 

وعلى هذا الأساس كان القبض على الصعاليك وزجهم في غياهب 
السجون أمثال جحدر العكلي . ويعلى الاحوال الازدي وغيرهما وسنشحدث 
عن ذلك بالتقصيل فيما بعك . 


ٍ (4) 
يحبسون حتی يتوبوا '. 


2 الدين وما يتعلق به 

يعرف الدين عند الققهاء بآنه الحق الذي لا يسقط إلا بالاداء أو 
ا وهو نتيجة طبيعية للعلاقات المالية بين الناس» وقد أمر الاسلام 
پالوفاء به» والنصوص في ذلك كثيرة جداً منها قوله تعالى : #يا أيها الذين 


(1) تبصرة الحكام 2/ 116 وما بعدها. 

)2( النهاية ص 717 - فقه الامام جعفر ص 345 - قوانين الاحكام الشرعية ص 390 التعزير ص 
4 - تبصرة الحكام 2/ 2 _ مفهوم الحرية في الاسلام ص 45. 

(3) التعزير ص 373 نقلاً عن حاشية ابن عابدين 3/ 187 و194. 


(4) عبد العزيز عامر ‏ التعزير ص 375 نقلاً عن فصول الاستروشتي ص 46 والسندي 7 ورقة 662 
ر ك 


(5) التعريفات ص 111 وقارن بمعجم لغة الفقهاء ص 212. 
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آمنوا أوفوا بالعقود)”" وقول الرسول: «مطل الغني ظلب» . 


يشترط لحبس المدين المماطلة في الوفاء مع مقدرته عليهء لأنه بذلك 
يكون ظالما يستحق العقوبة. أما إذا ثبت عسرته فإنه يستحق الانظار إلى أن 
يوسر. فحبسه مع العسرة يكون ظلماً فلا يحل . وذهب الشيعة الجعفرية إلى 
أن الحاكم مخيّر بين حبس المدين وبين بيع بعض أمواله“ . 


يتبين للا أن حبس المدين القادر المماطل جائز شرعاًء وهذا ضروري 
صوناً للعدل ومراعاة للمصلحة العامة وزجراً للمماطلين الذين لا يمتازون كثيرا 
عن السارقين والمختلسين والمحتالين . 


واما المفلس › فهو العاجز عن وفاء ما عليه من حقوق مالية»› ومن کان 
دينه أكثر من مالهء والفرق بينه وبين المديون»› ان المديون لا يمنع من 
التصرف في أمواله» بالغة ما بلغت ديونه الا بعد أن يحجر عليه الحاكم» فإن 
حجر عليه الحاكم سمي مفلا . 


كر الا رةه وا اا 
الجعفرية من الحجر على أموال المفلس: دار السكن» وكل ما تدعو اليه 
الضرورة» كالثياب والقوت› وأدوات الصناعة التى يحكسب منها قوته» 
وأثاث البيثت الضروري» كالفراش واللحاف وما إلى ذلك مما لا غتى لاحد 


و . 


(1) سورة الماثدة 1. 

(2) حدیث صحیح أخرجه البخاري 4/ 464 ومسلم 3/ 1197. 

(3) التعزير ص 414 نقلاً عن شرح الزيلعي للكنز 4/ 180. 

(4) فقه الامام جعفر 5/ 114 و347 - وقارن مع التعزير ص 415 و417 نقلاً عن المغني 4/ 502 
وما بعدها. ومعجم الفقه الحنبلي 1] 165 و22 و331 .والروض النضير 4/ 125 وما بعدها. 
والنظرية العامة للموجبات والعقود 2/ 32. 

(5) معجم لغة الفقهاء ص 81 و447 وفقه الامام جعقر 5/ 110. 

(6) فقه الامام جعفر 5/ 111 وقارن مع الققه الاسلامي وأدلته 5/ 455 وقواثين ص 347 والطرق 
الحكمية ص 75 حيث ذهب وهو حنبلي إلى آته لا يحبس» والروض النظير 4/ 158 وما 
بعدها ومعجم الفقه الحنبلي 1/ 165. 
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3 . النفقة وما يتعلق بها 
النفقة في اللغة مأخوذة من الانفاق وهي ما ينفقه الانسان على عياله» 
وعند الفقهاء هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسکنی . وهي قسمان : 
أ - نفقة تجب للانسان على نفسه» وهي مقدمة على النفقة على الخيرء 
تنفيذاً لمضمون الحديث الشريف «ابدأً بنفسك ثم بمن تعول»" . 


ب - ونفقة تجب على الغير وأسبابها ثلانة : الزوجية› والقرابة والملك . 


1 الزوجية: واجبة بنص القرآن: (وعلى المولود له رزقهن 
وکسوتھء 24 وان امتنع الزوج عن النفقة» مع يساره» حبسه الحاكم» فإن 
صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله رغمأً عنه» هذا ما ذهب اليه 
المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وكذلك الشيعة الجعفرية والزيدية . 


وقد إتفق الفقهاء على أنه إذا حبست الزوجة بجريمة اقترفتها» سقطت 
نفقتهاء واما ان حبست ظلمأء فقد قال الحنفية والحنابلة بسقوط النفقة» 
وخالفهم في ذلك الشافعية والمالكية. وعلى العكس من ذلك فإنه إذا حبس 
الزوج» فلا تسقط عنه النفقة إلى زوجته”“ . 

2 النفقة بسبب القرابة: تعني القرابة: الأب والأم والجد والجدة وان 
علواء والفروع كالابن والبنت وأولادهما وان نزلوا» وكذلك الاخ والاخت 
والعم والعمة والخال والخالة وما أشبه ذلك . إذا امتنع الانسان عن الانفاق 
على آحدهم» مع يساره» فإنه يحبس» ولو كان أباًء لحمله على الانفاق لحفظ 
حياة الانسان» وهذا موضع إتفاق بين الفقهاء” . 


)1( رواه آحمد بن حنبل ومسلم والدارقطني باسناد صحيح عن نيل الاوطار 6/ ۲ وما بعدهاء 
وقارن بالفقه الاسلاني وأدلته 7/ 765. 


(2) سورة البقرة الآية 232. 

(3) معجم الفقه الحنبلي 2/ 972 وقارن بالمغني 9/ 5 والفقه الاسلامي وآدلته 7/ 811 نقلاً عن 
بدائع الصنائع 4 38. وقارن بالاختيار لتعليل المختار المجلد الأرلء الجزء الثاني ص 90 
وفقه الامام جعفر 5/ 3 والروض النضير 4/ 159. 

(4) الفقه الاسلامي وأدلته 7/ 795 وما بعدها. 

(5) معين الحكام ص 192 - الروض النضير 4/ 160 . الفقه الاسلامي وآدلته 7/ .783 
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3 الحبس في مسائل أخرى متفرقة: هناك مسائل فرعية متفرقة رأى 
الفقهاء وجوب عقوبة الحبس على فاعلها منها: 
aA‏ إذا تصرف بمال اليتيم بما يلحق الضرر بمالهء 


فإنه یحبس ویضیق عليه 

ب - ومن این علی ابت قحب پا اه پسیی ۳ 
الغخصب TE E‏ 
اجتهاد الحا . 


د - من عرف عنه أكل الربا فإنه تو وت کے ر 


ه - من امتنع عن أداء الزكاة أخذت منه جبراً عنه» فان غيب ماله عوقب 
بالحبس حثی يؤدي ما عليه . 


و - من أقر بشيء في ذمته وامتنع من تعیینه فإنه یحبس حتی یعيّنه“ . 
ز - من أنكر الوديعة وقامت البيّنة عليه فإنه يحبس ويضرب ويضيق عليه 


استبراء لا ٤‏ 


SSE E ME LE جح‎ 
و‎ 


من احتكر الطعام» وكان ذلك مضراً بالسوق : يباع عليهم»› > فيحون 
واا والربح يؤحذ فنهم يتصدف به أدباً لهم» > وينهون عن ذلكف› 


(1) أبو الوفا المالكي . تبصرة الحكام 2/ 156 النهاية ص 353 - فقه الامام جعفر الصادق 6/ 
36. 

(2) النهاية ص 353 فقه الامام جعفر 6/ 346 

(3) تبصرة الحكام 2/ 119 - النهاية ص 3 - قوانين الاحكام الشرعية ص 358 359. 

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 187 نقلاً عن التعزير ص 367. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 136. 

(6) معين الحكام 194. 

(7) تبصرة الحكام 2/ 150. 

(8) تبصرة الحكام 2/ 145. 


79 


فإن عادوا كان الضرب» والطواف (التشهير)» والسجن لهب . 
ثالثاً - الحبس فى قضايا اجتماعية 


آ ‏ علاقة الرجل بالمرأة 

من المعروف عند الفقهاء «أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة يجب أن 
تكون قائمة على أساس صحيح» وهو الزواج الشرعي» وكل علاقة تقوم على 
غير هذا الاساس فهي محرمة تحريماً قاطعاء وتعتبر من قبيل الزناء فإذا ثبت 
ذلك على شخص فقد أوجب الاسلام إقامة الحد الشرعي عليه» فإذا كان الزاني 


متؤوجاً فإنه يرجم حتى الموت» واما إذا كان عزباًء فإنه يجلد مئة جلدة» 


ويضاف إلى هذه العقوبة أيضاً تغريب سنة» وقد فسر الفقهاء التغريب بحبسه فى 


البلد الذي ينفى اليه . وأما بالنسبة إلى الزانية فإنه لا بحكم عليها بالتغريب” . 


آزواجهن أو ابائهن» فإنه يجیس حتى يرجع عن خدعهن أو يموت في 
السجن» وعللوا ذلك بأن هذا الجانى يعتبر ساعياً فى الأرض بالفساد . 


ب _ المحون والدعارة 

المراد بالمجون› عدم مبالاة الاتسان بها صنع › وبالدعارة.ء الفجور 
والفسوق©. فكلاهما محرم في الاسلام» فکل من تعاطی شیا من هذا القبيل 
فإنه يعزر بالحبس › مثل المسلم الذي يبیح الخمر»ء واما المسلم الذي یشرب 
الخمر في شهر رمضان» فإنه يُحد لشربه ثمانين جلدة» ويحبس ويعزر” . 
ومن هذا القبيل كان حبس أبي محجن الثقفي الذي سنتحدث عنه فيما بعد. 


(1) القاسمي - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي 2/ 606 - 607. 

)2( تبصرة الحكام 2/ 176 - الفقه الاسلامي وأدلته 6/ 39 الأحكام السلطانية للفراء 263 - قوانين 
الأأحكام الشرعية ص 384. 

(3) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 374 نقلاً عن فصول الاستروشني في التعزير ص 73 74 - 
وقارن تبصرة الحكام 2/ 120. 

(4) لسان العرب 13/ 400 معم لغة الفقهاء ص 206. 

(5) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 367. 
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يتوبوا. وكذلك الدعار» وهم الذين يقصدون إتلاف أموال الناس فإنهم 
0 ) 

بحبسون حتی يتوبوا"" . 

نسب بساء ذوات أخطار من أهل المديدة” . 


وأما من يعرف بالفساد والجرم فإنهم يحبسون ويثقلون بالحديد» ولا 
يخرجون منه أبداً حتى تظهر توبة أحدهم” . لذلك لما شهر القتال الكلابي في 
رة اة هة غالا اك هليا إلى الاطان فاروعة الن وعلا ا 
سنوضحه فیما بعد . 


ومن تعاطى اللواط فإنه يعزر أشد التعزير» ويحبس حتى يتوب أو 
و والڏي یجمع آهل الفساد والشر فإنه يحبس حتى ل و 


رابعاً - الاعتداء وما يتعلق به 


مما لا شك فيه أن الاعتداء بجميع أشكاله قد تضافرت النصوص الدينية 
على تحريمه» فقد جاء في القرآن الكريم: ولا تعتدوا ان الله لا يبحب 
المعتدين€ (سورة البقرة/ 190/). وجاء في الحديث عن الرسول بلة: «أن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا»* . 

والمراد من هذا الحديث تحريم الاعتداء على النفوس والأموال 
والأعراض» وقد حدد الاسلام بعض العقوبات على كثير من أنواع الاعتداء 
كالقتل والسرقة والزنا والقذف» فهذه الجرائم لها عقوبات محددة بالنصوص 


(1) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 375 _ الخراج لابي يوسف ص 149 وقارن بالروض النضير 
4/ 160. 

(2) الأغاني 40/ 224. 

(3) أبو الوفا المالكي . تبصرة الحكام 2/ 121. 

(4) التعزير ص 373. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 113. 

(6) طبقات ابن سعد 2/ 184. 
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الدينية» إلا أن هناك أنواعاً من الاعتداء لم يحدد لها الاسلام عقوبة معينة ليأتي 
دور الفقهاء في تحديد عقوبة لها وذلك من باب التعزير. فمن ذلك : 

أ - العائن وهو من فيه خاصية اصابة الناس (أذاهم» بعينه» وقد ذكر كثير 
من الفقهاء أنه يجب على الامام أن يحبسه» وذلك حسب مقدار الضرر الذي 
ات ا وهود تد دلت ال اا 

ب - القاذف والمراد به هناء من يقذف غيره وهو لا يقصد بقذفه الزناء 
فمن قال لانسان «يا ابن الخبيثة»» وهو يقصد بذلك الخبث في الفعل والخلق 
بعد أن يحلف انه لم يقصد بذلك الزنا فإنه ينكل نكالاً موجعأًء» وفي حال 


ا عن ال فاه ت ااا ود ا د ع ا فار ا 


ج - ومن تعاطى مهنة الطب وهو غير عارف بها فإن كثيرا من الفقهاء قد 
ذهبوا إلى حبسه وتأديبه بالضرب إلا إذا أدى تعاطيه إلى إزهاق روح المريض 
أو تعطيل عضو من أعضائه وعندها يقام عليه الحد الشرعي”. 

د - ومن سقى أرضه من نهر مملوك ملكية خاصة دون إذن صأاحبه» 
وتكرر منه ذلك» فإن للامام أن يؤدبه بالضرب والحبس”. وانني أرى أن 
المقصود هنا بهذا النهر أنه القناة التى أنفق صاحبها على حفرها ليروي أرضه 

هھ ۔ ومن أکره رجلا على بيع متاعه دون حق فإن جزاءه للش اى 
الضرب› وذلكڭ ل“ّنه اعتداء على أموال ا 

و - ومن تكلم بحق من له.الولايةء لغير موجب لذلك» قإنه يسجن 
شهراً ويعاقب» عقاباً شديداً. وكذلك من شتم إنساناً أو سبه فإن للقاضي أن 
یحزره بالحېس › والخصمان إذا تشاتما بين يدي القاضى فنهاهما فلم ينتهيا»› 
فإن له أن يحبسهما وذلك لأنهما خلا بحرمة مجلس القضاء» حتى لا يجترئ 


(1) معجم لغة الفقهاء ص 299 كشاف القناع 4/ 75 قارن بالتعزير ص 368. 
(2) آبو الوفا المالكي - تبصرة الحكام 2/ 181. 

(3) قوانين الاحكام الشرعية ص 365 لم يذكر في ذلك خلافاً. 

(4) التعزير ص 367 نقلاً عن فصول الاستروشني ص 91. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 126. 
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على ذلك غیره . 

ز - وقاطع ا فإن للامام أن يأمر بنفي 
تغأکد توېته. وفي 5 القتل أو فإنه ا عا اه الشرعي 
المقرر»› وهر القتل والصلب وقطع اليد 


ج وشاهد الزور» حد له الفقهاء عقوبات متعددة وهي : الحبس › 
والرت والطواف به في المجالس› وتسوید وجهه وعدم قول شهادته آبدا 
لأنه لا تحرف توېته»› ومنهم من حدد مدة حبسه بسنة 


من هذا کله یظهر لناء أن الاسلام يحرص كل الحرص على حماية 
الفرد» عن طريق حمايته لجميع مقوماته المادية والأدبية: فيحمي نفسه أي 
حياته › ويحمي عرضه الممثل لکكرامته› ويحمي ما تعتمد عليه حیاته وهو ما له 
وما يملكه» ويحمي الاساس الأول لعرضه وهو نسبه أي منبته وانتماؤه إلى 
آٻائه وأسرته» وتبدو حمايته لما ذكرناه فى العقوبات القضائية الشديدة التي 
يوقعها على من یخالف الاحکام القرعة ون باك المقربات الكن.: 


ولكن المهم فيما يستوعبه الفرد من مفهوم الاحكام من شريعته» والاهم 
فيما يطبقه من تلك الاحكام. 


(1) عبد العزيز عامر . التعزير ص 367 ۔ 368. 

(2) ابن القيم الجوزية الطرق الحكمية ص 120 روزنتال - مفهوم الحرية في الاسلام ص 45 
محمد بن أحمد المالكي - قوانين الاحكام الشرعية ص 392. . وقد ذكر خلاف آبي حنيفة 
للأائمة في النفي مع موافقته لهم على الحبس» فعنده يحبس في بلده حتى تظهر توبته. 

(3) محمد بن أحمد المالكي - قوانين الاحكام الشرعية ص 337 - عبد العزيز عامر - التعزير 368. 
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(لنصل للثالك 


دراسة عامهة عن أوضاع السجون 


بعد أن تأكدنا من وجود السجون عند العرب» وتعرفنا مدى تطورها عبر 
اللمحة التاريخية التي عرضناهاء وبعد أن تحدثنا عن آراء الفقهاء المسلمين في 
المخالفات التي تؤدي بصاحبها إلى السجن» يجدر بنا تعرف واقع السجون في 
تلك الحقبة الزمنية» أسمائها وأماكن وجودهاء والاسباب التي تؤدي إلى 
السجن» وطريقة معاملة السجناءء ومدة العقوبة» وكيفية الخروج من السجن. 


1 ۔ اسماء السحون وأماکن وجودها 

باللسبة إلى أسماء السجون وأماكن وجودها نذكر ما يلى : 
مله ) فهدمه «علي بن ابي طالب»» وقیل کان من فصب › ونقب وأفلت منه 
سجن معروف بالكوفة ناه «علي بن آبي طالب» من المدر بعد هدم اف وي 
ذلك يقول : 

بابا ويا اشيا ا 

عارم : ورد ذكره في تاريخ الطبري : وإنما سمي سجن عارم لعبد كان 

يقال له: ريد عارم» فسمي السجن بأاسمه› وقيل هو حبس موحش › مظلم› 


(1) ابن سيدة _ المخصص - المجلد الثالث 12/ 93 - ابن منظور ‏ لسان العرب 6/ 74. 
)2( تاریخ الطبري 5/ 7 . المسعودي - مروج الأذهب 3/ 6 روزنتال _ الحاشية 169 ياقوت 
الحموي . مجم البلدان 4/ 66 . ابن منظور - اللسان 12/ 397. 
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يبدو أنه كان بالطائف» وجاء في لسان العرب: «قال ابن برى: وعارم سجن› 
قال کثیر : 
lla‏ بل العائذ المظلومٌ في سجن عارم 


الديماس : سجن الحجاج بن يوسف› سمي به على التشبيه› وسمي 
بذلك لظلمته › وقيل هو السرب المظلم› ومنه يقال : دمسته أي قبرته» ویبدو 
أن هناك اختلافاً في وصفه إذ ورد أن الديماس لم يكن له ظل من الشمس ولا 
كن من البرد» وكان فيه كل اثنين من المساجين في سلسلة . 

الخضراء: ورد في تاريخ الطبري: أمر الخليفة «يزيد» بحبس ايوسف بن 
عمر» فحبس في الخضراء. وجاء في مكان آخر: «. .. والتخلية عن ابني 
«الوليد» وهما في سجن دمشق محبوسان وفي مكان ثالث: «... فقال 
بعضهم لبعض: إن بقي الغلامان ابنا الولید حت يقم مروان ويخرجهما من 
الحبس › وير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً من قتلة أبيهماء والرأي أن 
نقتلهماء فَوَلوْا ذلك يزيد بن خالد ومعهما في الحبس أبو محمد السفياني 
ويوسف بن عمر» فدخل السجن› فشدخ الغلامين بالعمد» وأخرج يوسف ٻن 
عمر» وضربت عنقه. وأرادوا قتل أبي محمد السفياني» فدخل بيتاً من بيوت 
السجن فأغلقه» وألقى خلفه الفرش والوسائدء واعتمد على الباب فلم يقدروا 
على فتحه» . 


دمشق »› e‏ اتا ار ر و 0 


وعليه» فإن سجن الخضراء كان فى دمشق وانه كان يتألف من عدة 
الثوية : موضع قريب من الكوفة» وقيل خريبة إلى جانب الحيرة» على 


)1( ابن منظور . لسان العرب 6/ 8 ابن سعد الطبقات الكبرى 6/ 285 - التنونخي الفرج بعد 
الثدة 1/ 0 _ الحاشية 2 المسعودي - مروج الذهب 3/ 166 - معجم البلدان 2/ 544. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 5 و301 و302 فلهوزن - تاريخ الدولة العربية ص 351. 
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ساعة منهاء ذكر العلماء أنها كانت سجناً للنعمان بن المنذر» كان يحبس بها 
من أراد قتله" , 


حران : هي قصبة ديار مضر» بينها وبين الرها و وبين الرقة يومان على 
طريق الموصل والشام»› لما قدم مروان بن محمد الرقة كان معه سعيد بن هشام 
وابنیه عثمان ومروان› وهم في وئاقهم› أرسلهم وسجنهم في خران ومعهم 
ابراهیم الامام وغيره. فهلك في سجن حران قسم منهم في وباء يقال : 
الطاعون ومنهم ابراهیم الامام. فقال سدیف بن میمون يريه : 
قد كنت أحسِبُيِي جَلداً قُصَعْصَمَنِي EE CEE PETE‏ 
فيه الامامٌ وخيرٌ الناس كلهم بين الصقائح والاحجار والطين 
وینسب الطبري له الأبيات إلى ابراهيم بن علي بن سلمة” . 

دهلك : أراد عمر بن عبد العزيز إرسال يزيد بن المهلب إلى دهلك لأنه 
امتنع عن دفع الاموال المترتبة عليه» وهي جزيرة في بحر عيذاب بالقرب من 
سواکن › کان الخلماء يحبسون بها من نقموا عليه . ويقال هي جزيرة في بحر 
اليمن» وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة» كان بنو أمية إذا سخطوا على 
أحد نفوه اليها. قال أبو المقدام عن حبيبته : 
ولو أضبَحث حْلف القرَيًا لَزُرْتّها بنفسي» ولو كانت بدهلّك دوڙها“ 

دؤار: سجن باليمامة» کان ابرآهيم بن عربي والي اليمامة» لعبد الملك 
بن مروان› فحبس أحد اللصوص واسمه «(جحدر» في سجن دوار» فقال 
جحدر فی سجنه : 
انت زلا ال كاتا .ا رال بن ارز 
)1( ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 87. 
)2( ياقوت الحموي - معبجم البلدان 2/ 5 تاريخ الطبري 7/ 6 وما بعدها. 
(3) وفيات الأعيان 6/ 300 معجم البلدان 2/ 492. 
(4) المبرد - رغبة الأمل من كتاب الكامل - ج 1/ 2/ 171 - ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 


.478 /2 
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هذه بعض أهم السجون التي ورد ذكرها في سياق العرض الذي قدمناه 
عن تطور السجون منذ العصر الجاهلي وحتى نهاية العصر الأموي . 


7 ۔سحون الساء 

كانت سجون النساء معروفة منذ أمد بعيده ومنل عهد الرسول لاء 
بالذات. إذ ورد فيي كتب السيرة من خبر اسلام «عدى بن حاتم» وفراره إلى 
الشام» حين سمع بجيش الرسول وطى بلادهم» فخرج يتبعه خيل الرسول› 
فأصابت بنت حاتم ممن أصابه» فقدم بها في سبايا طيء› وقد بلغ الرسول انه 
هرب إلى الشام» فجعلت بنت حاتم فيي حصيرة بباب المسجد وكانت الثساء 
تحتبسں فيه . 

ويقال ان معاوية» بعد أن استتبت له الأمورء تتبع من کان من آنصار 
علي» فقر مثهء» اعمر"بن الحمق الخزاعي»» فاعتقل امرآته» وحبسها في سجن 
E‏ وهي آمنة بنت الشريد بن سويد الثقفية» إحدى النساء الشهيرات 
اللواتي أوتين حظاً من البلاغة› E‏ شان بيت في 
السجن سنتين» ولما قتل زوجها أرسل معاوية رأسه إلى زوجته في السجن”” . 


وكتب الخليفة هشام إلى كلثوم بن عياض › وکان یومئل على دمشق › 
يأمره أن يحبس آل خالد بن عبد الله القسري› الصغير منهم وااكبير› ومواليهم 
والنساء فحبسهم› وحبس ام جریر بنت الد والرائثقة دجم السا والصبيان . 
ولما عاد خالد» قال : خرجت غازياً في سبيل الله . .. وأخذ حرمي وحرم آهل 
بیتی »> و مع أهل الجرائم 2 
للسلطان إ9 اغا وکان ذلك سنة 68 ھ) 8 الختا بامراًة ابيد اش « ا 
سلمة الجحقية › فحبست» فلما بلخ ذلك «عبيد الله» أقبل في فتیانه حتی دخل 


(1) الكتاني - التراتيب الادارية 1/ 300. 

(2) التنوخي _ الفرج بعد الشدة 3/ 4 - وكيم - أخبار القضاة 1/ 27 - آحمد بن طيغور 
بلاغات النساء ص 87 - الشابشتي الديارات ص 179 - روزنتال - مفهوم الحرية - الحاشية 
3 ص 128. 

(3) تاريخ الطبري 7/ 255 وما بعدها. 
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الكوفة ليلا فكسر باب السجن» وأخرج امرأته وكل امرأة ورجل كان فيه› 
) وقال حين أخرج امرأته من السجن : 


وآٽي صب حٿ | لس جن في سورة | لضحی بکل فتى حامي الغا م مُدَجج ٠‏ 


ويقول المسعودي : مات في حبس الحجاج ثلاثون ألف امرأةء وکان 
يحبس النساء والرجال في موضع واحد” . 

يتبين لنا مما تقدم أن سجون الساء كانت موجودة وفي أماكن مختلفة› 
دمشق)› الكوفة» وأاسط الخ... وتطورت أوأضاعها من حصيرة على باب 
المسجد إلى بناء خاص» إنما هل كان ذاك البثاء خاصاً بالنساء» أم كان جناح 
منه للنساء وآخر للرجال» أو كانت النساء والرجال في مكان واحد؟ 


3 طريقة معاملة السجناء 

وا و ا و عة وا و ا 
للسجناء لأداء الصلاة وتعود بنا إحدى الطرائف المتعلقة بمسجد السجن» إلى 
القرن الثالث الهجري» والتي تروى عن «البوطي» تلميذ الشافعي» فقد كان 
يعمد كل يوم جمعة» طوال مدة إقامته في السجن› فیستحم ویتعطر وینظف 
يابه› ثم علدما يسمع النداء للصلاةء كان يتدم من بوابة السجن› بقصد 
الخروج لداء الصا<ة» وهناك کان الحارس يطلب اليه العودة من حیث اتی » 
فيتأوه قائلاً: اللهم اني أجبت داعيك فمنعوني . ويتابع قائلاً: وعلى كل حال 
فقد كانت فكرة السجن كريهة وشديدة AEE‏ رغم کون 
المعاملة في السجون لطيفة أحياناء وربما فصل أحدهم الانتحار على الذهاب 
ا السا 


وذکر «أبو يوسف):... کتب إلينا لاعمر بن عبد العريز» لا تدعن في 


(1) تاریخ الطبري 6/ 128 وما بعدها. ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 289 ۔ حسين عطوان - 
الشعراء الصعاليك في العصر الأموي ص 182. 

(2) المسعودي - مروج الذهب 3/ 166. 

(3) روزنتال» مفهوم الحرية في الاسلام - ص 62 وما بعدها. 
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سجونكم أحداأً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماًء و 
في قيد إلا رجلا مطلوباً بدم» واجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في 
طعامهم» وأدمه»" . 

وذكر أبو يوسف أيضاً: لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون» ما 
يقوتهم في طعامهم وأدمهم» وكسوتهم الشتاء والصيف» وأول من فعل ذلك 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق» ثم فعله معاوية بالشام» ثم فعل 
ذلك الخلفاء من ا 


ويقول الطبري: «حينما آر اد جماعة الخليفة الأموي المخلوع (إبراهيم 
بن الوليد) قتل أبي محمد السفياني وهو محبوس في سجن الخضراء في 
دمشق» دخل السفياني بيتاً من بيوت السجن فأغلقه› وألقى خلفه الفرش 
والوسائد» واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتسي» . 


نستدل من ذلك على أن الفرش والوسائد كانت متوفرة للمساجين داخل 
السجن»ء وييدو آتها كانت بكشرة مما أتاح للسفياني الاستعانة بها لرد 
المهاجمين . وذكر أيضاً أن «(يوسف بن عمر» قتل «خالد بن عبد الله القسري» 
في السجن تحت العذاب» ثم عزله الخليفة «يزيد بن الوليد» في أواخر سنة 
6 ه وقبض عليه وحبسه في دمشق» إلى أن أرسل اليه «يزيد بن خالد 
القسري» من تتله في الجن بثأر أبيه“ . 


وهدذه الحادثة تدل على أن الأمير الجديد (يوسف» يقبض على الأمير 
السابق «خالد» ويسومه آنواع العذاب في السجن حتى يقضي عليه. ثم يأتي 
دور الأمير يوسف ويقبض عليه» ويرسل ابن المغدور اليه» من يقتله فى 
السجن ثأرا لاأبيه» وهذا يعني أن السجين لم يكن بمأمن من الاعداء وان 


(1) ابر یوسف ۔ کتاب الخراج - ص 150. 
)2( آبو يوسف - الخراج ص 149. 

(3) آبو يوسف الخراج ص 149. 

(4) تاريخ الطبري - 7/ 302. 
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وذكر أيضاً أن «الحجاج» حبس «ابراهيم التيمي الزاهد» ومنع عنه 
الطعام» ثم أرسل عليه الکلاب تنهشه حتی مات . 

هذه لمحة عن حالة السجون وأوضاع المساجين فيهاء فما هي الأسباب 
التي كانت تؤدي بصاحبها إلى السجن؟ 


4 الاسباب الموجبة للسحن 

لم يسجل التاريخ وجود مجتمع خال تماما من الانحراف»› فالجريمة 
وانواع أخرى من أنماط السلوك المنحرف قديمة قدم المجتمع البشري» لذلك 
كانت العقوبة ضرورة للحد من انتشان الجرائم» ولتقويم السلوك الفردي› وكان 
السجن ضرباً من ضروب التعزير»ء إلا أننا نلاحظ أنه قد تحول إلى وسيلة 
للقمع في المجتمع الاموي» لها صفة الديمومة والشمول» وذلك بسبب 
الصراع السياسي للوصول إلى سدة الخلافة أو للحصول على مرتبة الامارة» 
تاركين وراء ظهورهم المبادئ الشرعية الاسلامية» ونصب أعينهم المصالح 
الذاتية الدنيوية» وهذه أمثلة على ذلك . 

بسبب التنازع على السلطة بين «الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وبين بني 
عميّه (هشام والوليد) ابني «عبد الملك» اشتد «الوليد» على بني «هشام»” . 


لما استوثق الأمر «ليزيد بن الوليد» استعمل «حريث بن أبي الجهم» على 
«واسط» وكان عليها «محمد بن نباتة»» فطرقه ليلا فحبسه وأوثقه وقبض على 
الأمير «يوسف بن عمر» فحبس في السجن ولاية «يزيد» كلها وشهرين وعشرة 
أيام من ولاية ابراه . 

وتوبة العنبري» من رجال الحديث» ولاه يوسف بن عمر»ء سابور» ثم 
الاهواز» ثم نقم عليه «يوسف» وحبسه» قال توبة: أكرهني «يوسف» على 


)1( الزركلي . الاعلام - 8/ 3. 

(2) التنوخي - الفرج بعد الشدة» 1/ 260 - الحاشية 3 عن اللباب 1/ 190. 

(3) الطبري 7 231 وما بعدها. وقارن مع الكامل في التاريخ 5 268 وراجع ما ذکرناه ص 49. 
هذا في الأصل 

(4) الطبري 7 270 وما بعدها. الكامل في التاريخ 5/ 297. 
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yT :‏ )1( 
العمل» فلما رجعت حبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء | 
وعياضص بن سالم» کات الوليد بن يزيد» حبسه «هشام» وضربه› ولم 
)2( 
من السجن : 
وريد ہن علی بن العحسين »› أشخص ال الشام» فاذاه «(هشام» وحىسه» 
ثم أطلقه فعاد إلى العراق”“ . 
وحبس تصر بن سيار» العامل الاموي» يحيى بن زيد بن علي» وقيده 
ا ول ا وة ت ارخ ن و اع ا 
الحداد. الذي فك قيده من رجله واشتروه قطعة قطعة فاتخذوا منها فصوصا 
ا ۰ )4( 
للخواتیم یتبرکون بها“ . 
وبلغ «الحجاج» أن «الخضبان» قال لابن الاشعث: «تغْدَ بالحجاج قبل أن 
يتعشى بك» . وحین فدم الخضبان» أمر الحجاج »› فڏذهبوا به إلى السجن وقمدوه 
و سجن › فمکث ما شاء ا 


ومصعب بن الزبير قبض على «عبيد الله بن الحر» وحبسه فقال وهو في 
السجن : 
من ملغ القتَيّان أن أخاهم اتی دونه باب دند وا 


وذدکر أل عد الله بن الزر رفضص مبايعة اير يد)»› فلحق بمكة› وأرسل 
عامل المدينة جيشاً مح «اعمرو بن الزبير» أخي عبد الله ء وكان شديد العدأوة 
لأخيه» أقتاله› فانتصر عبد الله › وأمسك أخاه عمروا وحبسه حتی مات فی 


72 1 


(1) التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 328 الزركلي - الاعلام 2/ 90. 
(2) التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 403. 

(3) الزركلي - الاعلام 3/ 98 - الفرج بعد الشدة 2/ 336 الحاشية . 
(4) الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص 154. 

(5) الابشهي _ المستطرف 1/ 49. 

(6) الطبري 6/ 130. 

(7) آبو الفداء - المختصر في آخبار البشر 1/ 189. 
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وفي أواخر عصر بنى أمية» نشط دعاة العباسيين › فکانوا يجوبوك 
الامصار متظاهرین بالتجارة » فقبض على بعضهم وأودعوا 0 

يتبين لنا من النماذج التي أوردناها أن السجن كان أداة القمع الرئيسية 
لالاسباب السياسية بمختلف ألوانها. 

فالخليفة «الوليد» يحبس بني عميه (هشام والوليد) بسبب التنازع على 
الخلافةء وبسبب التنازع على الامارة» ورغبة في ابتزاز الأموال يودع الأمير 
وابن نباتة ويوسف بن عمر»ء ويقبض (الحجاج» على «الغضبان» لأنه يحذر ابن 
الأشعت مئه : 
عياض كاتب الوليد. 
العداء»ء وهذا ما تعرّض له زيد بن على» ولایحیی بن زيد» وهم من زعماء 
العلويين . 

وللخوارج نصيب أيضاً في تلك السجون› إنما بقدر محدود» ويکفي أن 
نشير إلى سجن عبيد الله ابن الحر من قبل مصعب بن الزبير. 

وحرمة الاخوة لم تكن كافية لتكون حاثلاً بينها وبيرم السجن» إذ أن عبد 
الله بن الزبير يودع أخاه عمروا غیاهب السعجن لزه يتاصبه العداء السياسي . 
السجون أداة قمع لخصومهم السياسيين. 

ويتبين لنا أيضاً أن مدة العقوبة في السجن لم تكن محدودة» فتوبة 
العنبري ٠‏ دخل السجن ولم يزل حتى لم يبق في رأسه شعرة سوداءء والغضبان 
بي إلى ما شاء الله » وهكذا. 

وهنا قد يشبادر إلى الأذهان سؤال: هل كائت السجون آداة تحزيز 
للاسباب السياسية فحسب» أم كانت وسيلة تعزيز لاسباب اجتماعية أيضاً. 


(1) الطبري 7/ 198 وقارن مع المكافأة ص 146 الحاشية 2 .والبدء والتاريخ 6/ 66. 
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يبدو أن الخليفة وأمير المصر وعامل الناحيةء كانوا يأمرون بسجن الجناة 
والمتهمين . أما القضاة فيختلف شأنهم مع المساجين» والقاضي النموذجي كان 
يؤدي واجبه بأمانة تامة فلا يرسل بانسان إلى السجن إلا عندما يبدو واضحاً أن 
الدوافع تتطلب ذلك حقاً. وعندما يصل إلى قرار ما لم يكن القاضي يغير منه 
أي اعتبار مهما عظم . فعندما أدان القاضي (اشريح» رجلا تربطه به صلة 
القربى» يسبب دين عليه»ء أثار ذلك استنكار المتهم وحيرته»› فأوضح له 
«شريح» قائلاً أنا لم أحبسك» ولكن الحق حبسك. وحينما طلب منه الأمير 
عبد الله بن زياد إخراج رجل من السجن»› قال له اشريح»: ايها الأمير» 
السجن سجنك» والعامل على السجن عاملك» وتأمر فتطاع . وأبى «(شريح» أن 
يخرجه هو" . 


وورد آن «عاصم الهلالي» بقي والياً على خراسان حوالي سبعة أشهرء 
ثم عزل وحضر مكانه «أسد القسري» الذي قبض على عاصم وحبسهء وسأله 
عمّا أنفق › وحاسبه» فأ ذه بمئة الف در . 

وقبض ايوسف بن عمر» أمير العراق» على «(محمد بن غرّان» فضربه 
وسجنه وآلزمه مالا عظيماً يؤدي منه في کل جمعة نجماً وان لم يفعل ضرب 
خمسة وعشرين سوطا ` . 


وطلب «عمر بن عبد العزيز» من «يزيد بن المهلّب» دفع الاموال المترتبة 
عليه والتي کان قد کتب بها إلى «سليمان بن عبد الملاك» فحاول التنصل من 


ذلك فأمر a‏ 


وذکر أن «جحدر» كان يخيف السبيل» بأرض اليمن»ء وبلغ خبره 
«الحجاج» فأمر عامله باليمن فقبض عليه» وساقه إلى الحجاج الذي أمر 


(1) وکیع - أخبار القضاة لوكيع› 2/ 296 و308. 
(2) ابن الاأثيرء الكامل في التاريخ 5/ 188 الطبري 7/ 104. 
(3) الطبري 7/ 272. 


)4( ابن خلکان ۔ وفیاٹت الأعيان 6/ 300 _ الجهشياري - الوزراء والکثاب ص 50 ۔ المسعودى ۴ 
ألتنبيه والاشراف ص 277. ٠‏ 
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)1( 
ورفع إلى الخليفة «عبد الملك بن مروان» اعرابي يقال له «حمزة! سرف 
وقامت عليه البينة› فآودع السجن › وهم عبد الملك» بقطع يده فكتب اليه 
حمزة من أ لجن : 
يدى يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مقاماً يشينها 
اا ا ا ا لاا ی 
ويقول الاصبهاني : 
شب اين العرجی › الشاعر الأموي› بجيدأء » أم محمد المخزومى › < 
ba‏ )3( 
قتل الشاعر «ابن الدمينة» «مزاحم بن عمرو» لأنه رمی بزوجته» فقیض 


عليه وأودع السجن وبعحد أن خرج «ابن الدمينة» من السجن› قتله (مصعب) 
أخذاً بثأر أخيه «مزاحم» وذلك سنة 130 ه» ثم سلم نفسه للسلطة وأودع 


السجن . وفي السجن بلغ (امصعب» أن قوم «ابن الدمينة» يريدون أن يقتحموا 

عليه السجن فقتلوه . فقال: 

إذا َّث كلاب السشجن حولي طيحت هَشاشة وهَمًا فؤادي 

لا ا ي واا ی 
ونفى «عمر بن عبد العزيز» الشاعر «الاحوص» إلى جزيرة «دهلك» لفرط 

تشبيبه بالنساء ذوات الاخطار من أهل المدينة . 


زرو اذك لخمر ين عد الغزير» ك الهانة افسة اا 


(1) ياقوت ۔ معجم البلدان 2/ 222. 

(2) الاېشهي المستطرف 1/ 193. 

(3) الاصبهاني - الاغاني 1/ 386. 

(4) عبد الرحيم العباس ‏ معاهد التنصيص ص 167 وما بعدها. 
(5) نالينو - تاريخ الأداب العربية - ص 130. 
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فاستدعاه وامتحنه» فإذا هو جاهل. لا يعرف من القرآن إلا اليسير جداً. فقال: 
ضعوه فى الأحبس › ووکلوا نه معلماً يعلمه القرآنء و ا ي 
E‏ 

يتبين لنا مما تقدم أن الرجل كان يسجن لمخالفات وتجاوزات 
اجتماعية» كأن لا يسدد الدين الذي عليه للناس»ء أو لدفع الاموال العامة التي 
يحون قد حصلها من خلال وظيفته بطريقة غير مشروعة» e‏ 
ىء أى ارق اوخنت أو بشت بالصاة أو قاتلا وها إلن ذلاكه 

وبما أن السجون كانت متوفرة في الحعصر الأموي والاسلامي والجاهلي» 
وکثیراً ما کانت تکتظ بالنزلاء اا ا اف ار ا ا ا 
لم يكن هناك فترة زمنية محددة للسجين »› يمكنه الخروج عند انتهائهاء فكيف 
كانت تتم عملية الخروج من السجن؟ 


5 الخروج من الجن 

يبدو أن بعض الخلفاء والأمراء كانوا يتفقدون السجون للاطلاع على 
أحوال المساجين» وإطلاق سراح بعضهم ممن تكون قد انتهت مدة عقوبته * 
ولم تكن حالات العفو نادرة» وكانت تشمل السجناء السياسيين في ظروف 
كثيرة» وحالات عفو كهذه لم تكن تغفل أولئك الذين ارتكبوا جرائم خفيفة 
كما كانت تشمل أولئك الذين تسوء صحتهم من المدينين“ . 
E ISS )‏ 
تعبيراً عن سخطها على الأوضاع السائدة» فلقد كانت السجون : تحتبر في كثير 
من الأحوال رموزا للاضطهاد السياسي» وعندما كانت ا تهاجم 
السجون وتقتحمها مطلقة سراح المسجونين» كان المقصود بالتحرير غالبا 
المسرتين الماس لکن ما كان دت فلا هر أن كا زلا الشجرن: 
في مشل هذه الحالات» كانوا يحررون من دون تفرقة" . 


(1) الاصبهاني ‏ الأغاني 6/ 337 - عمر بن آبي ربيعة 1/ 126 (جبور). 
(2) راجع ما ذکرناه عن عثمان بن عفان ن 27 

(3) روزنتال - مفهوم الحرية في الاسلام ص 64. 

(4) روزنتال ۔ ص 64۔ 
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وان الاقامة الطويلة في السجن› یمکن أن تنتج رغبة عارمة في الحرية› 
کما یکن ان : تقود بحض الافراد إلى ا يائسة» آما الفرار من 
السجن» فقد كان شائعاً ومذ أوقات متقدمة»› وهذا ما دفع علي بن آبي 
طالب» إلى هدم سجن «نافع» وناء سجن «المخيّس» كما أسلفنا. ونورد في 
هذا ال کر کو ادت الخروج من السجن. 

بعد قتل «الوليد» وتسلم يزيد الخلافةء عيّن «منصور بن جمهور» أميراً 
على العراق › فهرب أميرها وعماله» ودخل منصور الكوفةء وأخذ بيوت 
الاموال» وأخرج العطاء والارزاق› ا وأهل 
ا 0 

وعلى اتوت يزيد د بن معاوية) هرب اعبيد الله بن زيار . من العراق› 
ووثب الناس وكسر الخوارج باب السجن › وخرج منه المساجين* 

قدم «الوليد بن عتبة» أميراً على الحجازء وعزل «عمرو بن سعيد» وأخذ 
غلمانه وموالیه» فحبسهم. وخرج «عمرو» سائراً حتى نزل من المدينة على 
ليلتين» وبعث إلى غلمانه ومواليه» وهم نحو من ثلاثمائة رجل» لكل منهم 
جملا وحقيبة» فكسروا باب السجن» ثم خرجوا إلى الابل وأقبلوا إلى 
رن . 

وكان خالد بن عبد الله القسري› حبس (الكميت» الشاعر» فزارته امرأته 

في السجن فلبس ثيابهاء وخرج ولم يعرف فقال : 


خرجتٌ خروج القّذح قح ابن مُقبل على رغم آناف النوابح والمُشلي 
علي ثياب الغانيات وتحتها ا 


وذکر ان (المغيرة بن شعبة» تمكن من جماعة من الخوارج› ٣‏ 
سجن الكوفة› فلما مات المغيرة سنة تمان وخمسين › خر جوا من الجن 


(1) الطبري 7/ 273. 

(2) ابن الأثير - الكامل في التاريخ 4/ 167 - التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 102. 
(3) الطبري 5/ 478. 

(4) ابن قتيبة - عيون الاخبار 1/ 81 - القدح: السهم قبل أن ينصّل ويراش . 

(5) الطبري 5/ 309. 
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وكان «يزيد بن المهڵب» مسجوناأً أيام اعمر بن عبد العزيز» ولم يزل في 
محبسه ذلك حتى بلغه مرض «عمر)» فأخذ يعد للهرب من محبسه» مخافة 
يزيد بن عبد الملك» لأنه كان عذب اصهاره آل أبي عقيل . . . فلما ثقل 
المرض على «عمر» نزل يزيد من محيسه وهرب. فلما جاز كتب إلى عمر: 
اني والله لو علمت أنك تبقی ما خرجت من محبسي» ولکني لم آمن «يزيد بن 
عبد المللكف» . 

ولى «هشام» خالد بن عبد الله القسري على العراق» فقبض على سلفه 
«عمر ابن هبيرة» وأودعه الحبس» فلما طال حبسه» جاء مواليهء واكََرَرًا دارا 
بجانب الحبس» ثم نقبوا منها سرباً (نفقا) إلى الحبس واكْتَرَوا دارا إلى جانب 
سور المدينة» مدينة واسط فلما جاءت الليلة التي أرادوا أن يخرجوه فيها من 
الحبس» وقد أفضى النقب إلى الحبس› أخرج في السرب. ثم إلى خارج 
المدينة » وقد هيأت له خيل› فركب وسار. . . وفي ذلك يقول الفرزدق : 


لما رأيث الأرض قد سد ظهرٌها ولم يك إلا بطئهالك مَخْرَجَا 
فأصبحتَ تحت الأرض قد سرت سيره فا شا سار اا ت 


وحينما تسلم الخلافة «سليمان بن عبد الملك» أطلق الأسرى وأخلى 
السجون» وأحسن إلى التاس 9 . 

مما تقدم يمكن القول» انه لم تكن هناك فترة محددة يتوجب على 
الست قضاؤها ثم یطلق سراحه عند انتهائها. فربما کان محظوظاً ویخرج بعد 
فترة يسيرة› وربما كان تعسا سيء الحظ فيقضي فترة طويلة آو يموت في 
السجن» وفي النماذج التي أوردناهاء رأينا أن العفو يمكن أن يكون سببا 
للخروج من السجن» وذلك بمناسبة تولي خليفة أو أمير مركز السلطة. وربما 
یکون الخروج بمناسبة تفقد المسؤول للسجن والمساجين› وكذلك بمناسبة 


(1) الطبري 6/ 4 وقارن مع وفيات الاعيان 6/ 0 - الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 50 _ 
المسعودي - التنبيه والاشراف ص 277. 

)2( المرصفي - رغبة الآمل من كتاب الكامل 6/ 1 وقارن مع التنوخي الفرج بعد الشدة 2/ 191 
5 الزركلي الاعلام 5/ 68. 

(3) اين الاير الكامل في التاريخ 5/ 37. 
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الغليان والتمرد واقتحام العامة السجون وتحطيم أبوابهاء وأحياناً تكون الثورة 
من داخل السجن» فينتصر المساجين على الحرس» ويلوذون بالفرار. وأحيانا 
تحخصل عملية تمويه فيخرج السجين في ثياب امرأة بغفلة من الحرس» وأحياناً 
أخرى يهرب السجين إما بتسلق الجدران أو بحفر السراديب من. خارج السجن 
إلى داخله. 

إن عملية الهرب من السجن غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر» فصاحبها 
معرض للهلاك ومع ذلك نجده يقدم عليها توقاً للحرية وهرباً من الأسر 
والعذاب»› وفى غياهب تلك السجون كانت فئة من الشعراء الذين عبروا تجربة 
ااب و الات وغاشزا ف ف الا هاه وال رة والحهادة هة اغا 
الكتب الأدبية بنتاج أدبي يعكس ظاهرة القمع » ويسجل تجربة السجن والمعاناة 
والرعب والصمود» فمن هم هؤلاء؟ وما هو نتاجهم N‏ 
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أ 


الباب الثاني 


الشعراء المساجين وأدبهه °“ 


والصعلكة. وجاء على آلسن هؤلاء كثير من الشعر الرائع في وصف السجون› 
وتصوير أوضاعهاء ومكارههاء وفي التعبير عما يخالج نفوسهم من أحاسيس 
وتأملات وصور»ء هذا الشعر متناثر هنا وهناك في ثنايا الكتب» وهناك شيء من 
فمن هم هؤلاء الشعراء؟ وأين سجنوا؟ وما هي الحصيلة الأدبية من تلك 
السجون؟ 

من جهة ثأنية» فان الشعراء «الصعاليك» يمكن اعتبارهم في عداد 
المساجين › ذلك أنهم من شذاذ العرب الذين خلعو! من قبائلهم› وأشهد 


٠‏ الشيوخ العرب على أنفسهم بخلعهم إياهم» فأبعدوا وأفردوا وحرموا أهلهم 


وعشيرتهم . . «وأمسوا منفيين في سجن کبير» . 

یس بامكاتا في خده الذراة أن تت كل العا لدي شرا 
السجون» ومنهم الشعراء الصعاليك» نظراً لوفرته وغزارته» لذلك سنتوقف 
عند ترجمة المكثرين منهم والذين كان للسجن دور مميز في نتاجهم الشعري»› 
أما المقلّون فسنكتفي بالاشارة اليهم وذكر البارز المشهور من شعرهم . 


(#) آ- في عرض لر الاج افا اقا ادى لاا 
(1) ف. |. البستاني» المجاني الحديثة» ج. أ. بيروت 1960 ص 3» وقارن مع الشعراء 
الصعاليك في العصر الجاهلي - يوسف خليف ص 90 وما بعدها. 
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الفصل الأ رل 
في العصر الجاهلي ‏ 


أ ۔ أدب | لسجن 
1 ۔ البراء بن قيس ) 
البراء بن قيس بن الحارث الملك› رئيس كندة يوم الكلاب الثانى (بين 
تميم ومذ حج)» والکلاب اسم ماء بين الكوفة والبصرة -› وکان النصر فيه 
من أسر عدد من رؤساء مذحج» ومنهم البراء بن قيس» أسره الاهتم (لقب) 
سنان بن. . . منقر. قال البراء في ذلك قصيدة من ستة عشر بيتاً من الشعر» 
ذكرها صاحب الأغاني» نقتطف منها ما يلي : 


SENET‏ ا قشل عاو وذاك يوم الكلاب 


قي وناق ارتي اا اا ايى 
خائفآللردى ولولا دفاعي بمئين عن مهجتي كالهضاب“ 


وقال البراء بن قيس في زوجته حلفة» وهو محبوس عند کسری آنو 
شروال : 
CIES DG E‏ 
بل لا يرك من حليل صالح إنلم يلاقك بعد عام الأول 


(1) الأغاني 6 329 332 339 - النقائض 1/ 139» 152 وقارن مع أيام العرب ص 128 


الحاشية رقم 6. 
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کائت إذا عَضِبّث على تَظلمَت وإذا كرت كلامهالم ثَفْمِل 
لذارا اا عا لها وی ن مك هي ال 

داخل جدران سجنه المعتم» بعيداً عن الأهل وأبناء الحشيرة» وفي 
وف الفادك . اسقطت لے الارن فسن ذکری زره فکانت هده 
الأبيات التي ينادي فيها شريكة حياته» فيندفع مخاطباً دارهاء ناصحاً إياهاء 
معبراً عن صّورتها في مخيّلته» صورة المرأة الحكيمة العطوف» والتي تشارك 
زوجھها مشاعره زاخاسة وأفراحه وأتراحه» ومشاغله وهمومه» وهي ليست 
مدعية أو مخرورة» لأنها متى اعترضها شيء تسأل عنه مستوضحة. 

فهل هذه الصورة عن الزوجة هي نفسها التي كانت في مخيلة «البراء» 
قبل حبسه؟ أو أن السجن هو الذي هيّج نفسهء وأثار مشاعره» فتداخلت تلك 
الاحاسيس مع الحنين إلى لقاء زوجته؟ 

والجواب هو أن محنة السجن والشعور بالوحدة والبعد عن المرأة كل 
ذلك كان اغا فى ريك وجدذاة الخافر فت جور ا ف ماوع هه 
ذلك لساته. ٠ ٠‏ 
2 - سعيد بن العاص 

سعيد ين العاص بن أمية»› یکئّی «أيا أحيحة» کان من وجوه و لم 
يدرك الاسلام» وكان إذا إعتم بمكة» لم يعتم أحد بمثل عمامته› جلا له. 
وكان سعيد قد قدم الشام في تجارة» فحبسه اعمرو بن جفنة» لأجل «عثمان 
بن الحارث» فقال سعيد في ذلك شعرا . 

لقد سجن «سعيد بن العاص» في الشام ظلماًء فهو لم يحبس لذنب 
اقترفته يداه» وطال انتظاره في الحبس» فتحطمت کبریاؤه أمام صمت ذويه 
وتقاعسهم › لا حول له ولا قوة» ولا سبيل للخلاص إلا بالفدية. فاًخذ ينادي 
الرکبان» عسى أن يذكروا وجهاء قومه به» ليعملوا على إطلاق سراحه» لاجا 
إلى أسلوب الترغيب بمدحة فريدة من نوعها. 


)1( ياقوت الحموي - معيحم البلدان 5/ 57. 
(2) راجع ما ذكرناه سابقاً ص 20 سعيد بن العاص وابن جفنة. 
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بعد طول انتظار» دب اليأس إلى نفسه» فعيّر عن ذلك اليأس بقوله إلى 
زمیله هشام: قومي وقومك یا هشام قد اتفقوا علی ترکنا حتی آخر الدهر. 

هذا الاحساس بالمرارة التي تشوبها النقمة» يعود بلا شك إلى الأزمة 
النفسانية التي يمر بهاء وهو مقيد في حريته ضمن جدران السجن» فجل 
تفکیره ينحصر بذاتهء بخلاصه» وهذه أقصى أمنياته . 
3 طرفة بن المد 

هو «عمرو بن العبد بن سفيان. . . بن بكر بن وائل» وطرفة» لقب› 
وهو أشعر الشعراء بعد امرئ القيس . قال الشعر صغيراً» وليس عند الرواة من 
شعره إلا القليل» قتل وهو ابن ست وعشرين سنة» والشاهد على ذلك قول 
اخته الخرنق ترثيه : 
عددناله ستاً وعشرين حجة فلماتوفاها استوى سيدا ضخما 

وزعم بعضهم آنه كان ابن عشرين سنة لما قتل» وذكر أن موته کان في 
سنة/ 564/م» وسبب قتله» خلافه مع الملك «عمرو بن هند» قيل بسبب 
هجائه له» وقيل بسبب تشبيبه بآخته» وقيل بسبب وشاية من «عبد عمرو)› 
فأمر عامله على البحرين وهجر بقتله» فتريث العامل في قتله وأودعه السجن 
لصلة قرابة تربطه به» وقيل أحجم عن قتله مخافة من قبيلته بكر بن وائل» ثم 
اقالملك اندت ضا آأخر لف وقبرةمغروف هجر زإلىظطرفة ينبب 
قوله في السجن : 
ااج نى قفرم ول دد ا ا 
کمن خليل كنت حَلَلنْةٌ لاترك الله له واضخة 
كلهم اروغ من علب مااأشبوالليلة بالبارحة 


ذكر «ابن قتيبة البيتين الأخيرين على أن «طرفة» قالهما وهو ا 


)1( محمد بن سلام الجمحي ‏ طبقات فحول الشعراء 1/ 54: سثل لبيد بن ربيعة: من أشعر 
التاس؟ فقال : الملك الضليل . قالوا: ثم من؟ قال: الغلام القتيل . يعني طرفة 

(2) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 117 وقارن مع لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 298» فروخ 
تاريخ الادب العربي ص 135 الأصمعيات ص 149ء والموسوعة العربية الميسرة 2/ 383 
البغدادي خزانة الادب 1/ 414 وبروكلمان / 92. 
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وذكر ابن منظور البيتين الأخيرين مع تغيير كلمة واحدة هي «صافيته» بدلا عن 
«خاللته» من دون أن ينسبهما إلى أحد»ء ولم يذكر المناسبة التي قيلا فيها. 

اة وظلموه حقه» فنشأً مع امه في بؤس› حتی آن أبناء قبیلته اجتنبوه - ربما 
لفقره - وأضحى وحیدا» يقاسي من ألم الوحدة» وقد عبر عن ذلك ضمن 
ال أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبيّد 
يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. إنما هذه الوحدة تختلف عن ئتلك» لأن حريته 
مقيدة» وحياته مهددةء» فهو مضطرب» حاقد» ناقم» على الأهل الذين 
خذلوه» ولم يثوروا لأخلهء ولم يعملوا على إنقاذهء وهذه سوءة كبيرة تلتصق 
بهم وتحط من قدرهم. وظهر غاتباً على أولئك الأصدقاء الذين تنكروا له. 
وكأنه لا يرجو منهم خيراً لذلك لجأ إلى توجيه الاهانة اليهم : كلهم أروغ من 

ومما نسب إليه قوله وهو في السجن» يخاطب «عمرو بن هند» : 

ألا اعتزليني اليومٌ يا خول أو غضي ‏ فقد نزلف حدباء محكمة العضل 
با منذر» کانث غروراً صَجيفتي ولم أغطكہ بالطوع مالي ولا عرزضي 


خذوا جذركم اهل المشقر والصفا عیید اسب والقرزض بجرّی من القزض 


هما أورداني الموت عَمْداً وَجَرّدا على الغدر خيلا ما مَل من ال كي <° 
يطلب «طرفة» من «خولة» اجتنابه اليوم لابتلائه بمصيبة كبيرة لأ مناص له 
متها والمصيية التي يشير اليها (طرفة» حبسه وانتظاره الموت القريت ثم 


)1( البصري _ الحماسة البصرية 1/ 3 وقارن مع ديوان طرفة بن العبد ص 66 - جواد علي - 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 9/ 539. 
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معه إلى عامل البحرين وانه كان خدعة انطلت عليه فأودع السجن مكرهاً ولم 

ثم يعمد إلى اسلوب التحذير والتحريض لأهل البحرين (المشقر: 
حصن» الصفا: نهر» أسبذ: بلد) فهو يرى الاحسان إلى المحسن»› والاساءة 
إلى المسيء . 

ويعود إلى تحديد من ساقه إلى الموت: هما (عمرو بن هند وعبد 

إن معظم المصادر التي أشرنا اليها سابقاً تجمع على أن اعمرو بن هند 
أمر عامله على البحرين بقتل طرفة» إلا أن ثمة خلافاً في طريقة قتله» فمنهم 
من يقول» قتله» من دون الاشارة إلى طريقة القتل» وآخر يقول» سقاه الخمر 
حتى أثمله» ثم فصد أكحله أو أكحلاه» وتركه ينزف حتى الموت» وثالث 
يقول دفن حيأ وأبو زيد القرشي يشير إلى .صلبه مستشهدا بما قاله طرفة قبل 
صله : 
فمن مبلغ أحياء بكر بن وائل بأ ابن عبد راكب غير راجل 
على ناقة لم يركب الفحل ظهرها مشذبة أطرافها بالمناجإ ° 

هذا الشعر ينطوي على تحريض قبيلته» للعمل على انقاذه» مشيرا إلى 
أنه مصلوب على خشبات شذبت أطرافها بالمناجل . 

وإذا كنا نشك فى تفصيلات رواية مقتل طرفة بن العبد» المستفيضة في 
كتب الأدب والاخبارء فإننا لا نشك في أنه قتل في ربيع العمر» في البحرين 
ويشهد على صحة ما نقوله قول الجاحظ : «وما قرأت في الشعر» كشعر عبد 
يغوث بن صلاءة الحارثي » وطرفة بن العبد» وهدبة بن خشرم› فن شعرهم 


(1) القرشي - جمهرة أشعار العرب ص 33. 
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ً2 
في الخوف لا يقصّر عن شعرهم في الأمن» وهذا قليل جدا») 


وبعد يبدو أن طرفة بن العبد ذهب ضحية الصراع السياسي الذي كان 
قائماً بين بعض بطون بكر بن وائل وبين المناذرة الذين كانوا يستغلون خلافات 
الأقرباء ومات طرفة وهو يحذر أهله» ويدعوهم إلى الالفة والوحدة ولكن دون 
جدوی . 


4 - عدي بن زيد العبادي 
عدي بن زيد العبادي التميمي › E‏ من 
دهاة الجاهليين» وكان نصرانياً من أهل الحيرة» أتقن العربية والفارسية» وكان 
عدي أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى» فرغب أهل الحيرة اليه ورهبوه» 
لم يكن من فحول الشحراءء وعلماء اا ي ا کان 
الأصمعي وأبو عبيدة يقولان: 
عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري 
اا د 
اجتهد عدي عند كسرى حتى صار النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة» 
ثم أوقع الوشاة بين عدي والنعمان الذي قبض عليه وأودعه السجن ”. ) 


فڄجعل عدي يقول الشعر وهو في الحبس› ومما قاله : 
ليت شعري عن الهمام ويأتي ك EE EE‏ عطف السوأل 


أا ا ي ي وا ا و ا ن 
مَخَلوامَخلَهم لِصَرْعَيكًاالعا ١ءَفقدأوقغواالرحى‏ بالكُفال 


(1) الجاحظ ‏ كتاب الحيوان 7/ 157. 


(2) الزركلي - الاعلام 4/ 220 وقارن مع البغدادي خزانة الأدب 1 184 - المرصفي - رغبة 
الآمل من كتاب الكامل 2/ 39 وما بعدها. فروخ - تاريخ الادب العربي ص 184 - 
وبروكلمان - تاريخ الادب العربي 1/ 4 وما بعدها. ويلاحظ من تلك المراجع وغيرهاء 
خلاف على اسم جد عدي» وكذلك الملك الذي حبس عدي» وقارن مع شعراء النصرانية 
ص 439. 
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وقد ذكر انها قصيدة طويلة ورد منها ستة أبيات من الشعر في كتاب 
الأغاني› بینما دکر منها صاحب شعراء النصرانية 2 ا ولم یرد ذکرها في 
المراجع الأخرى . 

يوجه «عدي» كلامه إلى الملك «النعمان» العظيم الهمة» فا :آل 
أن الجواب الصح يكون بعد طرح السؤالء وكأنه يلمح إلى أنه رع 
السجن من دول أن توجه إليه أية تهمة»› ومن دول أن يتاح له الوقت 
للدفاع عن زفسه» ولو ذلك تبین للملك كذب وصدق و 
ا ميته ة الاعداء. 

ويتابع قوله مشيراً إلى الحسّاد والاعداء الذين سعوا بينه وبين التعمان 
وٿمکنوا من الايقاع بينهما . 

وقال أيضاً وهو محبوس : 


a 4‏ ا ا " ہے مص 2 ي م مر ۹ 


او ا ا و 
آراڏوا کي مهل عن عدي لست أو يدهدة فى القلب 


لاقن تاع فم وقد تهْدى الئصيحة بالمغيب 
اي او ااا رقا وا زاين ي اا 
أتاك بأئني قد طالَ حبيي ولمتسأام بمسنجون حريب 
وبيتي مُقَفزالانساء أرامل قدهلكنً من التحيب 
يُبّادزن الدموع على عدي كشن خانه خرز الربيب 


(1) الاصبهاني - الأغاني 2/ 110. لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 450 وقارن مع ابن قتيبة - 
الشعر والشعراء 1/ 150 وما بعدهاء والقرشي - جمهرة أشعار المرب ص 103 والمعري - 
رسالة الغفران ص 80 وموسوعة الشعر العربي 2/ 7 وما بعدها. 
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» » ا ر 2 ¥ لر يت )1( 


إنها قصيدة استعطاف وتظلم يتوجه فيها عدي إلى الملك النحمان» من 
سجنه بعد أن أدرك الوشاة منه غايتهم › وقد ضمنها تذكيره الملك بمساعدته له 

فهو يعبر عن أرقه في ليل غلاظ سحابه وأسود» کت نة با فيه 
برف ولمع › وینتقل إلى ذكر الوشاة الاعداء الذين بریدون الشرة ویقسم على 
برأعءته » وهؤلاء الاعداء يرومون سجنه أو حدره وتدحرجه في بثر أو قبر. > ثم 
يطلب النعجدة من أي كان ليعرض سوء حاله على الملك»› فنصيبه كان القيود 
والاغلال وسوء حالته الصحية وهذا ما يو كده الطبيب› وقد طال حبسه وسلب 
ماله وعقاره وآضحی بیته خاویاً لیس فيه إلا نساء آرامل يكذن يمتن من البكاء 
والعويل» ودموعهن غزيرة لا تنقطع كالماء الموجود في خلق من آنية صنعت 
من الجلد لم ينجح المصلح في خرز ثقوبه. وتلك النسوة اللواتي أشار إليهن 
عدي» ربما المقصود بها زوجته هند وقيل انها ابنة الملك النعمان» وكأنه يلجاً 
إلى استدرار عاطفة الابوة عند الملك عسى أن يتأثر ويطلق سراحه»ء إن لم يكن 

وبعد أن ذكر الملك بمناصرته له عند تتويجه› رالقن اللوم على الوشاة: 
وأظهر بؤسه وبس ئىسوته » أوکل أمره إلى الله » وأذعن إلى مشئته › فهو قريب 
يستجيب لدعوة الداعى إذا دعاه. 

وقال عدي في السجن قصيدة أخرى منها: 
طال ذا الليل عليناواغَكز وكآئي ناور البح سَمَر 
إ a DEES‏ الجر 

ا 


بحر اللي علي الشأعر وعو في سجنه» ا لهمر , ويطول 
)1( لوت شيخو ۔ شعراء التصرانية ص 451 - الاصبهاني - الأغائني 2/ 111« موسوعة الشعر 
العربي 2/ 456. 


(2) لويس شيخو - شعراء النصرانية - ص 452 - الاصبهاني - الأغاني 2/ 112. 


110 


الليلء ذلك أن ليل الهموم طويل ومعتكر» ويبدأً بانتظار الصبح ظاناً آن سجنه 
سينتهي مع حلول الصباح» أو لشدة قلقه من الاخبار التي زعمها الوشاة 
وأبلغوها إلى الملك» ويظل ساهراً كأنه نذر أن يقضى ليله هكذاء وغيره قد 
يظل يقظاً سامراً لأته عاشق» إنما هو يسهر من الهموم التي لا تفارقه والتي في 
قيمتها تزيد عما يعلنه ويخفيه» وهو يقسم بالذي أعطى الشبر (الانجيل 
والقربان) بأنه لم يخن الملك. وهذا دليل على عمق المأساة في نفسه. 

ولج الملك «النعمان» في حبس «عدي»» وعدي يرسل اليه بالشعرء 
فممًا قاله له أيضاً: 


ليس شيءَ على المَنونِ بباق غُيروَجوالمُسَبّح الحّلاقٍ 


E ۲‏ ساءَني زاره ذي فر CE E Er‏ 0 ممُشتاق 
ساءة مابناتبيَْن في الاي يي وإشتاقِها إلى الأغغناق 


فاذهبي يا أميم ان يشا الله EE f‏ 
أو تحن وجهة فتلك سبيل النا س لا E ER E‏ 


وهذه مقتطفات من قصيدة أخرى يعبر فيها «عدي بن زيد» عن واقع 
حاله في السجن يستهلها بالحكمة العامة التي تعبر عن حتمية الزوال لجميع 
المخلوقات» منطلقاً إلى وصف تأثره من زيارة أمه له» وهو فى السجن› 
مصوراً مشهد اللقاء الفاجع» وقد أثقلته القيود وحالت بينه وبين معانقة آمه» 
وأنّى لمثله أن يعانق وقد شنقت يده بالأغلال إلى الاعناق»ء وعبّر أيضاً عن 
استياء أمه حينما رأته على هذا الحال» فبادر إلى التخفيف عنها بقوله إذا شاء 
الله يمكن أن يعفى عنه ويتخلص من تلك القيود» وإلاء فإنه سيسير إلى 
الموت كسائر الناس› ولن تستطيع الرواقي منع المنايا. 

طال انتظار «عدي» في الحبس» ولم يسمع کر من الملك اا 


(1) موسومة الشعر العربية 2/ 461 الاصبهاني - الأغاني 2/ 116» لويس شيخو - شعراء 
التصرانية ص 454. 
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لنداءاته المتكررة واستغاثاته المتتالية› مع أن سجنه کال افتراء و وحرام 

سجنه دونما ذنب» فيتوجه أخيراًء بعد أن يئس من الاعتذار وطلب الصفح› 

إلى أخيه يناديه : 

ا وااو ا و ا ا 

HETER E EE TIES TS 

فأرصك أرضك إن تأتِىا a‏ فپا ت 
a a a‏ لنجدة شقيقه sS‏ ن 


0 


ویصرخ الشاعر دون مجیب ) فتزداد مرارته» ویزداد 8 في نفسه› لذلك 
نجده يلجا إلى قومه يستحتهم لنصرتهء طالباً مساعدتهم ولو اضطروا .إلى 
اللحرب» حتى ولو كان ذلك في الاشهر اللحرم» وهذا دليل على شدة ما يعانيه 
في سجنه فیقول لهم : 

ياآبامُنهرٍفأابيغرسولاً أخوتي إن أتيْكَ صح الىعراقٍ 
أبلغاعايرآوأبلغ أخاه I E AAA‏ 
EE FE‏ رس والمَزء E‏ 


e تيان فا أخاك: إن فود‎ u 


(1) هكذا ورد في الأغاني 2/ 118 وفي شعراء النصرانية ص 460 ورد: كدآب الغلام ما لم 
يجد عارماً يعترم. وورد هذا البيت في لسان العرب 12/ 395 مادة / عرم/ على الشكل 
التالي : 

ولا تلفين كأم الغلام إن لم تجد عارماً تعترم 
آي لا تكن كالمرضعة إن لم تجد من ترضعه درت هي فحلبت ٹديهاء وربما رضعته ثم مجته 
من فيها. آي لا تکن کمن يهجو تفسه ٳذا لم يجد من يهجوه. 
(2) الأغاني 2/ 118 شعراء النصرائية ص 460. 
(3) الأغاني 2/ ٠117‏ شعراء النصرانية ص 454. 
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إن عدياً يستثير عاطفة قومه» عارضاً لهم ما يعانيه في غياهب السجن› 
وهو يرزح تحت ثقل القيود والاغلال»› وثيابه أضحت خلقاً بالية مرقعة قديمةء 
بعد ذلك الترف الذي كان يعيش فيه» ثم يحرضهم على انجاده ولو كان ذلك 
عن طريق الحرب› معتبراً أن هذه ,الاستغاثة ستلاقى تجاوباً من أهله لذلك 
يقول: إن عيراً قد جهزت للانطلاق»› وربما يکون هذا نوعاً من التأثير النفسى 
على قومه» يزيد في حماسهم للعمل على انقاذه. ) ٠‏ 

إن صر خات «(عدي») المتتالية» وعتابه للملك واستغاثته » واعتذاره له» 
وذكر دور الوشاة» واستعطافه عن طريق ذكر النساء اللواتى ينتحبن عليه ومن 
بينهن هند ابنة الملك» وتذكيره بدوره في تتويجه» كل ذلك لم يجده نفعاً. ثم 
لجأ إلى أخيه وإلى قومه يستحثهم العمل على انقاذه» ولكن دون جدوى» إذ 
بعث اليه «النعمان» فغطوا وجهه بشيء حتی اختنق» فمات ثم دفنوه وکان ذلك 
سنة 587 ۾ . 

وهكذا نرى غيرة الملك وحسده لعدي» قلبت صداقته وم عبته إلى 
سخط عليه» وربما خشي زوال سلطانه» فوجد في التخلص من عدي سببا 
للمحافظة على قوته» لذلك أودعه السجن وقتله. إن المركز الءرموق الذي 
بلغه عدي» وقوة نفوذه ومكانته» كلها كانت السبب المباشر لقتله. ) 


5 ۔ فیس بن مسعود 


هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد. .. بن ذهل بن شيبان. ولجده 
يقول طرفة بن العبد: 


فلو شاء رٻي كنت قيس بن خالد ولو شاء ري كنت عمرو بن مرقد 


تعبثت بکر بن وائل بأصحاب کسری الذي اشتد حنقه عليهم» فأرسل 
إلى قيس بن مسعود» وقال له: غررتني من قومك» وزعمت آنك تكفينيهم› 
وأمر به فحبس «بساباط» وقيل بايوان حلوان» وأقبل كسرى على تعبئة 
الجيوش» فقال قيس ينذر قومه بقصيدة منها وهو في الحبس: 


(1) لويس شيخو» شعراء النصرانية› معجم الشعراء (الايوبي) ص 280. 
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ألا ليتني أزشو سلاحي وبَغْلّتي لحن يحبر الأنباءَ بكر بن وائِل 


وقال أيضاً قصيدة أخرى منها: 
وان جنود العُجم بيني وبيگكم فيا فجي يا قوم إن لم تقايتِلوا 
ومما قاله فى السجن يصف مأساته وحزله اة 


ألا من مُبْلعَ قومي ومن ذا بُبَلمٌُعن أسير في الإوانِ 
ا ا 

بلخ «بکر بن وائل» قدوم جیوش الفرس» فاستعدوا لذلك» وحينها قال 
أحد قادتهم » «حنظلة بن ثعلبة بن سيّار»: يا معشر بكر بن وائل» قاتلوا عن 
ظعنكم أو دعوا. وذلك بعد أن أمر بالظعن جميعاً فوقفها خلف الناس. ثم 
التقى الزحفان» وتقارب القوم ببطحاء «ذي قار» وانتهت المعركة بانتصار 
العرب على العجم» وهذا يوم من أيام الحعرب المشهورة. ومات قيس بن 
مسعود في سجن كسرى”". وهو متحرق على قومه يدعوهم إلى الاتحاد 
وإعداد العدة لملاقاة الاعداء الاعاجم ولم يرهبه سجنهم ولم يكترث بعقابهم 
eT‏ وعنفوانه» انه حب الوطن وحب العشيرة 
والأهل . 


6 المتخل اليشكري 597 م 

هو المنخل بن عمرو وقيل بن مسعود بن . . . يشکر بن بكر بن وائل› 
شاعر مقل من شعراء الجاهليةء كان ينادم النعمان مح النابغة الذبيانى » فسعى 
المنخل بالنابغة وأوغر صدر النعمان عليه» فهرب النابغة» وخلا المنخل 
بمجالسة النعمان. ثم ان النعمان بن المنذرء اتهم المنخل بامرأته «المتجردة»» 


)1( الابلة: بلدة على شاطيء دجلة في زأوبة الخليج الذي یدخل إل ولاية البصرةء الاغاني روأه 
الهاشمي رقم 14. 
(2) المرزباني - معجم الشعراء ص 324 - الاصبهاني ‏ الأغاني 24/ 54 وما بعدها. 
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وقیل : بل وجده معهاء وفیل : بل سعي به اليه في أمرهاء فأخذه الملكف 
«النعمان» ودفعه إلى رجل من حرسه وصاحب سجنه يقال له «عکب» من ہنی 
تغلبه ليقتله. 


قال المنخل يحرض قومه عليه : 


طوف بي كب في مَعَد وَيَطْمُنُ بالصييلة في قفي 
وورد انه قال قبیل قتله : 
طلّ وط العباد قتلي بلا جر ٣‏ وقومي يُئَتَجُونَ السّخالا 
للارَعَيْتَمٌْ بطناً خصيباآً ولا رر EE‏ ا 
وقد ورد البيت الأول في كتاب الأغاني على الشكل التالى : 
ظل وَّسْط النَيِيّ قُنْلي بلا ُز م وقويي ينجو | (EE‏ 
وهكذا أيضاً في شعراء النصرانية مع اختلاف كلمة واحدة وهي: يشخنون 
ذلا ن جون: 
إن المنخل اليشكري أوقع بين الملك النعمان والنابغة الذبياني حسداً 
AR E‏ 
خلا الجو للمنخل وأ ضحى الشاعر المدلل الوحيد عند الملك› وندور 


الدائرة ويقع في نفس الشرك الذي نصبه للتابغة» لذلك سلمه الملك إلى 
«(عكب» ليقتله . 


إنناء من خلال الشعر المنسوب إلى المنخل»› والذي ذكرناه آنفاء 


(1) لويس شيخو - شعراء النصرانية ص 421 - الاصبهاني - الأغاني 21/ 3 شرح ديوان الحماسي 
1/ 48 . الأصمعيات ص 58 - تاريخ الادب العربي فروخ ص 168. 


(2) ابن قتيبة - الشعر والشعراء 1/ 318 موسوعة الشعر العربي 3/ 211 الاصبهاني الأغاني 21/ 
3 شرح ديوان الحماسة 2/ 48 - لويس شيخو . شعراء النصرانية ص 421. 
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نلا حظ تحريیضه قومه للسعي إلى إخراجه من السجن› وللانتقام من السجان 
الذي يعذبه أشد العذاب بجرّه مخلولاً على الأرض» وأحياناً بطعنه في حديدة 
في قفاه. ولمّا لم يجد من أهله تجاوباًء يسري اليأس في نفسه» فيلوم الأهل 
ويعاتبهم أشد الحعتاب» إذ يتهمهم بتناسيه وعدم الثأر لدمه الذي سيراق» حيث 
لا شهامة ولا مروءة» وإنما همهم الأشياء المادية وما يشغلهم توليد النعاج»› 
وشتان بين هذا وذاك. إن شعر المنخل هذا یشیر إلى سخطه على عشیرته یذم 
قومه لتشاغلهم عن استخلاصه من حبس الملك» ويدعوهم إلى الانتقام من 
السجان » والسجان مأمورء والآمر هو الساطان وظلامته غنده. 


الآرجح أن المنخل قال شيئاً يتعلق بالملك. إلا أن خوف الناس من 
النحمان والرهبة من السلطان أضاع ذلك الشع حتى عفا مع السنين كما عفا 
قسم کبیر من أدب الاسر والسجن . 


ب - آدب الأسر في العصر الجاهلي 

إن الظروف التي أحاطت بحياة العرب الجاهليين هيأت جوا مناساً 
للخصومات والتازعات: ونشوب الحروب المعروفة بأيام الخ تد ولاف 
تقارب الفريقان» كان الرؤساء والقادة يجمعون المقاتلين ويلهبون حماستهم»› 
ویثیروں حمیتهم› ہما یقوی شجاعتهم» كما كانوا يتوجهون اليهم ببعض 
النصائح والوصاياء فمن ذلك أنه لما جاءت مذحج لقتال تميم» فزع التميميون 
ا کبیرهم› «أكشم بن صيفي» فقال لهم : 2 السا جلود النمورء وألثبات 
أفضل من القوة» وأهناً الظفر كثرة الأسرى» وخير الغنيمة المالء ولا ترهبوا 
اللحرب عند الموت»" .. . 


فمن کلام «أكشم» يتبین أن الجاهليين › عقب انتصارهم في الحروب› 
كانوا يجهدون أنفسهم ليتمكنوا من أسر أكبر عدد ممكن من الاعداء 
المهزومين › ويوجهوك همهم بطبيعة الحال إلى الرؤساء وذوي المكانة. ومن 
عاداتهم انهم كانوا يجزون ناصية الاسير ويحفظونهاء وكانت عاقبة الاسير 


(1) محمد أحمد جاد المولى بك - آيام العرب في الجاهلية ص 126› علي محمد البجاوي - 
محمل أبو الفضل ابراهيم - دار الفكر . 
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تتوقف على الحال التي بين قومه وآسريه أو حلفائهم»› فإذا كان بينهما دم» فإن 
الأسير كان يقتل أخذاً بالثأر. وإذا لم يكن بينهم ثأر فإنهم كانوا يحافظون, على 
الأسير إلى أن يفدى» وكانت الفدية عادة تدفع من الابلء ويختلف حجمها 
تبعاً لحالة الاسير الاجتماعية فكلما عظمت مكانته في قومه» كشيخ القبيلة أو 
قائدهاء كانت الفدية أعظم» وربما كان ذلك من الاسباب التي كانت تجعلهم 
يتسابقون على أسر ذوي الشخصيات الممتازة» وكان الآسر هو الذي يأخذ 
فدية الاسير» فإذا اشترك غير واحد في أسره» أخذ كل واحد جزءا من 
الفدنة . ۰ | 

وقد يطلق سراح الأسير لمجرد أن يعد آسريه بدفع الفدية» كما قد يخلى 
سبيله منّاً عليه» أو فخراً بذلك» أو وفاء لعهدء أو إسداء لمعروف» أو رداً 


لجميل» أو إكراماً لعظي” . 

هذا المجتمع› الذي عرفت قبائله التنابذ والاقتتال والاسر» کان فبه 
للشعراء دور بارز ونصيب من الاسرء ونتوقف فيما يلي عند شعراء الأسر 
1 لمشهورين › منهم : 
1 الأعد 7© 

هو ميمول بن قيس› يمتاز بكثرة قصائده الطويلة› کما یمتاز بحثرة 
تصرفه فيي فنون الشعر من مديح وهجاء وفخر ووصف وخمر وغزل› آما 
المديح» فقد قالوا آنه أول من سأل بالشعر واستجدى بالقريض› واتخذه متجرا 
طوف به البلاد . 


(1) محمد أحمد جاد المولى بك - آيام العرب في الجاهلية ص 187. 

(2) أيام العرب في الجاهلية والاسلام ص 172. 

(3) هو ميمون بن قيس بن جئدل بن.. . بكر بن وائل. .. بن ربيعة بن نزار» ویکئى أبا بصير 
وهو أحد الاعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم» وقد عده ابن سلام من شعراء الطبقة 
الأولى وهم : أمرؤ القيس» ونابغة بني ذبيان› وزهير» والاعشى» وقال: أخبرني يونس بن 
حبيب : أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس ين حجر» وأهل الكوفة كانوا يقدمون 
الأعشى» وان آهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيراً والنابغة. أنظر طبقات فحول 
الشعراء 1/ 52. 

(4) ابن رشيق ‏ العمدة 1/ 81 - الجمحي ‏ طبقات فحول الشعراء 1/ 67. 
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واشتهر بأنه «صناجة العرب» قيل لأنه كان يتغنى بشعره» وقيل : لكثرة 
مراأو دته أمجالس الشرب والطرب› ولما في شعره من موسيقى الخزل› والتغني 
بالمرأة والخمرةء والمتعة» وقيل: إنما سمي الأعشى «صناجة العرب» لأنه 
أول من ذكر الصنج في شعره إذ يقول : 
لصوت ا إذا د فاي الفضل“ 

نشا الأعشى وترعرع في اليمامة» في أوديتها الخصبة اللطيفة المناخ» في 
قرية يقال لها «منفوحة» وفيها داره وبها قبره. ومنفوحة» كأنه اسم المفعول من 
نفح الطيب» إذا فاع . 


وجاء لقبه بالاعشى لضعف في بصرهء أدى إلى الظلام في عينيه في 


ق 


نهاية حياته اما ابن قتيبة فإنه يقول: انه كان أعمى 
ورد في الأغاني وفي كتاب شعراء النصرانية ما يلي : «هجا الأعشى 
رجلا من کلب فقال» : 
E 1 i SE‏ ولست من الكرام بني عُبَيَلٍِ 
ا ا او ولا من رهط حارثة بن زيل 
قال: وهؤلاء كلهم من كلب - فقال الكلبي: لا أبا لك. آنا أشرف من 
هھۇلاء. قال : فالا فج ا ی ا وکان متغيظاً عليه . فأغار 


على قوم قد بات فيهم الأعشى فأسر منهم نفراً وأسر الأعشى وهو لا يعرفه»› 
ثم جاء حتى نزل بشريح بن السموأل بن عادياء الغساني صاحب تيماء سحصله 
الذي يقال له الأبلق . 


أما ١ابن‏ رشيق» فيذكر في «العمدة» رواية أخرى عن سبب أسر الأعشى › 


(1) الأصبهاني الأغاني 9/ 109 - تاريخ الادب العربي» العصر الجاهليء شوقي ضيف ص 336 
ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 9 - اين رشيق . العمدة 1/ 1 - موسوعة الشعر العربي 2/ 


15. 
)2( المرزباني - معجم الشعراء ص 1 _ ياقوت معبجم البلدان 5/ 4 - فروخ - تاریخ الادب 
العربي . ص 221. 


(3) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 178. 
(4) الأغاني - 9/ 118 - لويس شيخو _ شعراء النصرانية - ص 361. 
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إذ يقول ٠‏ «ولما تنافر «عامر بن الطفيل› وعلقمة بن علاثة» آقام عند «هرم بن 
قطبة بن سنان» سنة لا يقضي لأحدهما على الآخر»ء إلى أن قدم الأعشى»› 
وکانت لعامر عنده بذ » فقال : 

ا مم ماآنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر 
إن تسد الخوص فلم تَعْدَهُمٌْ وعامرّسادبني عامر 


فرواه-الناس» وافترقوا وقد نفر عامر» على «علقمة» بحكم الاعشى في 
شعره”“ وذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء : «ولما قال الأعشى في علقمة بن 
علااة) : ) 
اقم ها انت إلى عاي التاقته الاورتاز والبرات 
نذر علقمة دمه» فخرج الأعشى» يريد وجهاًء فأخطأ به دليلهء فألقاه في 
ديار بني عامر بن صعصعة› رهط علقمة» فأتوه به» فقال : 
أعلقم قد صيّرتني الأمور إليك وماانت لي منقص 
فهب لي ذنوبي فدتك النفوس ولازلت تنمي ولا تنقص 
هذا ما ذكره ابن قتيبة» ويبدو أن هذين البيتين هما الأول والآخير من 
قصدة وردت في الديوان كما يلي : 
أعلقَمْ قد صَيُرئني الأمورٌ إليك» وماكان لي تكص 
NC‏ ا و 
وكل أناس وإ أفحخألروا إذاعاينوافحلَكم بَصْبَصْوا 
وإ فحص الناس عن سيد فُسَيدكمعنةلايفخصض 
فهل تُنكر الشمس في ضوثِها أوالقَمَرالباهرالمُبرصض 


ا و (2) 


(1) ابن رشيق ‏ العمدة 1/ 53 - ذكرنا بيثين من الشعر من أصل أربعة. 
)2( ابن قتيبة _ الشعر والشعراء 1/ 182 وقارن مع دیوان الاعشى الكبير ص 419 شرح وتعليق 
الدكتور محمد محمد حسين . رقم 81 
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واللافت هو الاختلاف في الشطر الثاني من البيت الأول بين رواية أبن 
قتيبة وما ورد فى ديوان الأعشى› ولدى العودة إلى لسان العرب تبين ان 
«النقص» يعني الخسران في البحظ › و«اللكص» يعني الاحجاء“ . 

فعفا عن علقمة»ء فقال الأعشى ينقض ما قاله أولاً: 
والضاحك,الشَنٌ على همه والغافر العَثرةللعاژ 

نلاحظ بوضوح كيف أن الأسر حمل الأعشى على إظهار التملق 
لأعلقمة› فقد تسبب بيتان من الهجاء بأسرهء وکان لا بد من الانقلاب إلى 
المدح بمجموعة من الأبيات فتحت له باب الحريةء لذلك اختار من المناقب 
ما یرتاح لها آسره فجعله وریٹ مجد تالد . 

جعله فوق سائر الناس مقامأء» ودونه» يتضاءل الباقون رفعة» وإن كان 
لكل سيد عيوب» فإن علقمة قد خلا من كل عيب» وبعد أن جعله شمسا 
مشعهة قفرا مضيغا عمد الاعشى لئ الاستعطاف والاستغفار .وطلب 
ال 
وھکدا ری أن الأعشى حط من قدر «علقمة» حينما كان طليقاً› ووضصعه 
في مرتبة دنيا بالنسبة إلى بعض وجهاء بني عامر. وعندما أمس أسيراً» ووقع 
بين يدي «علقمة» وأضحت حياته» مهددة بالخطرء راح يت لق إلى علقمةء 
يمدح أهلهء ويطلب له أن يرقى في العلى غير منقوص . وبعد العفو» يظل 
وفیاً ویتابع مدحه: یا خیر بني عامر. . . 

عودة إلى رواية صاحب الأغانى › وما ذکره (شعراأء النصرانية» حول اسر 
الأعشى وآخرين معهء لنعلم أن الكلبي أودعهم عند شريح في حصئه الأبلقء 
فاستصرٍخ الاعكى شرا 
قد جلت ما بين بانِفْيًا إلى عَدَنٍ وطال في العُجم تَرْدَادي وَتَسَْيَاري 


(1) ابن منظور _ لسان العرب 7/ 100 و101. 
)2( أبن فتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 182. 
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فان أكَرَمَهم عهدا اواو E‏ ۶ مَجداً أبوك بعُرْف غير إلكار 
كالغيثِ ما اسكَمْطرُوه جاد وَابلةٌ وفي السُدَائِدٍ كالمُسْكَأسِد الصاري 
کن کالسّموأل إذ طاف الهْمَامٌ به في جَخحقَّل كهزيع اليل جَرار 


فاخَارَ آذْرَاعَهُ كي لايُْسَبٌ بها ولم يكن وعد فيها بار( 

يحاول الشاعر استدرار عطف شريح» فيصف حاله مقيداً بأسيار جلدية› 
وخلاصه بده » ومن کان أبوه أوفى الناس عهداً وحماية للجار» یأبی إل أن 
یلبی نداء الاستغاثة 

ويبالغ الأعشى في تعداد مناقبه بغية إثارة حميته » فيقول: 

لقد طفت الآفاق . . . فلم أر كأبيك وفاء بالعهد وحماية للجارء إذا سثل 
العطاء انهمر كالغيث» وإذا أعطى عهده دافع عنه دفاع الاسد المفترس»ء ثم 


بوفأء as‏ رصي أن يقتل ولده أمامة › وات أن يسلم e‏ 


2 - بشر بن آبي خازم 


هو ٻشر بن آٻي خازم بن عمرو. .. بن أسد. .. بن مضر بن نزار 
شاعر› O RT GE oe‏ بن حارثة بن لام 
الطاة ٿئي» وذکر امه في بعض هجوه» وكان «أوس» نذر لن ظفر ؛ به لأيحرقته› 
فأسرته بو نبهان من طيء» فركب «أوس» اليهم فاستوهبه منهم» فجاء به 
وأوقد له ناراً ليحرقه. ثم دخل على أمه سعدى وقال: قد أتيتك بالشاعر الذي 
هجاك» وقد آليت لأقتلنه قتلة تحيين بها. 

قالت : يا بني» أو خير من ذلك؟ 


قال : وما هو؟ 


(1) الاصبهاني - الأغاني 9/ 119 - شعراء النصرانية ص 361 - وقارن بالشعر والشعراء 1/ 182 
وما بعدها ودیوان الأعشى الكبير ص 229 وموسوعة الشعر العريي 2/ 61. 
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قالت: انه لم يجد له ناصراً منك» ولا مجيراً عليك»› وإنا قوم لا نری 
قي اصطناع المعروف من بأس› . 3 فأرجعه إلى أهله سالماء فإنهم اپستوا 
منه» فإنه لا يغسل ھهجاءه إل مل حه . 


فخرج اليه وقال: يا بشرء ما تقول أني فاعل بك؟ فقال بشر: 
إني لأرجو منك ياأوسش نعمة وإي لأخرى منك يا أوسُ راهب 
وإئيلأمحو بالذي أناصادق به كل ماقدقلث إذ آنا كاذث 
'فهل نافعي في اليوم عندك آٽني اشكر ان اتيت ولش رواجت 
فدى لابن سعدى اليوم كل عشيرتي بني أسد أقصامُم والأقارث 
تدارگني أوس بن سعدى پنعمه ا ن العواق 

لا شلك في آن الشاعر تملكه الخوف بعد وقوعه أسيراً بيد «أوس بن 
حارثة» فكان يتوقع ألموت في كل.لحظة› > فهو في عذاب نفسي مرير. وسؤال 
ا ما تقول آني فاعل بك؟ فتح أمام «بشر» باب الأمل والرجاء» فاندفع 
يستعطف في جوابه› طالباً التكر م بالعفو ولم یکتمه خوفه واضطرابه› وقد 
وعده بمحو الهجاء الكاذب بمدیح صادق » وهذا نوع من الاغراءء ثم تدرج 
أوس› فوعده بأنه سيقو م بوا چب الشكر لهء ویتساءل» هل ان ذلك يڪون 
کافا لاطلاق سراخة: :ویدیو أن «(بشر» كان ما يزال في جو الرعب من الموت 
الماثل أمامةء فاندفع معلا ؤد|ء «أوس» بل قبيلته › بي اشن قرب القربى 
وآبعدهم» وکأن» تلك کاتّت الصرخة الأخيرة أو السهم الأخير في جعبته. 
حينها اعتبر نفسه وصل إلى غايته» وأصبح في عداد الاحرار من الأسر. لذلك 
قال : طوّقني «أوس» بنعمة الحرية› بعد أن مكنته صروف الدهر من أسري . 


على آثر ذلك قال «أوس» إن أ مي «(سعدى» التي كنت تهجوها قد 
آمرت فيك بكذا وكذا. . . وامر سحل كاه وحمله على فرس جواد» ورد 


(1) جاد المولى - أيام العرب في الجاهلية ص 138 وقارن ببلوغ الارب 1/ 83ء وخزانة الأدب 2/ 
62,. والمفضليات ص 9 - وتاریخ الأدب العربي» فروخ ص 163 _ والشعر والشعراء 1/ 
90. وموسوعة الشعر العربي 1/ 441. 
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عليه ما كان أخذ منه» وأعطاه من ماله مغة من الابل› فرفع ابشر) يده أل 
السماء» وقال : 


اللهم انت الشاهد على ألا أعود إلى شعر الا أن يكون مدحاً في «أوس 
بن حارثة» وفيما بعد مدحه بأہيات جاء فيها : 


إلى أوس بن حارثة بسن لام لية ضو حاجتى فيمن قضاها 
فما وطئ الثرى مثل أبن سعدى ولا ا ال ولا | ETE‏ 


إن «بشرآ» نموذج للشعراء الاسرى» لأن مواقفهم جميعاً متشابهة 
الملامح والنتائج › ترى الشاعر يوعد ويغيظ ويوغر الصدور ويتحدى أعداءه» 
يسلبهم مناقبهم ويجمع عليهم المثالب» فيتحرقون للأنتقام منه. فإذا ما أسروه 
وأصبح على مقربة من الموت» خافوا هم أيضاً أن يبقى من بعده سبّة الدهر. 
لذلك كانوا يصطنعون الحلم ويمنون عليه بالحياةء فيطأطئ رأسه ويغمره فيض 
من الشعور بالجميل»ء وينطلق في المدح»› بدافع من الخوف والأملء وقد 
أنساه الاحسان العداوة فيأخذ في تمجيد أولئك الذين كان ينالهم للامس 
القريب» بلسانه وسيفه. 


- جويرة ين يدر الدارمي 
هو جويرة بن بدر بن عبد الله بن دارمء ودارم بطن من بني حنظلة بن 
تمیم › من العدنانية» أسر يوم الوقيط “ ْ آسره أحد بني عجل بن ربيعة» 
فلم يزل في الوثاق حتی رآهم ذات یوم قد قعدوا شرباء فأنشاً یتغنی رافعاً 
عقير ته : 


المقفضليات ص 329 - ابن فتيبة _ الشعر والشعراء 1/ 191 _ عبد القادر بغدادي .. خزانة 
الادب 2/ 263. 

(2) القلقشندي - نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ص 249. 

(3) يوم الوقيط : لبكر على تميم» والوقيط : المكان الصلب الذي يستنقع فيه الماء» أطلق على 
موضح . . أيام العرب ص 0 الحاشية» والقصة عن هذا اليوم وأردة في نهاية الآارب للڻويري 
3 154 وقارن بالامالي للقالي 1 6» وقصص العرب 1/ 339. 
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وقائلة ماغاله أنيزورنا وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل 
وقد أدركتني والحوادث جمَة مخالب قوم لاأضعاف ولا عزل 


لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتى بعد عثرة وقد تبتني الحسنى سراة بني عمجل 

فلا وة اطا : 

من خلال هذه الأبيات التي نظمها «جويرة» في أسره» نتعرف إلى حالته 
المضطربة» وإلى قلقه على مصيره› فقد کان مشدود الوثاق› مقيد الحرّيةء 
بیتما آسروه یشربون ویلهون. 

ويبدو أن ((جوبر ة) لاحظ دبیب النشوة في الشاربين › اغتنمها فرصة 
لتعحريك العواطف» فأنشد بأعلى صوته أبياتاً يتذكر فيها زوجة مضطربة مرتابة 
على مصير زوجها لأنه تخلف عن العودة اليها. ثم انه يعلل تأخره سيب 
الحوادث الكثيرة التى اعترضته والتى انتهت بالقبض عليه من رجال أشداء 
المديح»› يرتاح اليه العربي» ثم يتمنى أن يغدقوا عليه نحعمة الحرية التي تنعشه 
الححقيق › قد يشفي الله العليل بعد سقمه» وليس ذلك بغريب› کا ا ل 
من العسير على بني عجل من اطلاق سراحهء فهم أهل لذلك» وكان» أن 
جحت خطته وأطلق سراحه. 


4 عبد يغوث الحارثي 


هو عبد يغوث بن صلاءة» وقيل: بل هو عبد يخغوث بن الحارث بن 
وقاص بن صلاءة بن. . . یعرب ہن قحطان»› شاعر جاهلي › کان رجلا عظیم 
الجسم جميلاا وكان كريماً وفارساً معدوداًء وسيداً في قومه بني الحرث بن 
كعب» وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم وأحلافهم» فقتل 


(1) معمر بن المشنى - النقائض 1/ 308 وما بعدها ‏ آيام العرب ص 173 الحاشية رقم 2. 
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وآسر من قومه عدد كبير» ثم وقع هو في الأسر» أسره شخص من بني عمير› 
اراد عبد یخوث أن يفتدي نفسه فرفض طلبه. وقال آسروه: قتل فارسنا 
«النعمان بن جسشاس» ولم يقتل من بني الحارث فارس معدود» فلا بد من 
قتلك بالنعمان. ولما عزموا على قتله شدوا لسانه بنسعة» قيل :من خوفهم من 
هجائه » وشدة السب عليهم» وتخوفهم ان يبقى ذكر ذلك في الاعقاب. فلما 
لم يجد الشاعر الفارس من الموت بدّأ» طلب اطلاق لسانه لينوح على نفسهء 
وأن يقتلوه قتلة كريمة» فأجابوا طلبه وسقوه الخمر» وقطعوا له عرقاً يقال له 
«الاكحل»» وتركوه ينزف وينشد ويموت” . وحينها قال قصيدة وجدتها تتألف 
من عشرين بيتاً في بعض المصادر» ومن أقل من ذلك في مصادر أخرى” › 
وهذه القصيدة امتدحها الجاحظ حيث قال: «ما قرأت في الشعر كشعر عبد 
يغوث بن صلاءة الحارثي» وطرفة بن العبد» وهدبة بن خشرم» فإن شعرهم 
في الخوف لا يقصر عن شعرهم في الأمن. وهذا قليل جد“ . وإننا نكتفي 
بذكر مطلعها مع مقتطفات منها مما يساعد موضوع بحثناء وهي : 

الآ لا تلوماني كَمَّى اللوم مايا ومالكمافي اللوم خير ولا لِيًا 
فتاواكباإماع صت فلك نَدَامَای من نجراد ألانَلاقِيًا 
جزی الله قومی بالكلاب مَلامَةَّ صَريحَهُم والاخرينَ المَوَالِيًا 
ولو شعت لَجْنْيي من الخيل نهدةٌ تَرّى» حَلْمَهاء الحو الجياد تَوَالِيَا 
ولككيي أحيي مار أبيكُمٌُ وكان الرْمَاځ يَحْكَطِفنَ المَُامِيَا 
ازل وا ر اي E E‏ 
CNG ie EE E‏ 


(1) الأصبهاني - الأغاني 16/ 328 وما بعدها. لويس شيخو - شعراء النصرانية ص 75 - الجاحظ - 
البيان والتبيين 3/ 580 . تاريخ الادب العربي - فروخ ص 205 أيام العرب ص 127 وما 
بحعدها. . . النقائض 1/ 151 وما بعدها. 

(2) المفضليات رقم 30 ص 155 وما بعدها. موسوعة الشعر العربي 3/ 230 - أيام العرب ص 
129. 

(3) الاصبهاني . الأغاني 6 233 . لويس شيخو شعراء النصرانية ص 73 - القالي البغدادي - ذيل 
الامالي ص 132 النقائض 1/ 152. 

(4) الجاحظ . الحيوان 7/ 157. 
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فان رفا تی قارا بی ا ون تثطلة ني تخرُبُونِي بمَالِيًا 
أحعَاً عباة الله ان لست سَاِعاً نشيد الرعاء المُعْزبينًّ الْمَعَالِيًا 


کأٽيَ لم آزْكبُ جَواداً ولم أقل أقل لِخيْلِېَ: كکڙي نمسي عن رجَالِيًا 

بدأ عب يغوث قصيدته هذه بنهي صاحبيه عن لومه» وربما يقصد قومه 
بني الحارث› إذ يكفي ما هو عليه من البلاءء واللؤْم لا يعود على أحد 
بالخير» ورجا من يأتي العروض (مكة والمدينة وما حولهماء وقيل واليمن 
e e o E a‏ 
RET Ff‏ لنجته فرس أصيلة تسير في المقدمة دائما» وتتر ك 
الخيل ا e‏ ولکله فضل البقاء ليحمي الذمار» رغم أن الرماح کانت 

O TT TS‏ ا بالنسعة»› وربما 
المقفود :مع جاربا آي أن تصرفاتهم معه منعته عن مديحهم› فطلب أن 
یفعلوا به خیرا لیطلق لسانه بشکرهم. 

وخاطبهم قائلاً: 

أمَا وأنكم قد ملكتم أمري فكونوا متسامحين › ونا لم أقتل صاحبكم 
«النعمان بن جساس» حتى أقتل به فإن قتلتموني فقد قتلتم سيدا وان تطلقوا 
سراحي أعطكم كل ما أملك» ثم صرخ مستفسراً مستنكراً: أحقاً سأقتل ولن 
أسمع بعد الأن اء الرّعاة ال بابلهم› وکات ا اکن ذلك الفارس 
المقدام الذي يكر ليبعد الاعداء عن أصحابه. ) 

يتبين لنا مما تقدم أن «عبد يغوث» الشاعر الأسير» المجهز للقتل يبدا 
قصيدته بمطلع وجداني» ثم ينتقل إلى تقريع قومه» ويعرض مناقب. رجولته› 
ثم يحاول أن يجد سبيلا للعفو عنه بما يشبه الرجاء والتمني واثارة اللخوة في 
رؤوس بني تميم› انه حب الحياة» ثم يعبر عن الحنين إلى جمال الحياة (نشيد 
الرعاء) وإذ به يبدو عليه اليأس» ويدرك أن حياته الماضية ذهبت هباء فيقول : 


كأآني لم أركب جواداء ولم أقل لخيلي: كرّى نفسي عن رجاليا 
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5 - قيس بن العيزارة الهزلي 
العيزارة أمه» وبها يعرف» وهو قيس بن خويلد بن. .. هذيل بن 

مدركة» أسرته فهم» حينها قال قصيدة من عشرين بيتاً منها: 

لْعَمْرك أنسّى رَوْعَيي يوم افد وهل تَنْرْكَنٰ نفس الأسير الرَواِعُ 

e جمَعوا بقلي ن شلک‎ Gs 

ر سهم بالقَوْل حتی كانه باقر لخ شتفي اترا 


8 ر ا ف و وت و ا و ۴ 17( 


وعلى الرغم من قيود الاسر المذلة أبى الشاعر إلا أن يبقى رأسه مرفوعا 
فاستهل بقوله: لا أنسى روعتي يوم اقتد (ماء) فلا تدع الأسير يصيبه ما 
يروعه» حين تشاور بنو فهم؛ واستمر أمرهم على قتلي» وقالوا: اقتلوه لأنه 
N ae A a SE‏ 
وا ا ی ارات پا أن قلت لهم : خذوا ما لي 
الكثير الذي سيكفيكم ودعوني . وکانت امرأة آسره قالت: 

اقتلوه سراً فلا يسمع به أحد. ثم انه أفلت منهم وهرب. 


واللافت هنا أسلوب الحوار الذي أتبعه قيس للافصاح عن خواطره 
ومشاعره وهذا مظهر من مظاهر الصدق الفنيّ في أدب السجون . 


6 قيسبة بن كلثوم السكونيٰ 
هو أحد ملوك اليمن» أراد الحح (كانت العرب تحج في الجاهلية فلا 
يعرض بعضها لبعض في موسم الحج). مر بني عقيل فوثبوا عليه فأسروه»› 


)1( دیوان الهزليين 3/ 76 المرزباني - معجم الشعراء ص 326. 
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وأخذوا ماله وما كان معه» والقوه فى القد» فمكث فيه ثلاث سنين › وشاع 
باليمن أن .الجن استطارته . فیا هو فی یر شديد البرد في بيت عجوز منهم › 
سمحت له العجوز ليتشمس» فتمشى في أغلاله وقیوده» فعرض له راكب يسير 
متجهاً نحو اليمن»› فوعده بمئة ناقة حمراء ان هو أوصل رسالته إلى أخيه» فكتب 
اليه بالمسند على خشبة الرحل بوساطة سكين» وليس يكتب به غير آهل اليمن: 
اا اللرك جييغا. يت سارت بالاكرهين الخال 
ا ا ا وار و ا 
مَزئٹ جارتي E‏ إذ رَأتِي في جيڍي الأغلال 
أ تى عاريّ العظام أسيراً قد بَرّاني تَصَعْضَْم واختلالٌ 
ق ا والشزبال ٠‏ 

وكتب تحت الشعر إلى أخيه ليعطي الرجل (أبو الطمحان القيني) مثة 
ناقة» فأخذها وعرّف أخاه بمكان وجوده. فسار أخوه على رأس قوة كبيرة إلى 
بني عقيل فقتل منهم مقتلة عظيمة واستنقذ قيسبة . وكانت مساكن عقيل. 
بالبحرين وهاجروا إلى العراق” . 

واللافت من هذه الحادثة هو بقاء قيسبة مدة ثلاث سنين عند بني عقيل» 
وفي أثنائها هل كان عندهم مساكن ثابتة» ل 

وأری أن صاحب الأغانيء أوقعنا في إشكال حيث يقول : 

وکتب بالمسند» ولیس یکتب به غير أهل اليمن. ثم يورد الأبيات 
اللخمسة التي ذکرناها. 

المهم أن بني عقيل لم يجنوا من إبقاء قيسبة عندهم لمدة ثلاث سنوات 
سوى القتل والخراب . 

هذا ما كان من أمر السجن والأسر في العصر الجاهلي» فكيف كانت 
الحال في الحصر الاسلامي . 


(1) الأصبهاني الأغاني 13/ 3 وما بعدها. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 13/ 6. 
(3) جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 4/ 522. 
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الفصل الثاني 
العصر الاسلامي 


آ- أدب السحن 


وهه + 


1 ۔ بو محجن 


أبو محجن عمرو (وقيل مالك» وقيل حبيب» وقيل عبد الله) بن 
عمير» من ثقيف» من الطائف› شاعر مخضرم» فارس شجاع معدود في 
أولي الباس وأالنجدة»› لما حاصر المسلمون الطائف سنة 8 هھ / 629 م“ 
دافع أبو محجن عنهاء فلما أسلم أهلها في السنة التالية» أسلم أبو محجن 
شربه› أقام عمر بن الخطاب عليه الحد مراراً وهو لا ينتهي» فنفاه إلى جزيرة 
فيي البحر يقال لها (-حضوضي » › وبعث معه حرسيا يقال له «ابن جهراء) 
فهرب منه على ساحل البحر» ولحق بسعد بن أبى وقاص الذي كان يقاتل . 

ّ (1. | 

العجم بوم القادسة" : 

وكان أبو محجن محبوساً مغلولاً في أسفل القصر الذي كان ينزل فيه 
سعد وکان يسمع وقع البحديد وشدة الاس ن الما والعجم› فتاسف 
على ما يفوته من تلك المواقف» فحبا حتى صعد إلى «سلمى بنت أبي حفصة» 
وقيل زبراء زوجة سعد وطلب منها أن تفك قيوده وتعيره البلقاء (فرس سعد) 
وعاهدهاء لئن سلم› رجع حتی تضع رجلیه في القيد» فرفضت › فرجم 
يرسف في قیده وهو یقول : 
(1( بروکلمان ۔ تاریخ الادب العمربي 1/ 7 . این قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 6 _ المؤتلف 

والمختلف ص 95 - تاريخ الادب العربي ‏ بلاشير 2/ 104 - فروخ - تاريخ الادب العربي 


ص 294. 
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کمَّی حَرناً أن تَرويّ الخيل بالْمَىا 
إذا قمتٌ عئاني الحديدٌ وعُلقَّث 
يقد كنت ذا مال كشير وإخوة 
وقد شف جسيي آنني كل شارِق 

يله دري يوم ارك Ee‏ 
خبيساً عن الحرب الْعَوَانِ وقد بدت 
ولله عَهْد لا أخجيس بعَهليو 


E E EE EEE 
مصاريع من ڏوڼِي صم المتاديا‎ 
فقدتركوني واحداآً لا أخا لِيًا‎ 
أعالِح كَبْلامُضْمتاً قد بَرَابِيا‎ 
وإعمال عَيْري يوم دال العَوَالِيًا‎ 
لعن فُرجَث ألا زور الْحرَانِي"‎ 


يصف أبو محجن حاله في السجن وهو يرسف في قيده» يسمع وقح 

اللحديد وشدة البأس في معركة كبيرة بين المسلمين والعجم. فتحركه نخوته 
لامعال الاعداء» وترفض زوجه سعد فك قیوده› فيعود مڪسور اليخاطر› وتزداد 
مأساته› اذا حاول النهوضص والخروج يقعده ثقل الحديد وتوصد في وجهه 
الأإبواب»ء وقد كان كثير الأهل والمال فأصبح وحيداً هزيلاً مقيدا» وغيره 
يخوض غمار حرب قاسية» ثم يقسم بالل لئن آفرج عنه لن يعود إلى شرب 
الخمر فتأثرت زو جه سعل بشعره ورات فيه صدق الكلام وقالت : 

) آنی استخرت الله ورضيت بعهدك فأطلقته› فأبلی اغ خا > وانتصر 
المسلمون على الفرس › ورجح أبو محجن إلى محبسهء فقال له سعد بعد أن 
عرف أمره: لاضربتك فى الخمر أبداً. قال أبو محجن : وأنا والله لا أشربها 
(2DÎ ,‏ 
ابدا . 


إن أبا محجن نموذج للانسان المفطور على الصلابة والعناد تمرداً أو 
تحديا» وربما كان لا يزال يعيش في مفاهيم الجاهلية في الخمر» حيث كانوا 
يرون فيها سيماء المروءة والكرم. وطريقة تركه لها كانت بدافع المروءة 
والشهامة أيضاً. 


)1( الأصبهاني . الأغاني 19/ 3 وما بعدها. وقارن مع طبقات فحول الشعراء - ابن سلا م 1/ 268 
وروج الذهب 2/ 314 وما بعدها . 


(2) ابن سلام طبقات فحول الشعراء 1/ 269 وقارن مع مروج الذهب 2/ 317 والأغاني 719 7 
والشعر والشعراء 1/ 337. 
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2 اللحكم بن عبدل 

هو الحكم بن عبدل بن جبلة بن. 
هجاء خبیث اللسان من شعراء الدولة الاموية› وكان أعرج› أحدب لا تفارقه 
عصاه» وکان يذهب إلى الخلفاء والامراء بشعره حتی کبر» فترك الوقوف على 
أہوابهم»› وکان یکتب حاجته على عصاه ویښحث بها مع الرسول» فلا يرد 


رسوله ولا تۇ خر E‏ 


کان للحکم بن عبدل صدیق آعمی يقال له «آبو علة» وكان الحكم قد 
أقعد» فخرجا ليلة من منزلهما لزيارة بعض أخوانهماء والحكم يحمل لأنه. 
معد »› وأبو عليّة یقاد a a Ca E‏ العسس بالكوفة فأخذهما 


فخبسهما. فلما استقرًا ذ 
إلى جاتب عصاهء فك ن 

حبسي وخبْس أبي علي 
ا ةا و ل 
CEE‏ لقكد 
Sa aa as‏ 
E EE O E CE‏ بجgواده‏ 


في السجن نظر «الحكم» E‏ 


ور 


ك وبي خب الل املان 
ةرين خوت في مكان 
و او ا فان 
فجياأناغُكازتان. .* الخ 


وکال اسم ابي علية» پیحیی » فقال فيه اللحكم أيضاًء وفي تصوير 


حالتيهماء» من السجن : 
أقول - O‏ لجنو ادرا 


أعئي على رَغي الٽجوم وَلَخظِها 


(1) قال يحيى بن نوفل في عصا «الحكم) : 
عصا حکم في الدار أول داخحل 
تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها 
الأغاني 2/ 404. 

(2) الأصبهاني - الأغاني 2/ 405. 


ونومِي به لوم م الأسير المُمَيّلِ 
أعنك على تحبير شعر مقصد 


ويرغب في المرضاة منها وترهب 


و e O‏ « م لي رھ Ay:‏ 
ففي حالمَيتاعِبَرَة وتفكر وأغْجَب شيء حبس أعمى ومُمَعَدِ 
كلاكًا إذا العُكارٌ فارق ُمُه بيخ صَريعاً أو على الوجه يَسْجِدِ 
جو ._ م ۴ ست ار dG) ٠‏ 
فَحُكارّة َهْدِي إلى السْبَل أكَمَها وأخرى مَقَامٌ الرٌجل قامت مع اليل 
وعند الصباح خلي سبيلهما بعد أن قضيا ليلة شاعرية في السجن»› لا 
شك انها تختلف عن ليالي المساجين» التي عرضناها سابقاء لما فيها من 
الطرافة والفكاهة› إنما يبقى السجن سجنا يعاني فيه السجين من حجز لحريته » 
وبعد عن الأهل والخاان: وشيء من الرهبة والخوف» فليس غريبأ بقاء 
«الحكم» وصاحبه «يحيى» سادرآً ليلة الحبس»› مثله مثل الأسير المقيّد»ء قلقا 
أرقاً يلحظ النجوم ويرعاها. 
3 . الحطيئة 


اسمه «جرول بن أوس بن جؤبة بن . . . عبس بن ۰ . . عدنان» ولکنه 
كان ينتسب» حسب الحاجة» إلى قبائل مختلفة فى أثناء تجواله» كنيته «أبو 
SE ag og N Rg AI E‏ 
وهجا أمه وأباه ونقسه» وأڱثر من هجاء «الزبرقان بن بدر») فشکاه ال (اعمر بن 
الخطاب» فسجنه عمر بالمدينة“ . لأنه أقذع في هجائه بقصيدة تتألف من تسعة 
غ حیث يقول : 


دع المكارم لا ترحل لِبْعْيَيّها وأقعذ فإك أنت الطاعِمُ الاي 


وقيل آمر به «اعمرا فجعل في نقير في بئر» ثم ألقي عليه شيء. وقيل 
في حفرة اتخذها محبساء وقال: يا خبيث لاشغلنك عن أعراض المسلمين . 


(1) الأصبهاني - الأغاني 2/ 406. 
(2) البغدادي - خزانة الأب 1/ 9 - الزركلي - الاعلام 2/ 118 تاريخ الادب العربي / 


بروکلمان 1/ 8 - تاریخ الادب العربي / بلاشير ص 160 . تاريخ الأدب العربي / فروخ 
1/ 331. 


(3) ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب ص 105ء ذكر منها صاحب الأغاني اثني عشر بيتاً 2/ 184. 
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أعوذبجذك إتلي امروّ سَمَنْيى الأعادي إليكٌ السجَالا 


تخَننُْ علي داك المليك انل : ققاممَقّالا 
ولا تأخدني بقول الر فة فإِنُ لكل زمان GD) E‏ الخ 
فلم 2 يلتفت اليه عمر حتى قال : 


ماذا: تقول لأفراخ بذي مَرَخ حفر الحواصل» لا ماه ا 
NR ETN‏ لاي ع ب 2 
أنتِ الإمام الذي من بعد صاجبه ألقى إليك مقاليدَ الئهى البَشَرُ 
ما آئرُوكً بهاإذ بايَعُوك لها لكل لأنفسهم كانث بك الإلَرُ 

فخلى عمر سبيل الحطيئة وأخذ عليه ألا يهجو أحداً من المسلمين بعد 
أن اشترى منه أعراضهم بثلاثة آلاف درهم يستغني بها عن الهجاء” . 

كان الحطيئة يستخدم الهجاء وسيلة لابتزاز الناس» وكان للزبرقان حظ 
من هجاثه المقذع» فاحتكم إلى عمر الذي أمر تحيسة ون الخبتن أخل 
اللحطيئة يستعطف عمر› ويحاول التنصل من المسؤولية» ملقياً اللوم على 
الوشاة والحساد» وهذه الظاهرة نلاحظها عند كثير من الشعراء المساجين »› لم 
يأبه عمر لهذا الكلام» فلجاً الحطيثة إلى أسلوب آخر من الاستعطاف› لاطلاق 
سراحه» یخاطب عمر»› الخليفة العادل» الذي يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن 
کل فرد من أفراد رعیته› وعليه أن يوصل إلى كل ذي حق حقه. فكأن الحطيئة 
e E ESCA‏ ا 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 2 87 حيث ذكر سنة أبيات وقارن مع ديوان الحطيثة ص 67» حيث 
توجد قصيدة مؤلفة من 29 بيتاً وكذلك في جمهرة أشعار العرب ص 153 مع شيء من 
التتحريف . 

(2) ابن سلام الجمحي طبقات فحول الشعراء 1/ 116 وقارن مع الأغاني 2/ 186 حيث هناك 
استبدال بعض الكلمات بمرادفاتهاء وكذلك ديوان الحطيغة ص 164 ودائرة المعارف 7/ 106» 
والكامل للمبرد 1/ 353 - أما ابن قتيبة فلكر بيتين فقط› الشعر والشعرأء 1/ 245. 
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عندهم ما يقوتهم› وحبست من يسعی لهم بقوتهم في سجن مظلم؛ 
الامام العادل؟ وكأني به يقول: إن لم أكن أستحق العطف والعفوء فليكن ذلك 
من أجل أولئك الاطفال البائسين . وهكذا نجح الحطيئة وبلغ غايته إذ رق له 
واللافت هنا دور الدولة في الحد من تمادي الشعراء في الهجاء المقذع»› 
فأصبحت نصيرآً لمن أصابه حيْف أو عدوان . 


4 عبد الله بن عمر (العرجي) 

هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. . . لقبه «العرجي» 
لأنه كان يسكن «عرج الطائف» وكان من شعراء قريش› es‏ 
منهم»› ونحا نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك وتشبه به فأجادء وکان مشخوفاً 
باللهو والصيد قليل المبالاة والاكتراث بأحد» وكان أشقر جميل الوجه. 
شبّب بجيداء أم محمد بن هشام المخزومي» ليفضح ابنها لا لمحبة كانت 
بينهما» ومما قاله فيها: 


عوجي علينارَبُة الهودج ي 


تقض إليكم حاجة أو نَمل هل لي ابي من مَخرج 


وشبب في زوجة محمد بن هشام أيضاً وتدعى جبرة»› ومما قالڵه فيها : 


عوچي علي فسّلمي جَبْر فہ م 1 دوذ وأنتَم سَمر 
O E E EE EES‏ . الخ 
ولما ولي محمد بن هشام مكة وكتب اليه هشام بن عبد الملك أن , 
a e‏ فلما وجد عليه سبیلاً ضریه 
E aT‏ 
لما أخذ محمد بن هشام «العرجي»ء ج وب الریت على راس 
وأقامه في الشمس على البلس في الحناطين بمكة» فجعل (العرجي» ينشد: 
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ي الخ اة يدري 
ا ا ا 0 ا 
وقال العرجي في حبسه: 
أضاعُونِي وأيّ فتى أصاعغوا 
وصبر EE EE EE‏ 
أجَرَرُ في الجوايع کل بو 


مع الْبَلوى تى تعيب ضف ساقي 
قَطِينٌ البيت والدمْث الرٌقًاق“ 


ليوم كريهة وسداو عر 
وقد شرعَث اسنها بتخري 


اني لم أكَنْ فيهم ريطا ولم َك يجحي في أل عَنْروت 

شعر «العرجي» بألم التعذيب» والذل والهوان في سجن «محمد بن 
هشام» بعد أن كان قد تعود حياة الترف واللهو والصيد» فآخذ يستعطف 
الخليفة وهو على يقين من آنه سينصره» بل سيغضب لأجله وينتقم ممن سجنه 
وأذله» وهو يلجا إلى الكشف عن أوضاعه وحالته البائسة» عباءته البيضاءء 
سوداء من الوسخ وهذا يدل على أنها الوحيدة التي يستعملهاء ومع ذلك فهي 
قصيرة جدآ» تغطي نصف ساقه» ثم كأنه يلجأ إلى نوع من التهديدء إذا لم 
يفرج عنه» سيغضب أهله ويثورون وكذلك جميع أفراد قبيلته. 

لم يهتم الخليفةء ولم تثر القبيلة» على الرغم من تعرض «العرجي» 
لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب. وتمر الليالي والأيام» وتكاد تنتهي السنوات 
التسع» فيدب اليأس في نفسه»ء إلى حد أنه بات يشعر بدنو أجلهء فيصرخ 
قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. . . 


ويتذكر» ويذكر ببطولاته وفروسیته» ثم يعرض حالته الحاضرة راسفاً 
بقيوده» منسياً» مهملا من الأهل» ويصل اليأس إلى ذروته» ويصل إلى قناعة 


(1) الأصبهاني - الأغاني 1/ 413 وما بعذها. وقارن مع: تاريخ الأدب العربي بروكلمان ص 198 
وتاريخ الأدب العربي فروخ 1/ 680. 

(2) الأصبهاني - الأغاني 1/ 413 تاريخ الأدب العربي / فروخ 1/ 682 - ابن قتيبة الشعر والشعراء 
2 48 ذكر بيتين فقط : البيت الأخير ثم البيت الأول - الوطن في الشعر العربي - 5. وهيب 
طنوس» كلية الآداب ‏ حلب - الطبعة الأولى 1975 - 1976 ص 348. 
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ھی ان لا ملجاً إلا إلى الله › وهذا ما حصل › وانتقلت روحه إلى بارتها. 


لم يكن العرجي الوحيد بين الشعراء» الذين ماتوا في السجن › فکم من 
شاعر قضی د نحبه في | لحبوس» في العصر الجاهلي وكذلك في العصر 
الاسلامي . 


5 - عبيد الله بن الحر الجعقى ^ 

جو ي مأحجح > ولد ونشأ بالكوفةء وکان في صدر شبابه من أفضل 
قومه صلاحا وصلاة واجتهادا واجتنابا للفواحش › کما کان من شجعانهم 
وقرسانهم المعدودين . وكان رجلا لا يعطي للأمراء طاعة» حریصا على أن 
يستقل بأمره» لذلك ساءت علاقاته بمعاوية وعليٰ وابن زباد» والمختار وکان 
المختار الثقفى قد هابهء فتعرض له فقاتله ابن الحر. ولما جاء مصعب بن 
الزبير إلى العرافق› انضم اليه اتر الحرء مکایدة للمختار»› وعاضده في القضاء 
عليه» وكتب ذلك على «ابن الحر» أن ينغخمس في منافسات السياسة ومتاعبها. 
بيته وبين الأمير. وكان هو من الرجال الذين لاأ يحسنون الانتفاع من القصر 
بالاغضاء عما لا يروقهم من تصرفات الأمير أحياناًء ولذلك استاء ابن الحر من 
رقية بعض رجالات البصرة يقدمون عليه في الاذن على مصعب» وهذا ما عبر 
عنه بقوله : 


أفي الح أن أجِمَّى ويَجِْعَلَ مُصَْعَب وريرنه من فك كنت فة حار 


)1( هو عبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي› من بنى سعد العشيرة› من الكوفة» شهد القادسية 
يافعاً» وکال شجاعاً فاتکاًء صار مع معاوية بن أبي سفيان» فلم يرض فردیته ومنهجیته› 
فانحاز إلى العراقء ولم يدخل في الصراع بينه وبين علي» سأله الحسين مناصرته قبيل كربلاء 
فأبی أن يعينه ونصحه بالعودة ثم ندم على تقصيره في القتال معه» رفض مبايعة المختارء 
وطلبه ابن زياد. فامتنع بمکان على شاطو الفرات والتف حوله جمع› ٿم ساعد مصعب بن 
الزبير الذي خاف أن ینقلب عليه فحبسه ثم شفع له وأطلقه› فحقدها ابن الحرء وراح يقاتل 
مصعباً إلى أن قتل سنة 68 ه. الاعلام 4/ 192. 
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جما مُصَْعَّب عَٽّي ولو کان غيرَه 


إذا قمتٌ عند الباب آذخل مُسَلِم 


اح قيا ا ل اا 
أرّى كَل ذي غْش لناهو صاحبة 


و ان ال الات حا 


هذا الشعور بالاستياء حمل «ابن الحر» على التباعد برجاله والانزواء 
بعیداً من غير أن يحدث ما يريب . غير أن رحيله اراب «مصعباً» وترك الساحة 
خالية لأعداء «ابن الحر» ليشككوا في ولائه وليخوفوا من فتكاته . 

ركان «(مصعب» أميراً قوياً لا يرضى بميوعة الطاعة» ويخشى أية معركة 
جانبيةء وهو يستعد لمحاربة عبد الملك بن مروان»ء فاحتال على «ابن الحر 
الذي ركب إلى زيارته فأمر به إلى السجن» فقال «ابن الحرا: 


من مُبْلِعُ الفتيان أن أخاهُم 
بمنزلة ما كان يُزْضى بمثلها 
على السّاق فوق الكعب أسْوَدٌ صامت 
وما کان ذا من عُظم جرم جََيْته 
وقد كان في الأرض ال اا 
وفي الذهر والايام للمرء عِبْرَة 


وفيما مضى إن ناب يوماً لوا 


أتى دونَّة باب شديد وحاجبُة 
إذاقام َة كبول تُجاوبُة 
شديدً يداني خطوة ويُقاربة 
ولكن سعى الساعِي بما هو كاذب 
وأ امرئ ضاقت عليه مذاهِبُة 


و (2) 


سبق لابن الحر أن أغار مع فتيانه على سجن الكوفة وكسر باب السجن 
وقتل الحراس وأطلق سراح المسجونين فيه وأنقذ امرأته التي كان «المختار 
حيسها انتقاماً من «ابن الحرا. وهو في قصدته هذه يريد إبلاغ الفتيان بأنه 
مسجون فی حبس بابه غلیظ وعلیه حارس»› فهل يبغي من وراء هذا الابلاغ أن 
بعمد الفتیان على إنقاذه» كما سبق وأنقذوا زوجته؟ 


ثم نحس بالمرارة تطفح من شعره حين يقول: بمتزلة ما كان يرضى 


)1( تاریخ الطبري 6/ 136 وقأارن مع الاخبار الطوال ص 7 الشعراء الصعاليك في العصر 
الاموي ‏ عطوان ص 3 وما بحدها. والخزانة 1/ 297 وما بعدها . 


(2) تاريخ الطبري 6 11 وقارن بالكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 290 وما بعدها. 


بمثلها. وهذا يدل أيضاً على اعتزازه بنفسه» ثم ينتقل إلى وصف القيود 
والاغلال الثقيلة المشدودة التي كانت تفرض عليه المشي المتقارب» وكل ذلك 
حصل له» مع آنه لم یرتکب جرماًء وإنما كانت وشاية كاذبة من الحساد 
والمتافقين . ا يلوم نفسه لوفودها على «ابن الزبير) حتى حبسه» ا 
من هذه الحالة عبرة وعظة للمستقبل . 

وقال لمصعب وهو في حبسه» وكان قد حبس معه «عطية بن عمرو 
البكري» فخرج› عطية »› فقال «عبيد الله بن الحر»: 
أقول له صبراً عطي فإلما هو الجن حتى يجعل الله مَخْرّجا 
أرّى الدَهرَ لي يومين يوما مُطْرّداً شَريداً ويوماً في الْمُّلوك مُسَوْجا 
آتطعَنٌُ في ديني عدا آتيْتْكمْ وللدين تُذنِي الباهلي وَحَشرَجَا 
ur dN‏ زابخ بلا ا4 قد سنا مز ا 
حبسه» لكي يعفو عنه» بل يقيم الحجة عليه ویستنکر سیاسته في آبعاده له» 
وشکه فيه وتقریبه لسواه» مما أضعف حكومته. 

وأخيراً اء قوم من «امذحجح» ا ه بامر «ابن 
الحر) فة جو ب وأطلقه من سجنه. 

ينسب إلى ابن الحر آنه قال حين خرج من الحبس: 
لاكوفَة أمَي ولا َصْرَةٌ أبي ولا آنا ييي عن الرَخلَةٍ الكسَل 
فلا تخسَبَئي ابن الزبير كَئَاءِس إذا حل أغْمَى أو يقال له ارتل 
ا ا الخيل تزدي عَوابسا بِمُرْسانِها لا اع بالحازم و 


وهي طويلة. 
فانطلی ابن الحر يعیٹث في نوا حی ي العراق فساداً» فتظاهر عليه ((مصعب) 


(1) تاريخ الطبري 6/ 136. 
(2) تاريخ الطبري 6/ 132. 
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و«المهلب بن أبي «صفرة» فلم يظفرا به» ثم ان الموت جاءه» إذ بيّته عدوه 
الكثير“ وهو في نفر قليل» فلما لم يجد من الموت بداًء ألقى بنفسه في الماء 
غير مستسلم وجراحه تشخب دی . وبذلك طويت صفحة رجل متمرد طبعاً 
وجبلة» ينفر من آية سلطة»› وينفلت من أي نظام»› لمنافاته اطبيعته المتعشقة 
للحرية وللانفلات في الأرض» انها النفس المفطورة على التفرد والاستقلالء 
وهي نفس بطولية نادرة النظيرء لو وضعتها.الافدار على رأس جيش نظامي 
لكان لصاحبها شأن آخر لما شهر به من البأس والاقدام والنفس الطويل في 
الت 


الفرزدق ( 


E as‏ فمن تميم ٠‏ کله انو فراش 
ولقبه الفرزدق . أبصر الفرزدق النور في البصرة وترعرع في باديتهاء لذلك 
کانت طبائعه طباۂ ئع أهل البادية. وکانخ ودنه ت a20‏ / 2 م ووفاته 
حوالی سل 114 | 9 


N ORGIES E‏ وفسح 

له في مجال الفخر : فأبوه غالب كان أحد أجواد العرب»› ر 

من بئي تميم › فكان الفخر أساساً يبني عليه هجاءه» وکان شعره جزلا فخماًء 
زك صل 9اط اه رخو خير أنه قال فة لش اردق :. 


لما عزل اليخليفة هشام › عمر بن هبيرة عن العراق وما كان إليه من عمل 
المشرق»ء كلف بذلك خالد بن عبد الله القسري اليمنى» مما أثار بني تميم 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 4/ 294 وقارن بتاريخ الطبري 6/ 135 والخزانة 1/ 299. 

)2( الفرزدق جمع فرزدقة وهي القطعة من العجين وقيل له ذلك لأنه كان جهم الوجه› وقيل 
لغلظه وقصره» وشبه بالفتيتة التي تشربها النساء» وهي الفرزدقية» وقيل لخلظ وجهه وشبهه 
بالرغيف الضخم المجفف للفتوت . 

(3) الشعر والشعراء 1/ 381 وما بعدها وقارن مع شرح ديوان الفرزدق / جيمس د. سايمز ص 5 
وشرح ديوان الحماسة لأبي تمام 2/ 109 - وتاريخ الادب العربي» فروخ ص 649. 

(4) ابن سلام طبقات فحول الشعراء 1/ 299 وقارن مع ديوان الفرزدق - دار صعب 1/ 5 وما 
بعدها. 
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وشاعرهم الفرزدق» وكان للمواجهة التي تمت بين خالد القسري وعمر 

e CS aE EE Cea‏ حيث أطنب عمر في هجاء اليمن› 

ارها البعيدة في علاقة الطرفين» فحين وجد فرصة سانحة قبض خالد على 

غر الاسیدف الذي مات تحت الضرب»› فانفجر الفرزدفى حقداً . وائطلق يهجو 

خالداً مستغلاً ما عرف عن امه من أنها مسيحية من بلاد الروم» GE.‏ . 

ألا قطع الرحمن ظهر مطية أتتنا تهادي من دمشق بخالد 

وكيف يؤم الناس من كانت أمه ی الال 
ومما قاله أيضاً : 

تق عداوة» لم يجن ناء وهو هتف ا 
وقد بلغت الامور ذروتها حين حبس خالد القسري» ضرا ن سار 

الكناني» فصاح الفرزدق في تحد وضيق : 

أخَالِد لولا الذِينُ لم تغط طاعَةٌ ولول بَنُو مَرْرَالَ لم وفوا ضر 
كما أن الفرزدق هجا خالدا القسري وذكر المبارك: النهر الذي حفره 

بو اسط › فبلغه ذلك»› مالك بن المنذر (رئيس شرطة البصرة) أن 

احبس الفرزدق › فإنه هجا نهر أً مير المؤمنين بقوله: 

أمهلكتَ مال الله في : هن : ج على نهرك | لمشؤوم غير امار“ 
ولما قبض عليه وأدخل على «مالك»» انتفخ وريد مالك غضبأء فقال 

الفرزدق : 


(1) الطبري 7/ 26 وما بعدها وقارن مع شعر البصرة في العصر الأموي - تأليف د. عون الشريف 
قاسم - دار الثقافة - بيروت 1972 - ص 191. حيث يوجد بعض التحريف ورغبة الآمل من 
كتاب الكامل 2/ 76 الحاشية. 

(2) ديوان الفرزدق 2/ 276 شعر البصرة ص 193. 

(3) ديوان الفرزدق 1/ 323 شمر البصرة ص 197. 

(4) رغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ 76 الحاشية ‏ طبقات فحول الشعراء 1/ 347 الهحاء 
والهجاژون ص 221. 
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أقول لنفسي حين عَصت بريقها ألا ليت شِعْري ما لها عند مالك؟ 
لهاعندة أن يرجح الله روحها إليهاء وتَنْجُو من جميع المهالِكِ 
وأنتَ ابن جَبْارَيي ربيعة أدركث بك الشمس والخضراء ذات الحبائك " 

يبدو أن الفرزدق کان مغروراً شدید الاعتداد بنفسه وبقومه» مما دفعه 
لالاسراف في الهجاء؛ لذلك ساءت علاقته بل ولاة العراف› ولم يسلم من 
هجائه منهم آحد» إلا أنه كان في الوقت نفسه جباناًء فهو ما ان قبض عليه 
حتى خارت قواه» وانهار حين رأى الغضب على وجه مالك» فانقبض من 
الخوف حتى تعذر عليه بلع ريقه» وأحس فوراً بدنو أجلهء لذلك راح 
بستعطف مالکاء ویغالی بمدحه» وهيو الذي كان منذ هنيهة يمطره وأميره 
وحتی البخليفة بوابل من الهجاء اللاذع. 

تمكن الفرزدق من إسكان ثورة الخضب عند مالك بمديحهء لذلك أمر به 
ال السجن › وجن جنونه في الحبس فصار يقول القصيدة تلو القصيدة› فمدح 
مالكا» وكانت أم مالك هذا بنت مالك بن مسمع» قال: 
وقزم بين أولاد المُْˆّلى وأولاد المسامحˆَة الكرام 
تہ مط في رب بيعة بين بكر وعبد القيس في الحسب اللياء* 

ولمالم تنفعه مديحة مالك» وأصبح شاعرنا المتمرد» في موقف 
الضعف والمدافعة تحت رحمة من كان يشوى ظهورهم بالهجاء»› عاد إلى 
الاطناب في مدح مالك وقومه»› فهو يصوره في صفات تثير المهابة والخوف› 


قول : 
NNE GEE RO‏ 
فإئهماإن يَظْلمَّاك ففيهما لكال لِعُرْيانِ العذاب عَصَبْصبُ ٠‏ 


(1) الأغاني 21/ 331 وقارن مع ديوان الفرزدق 2/ 56 حيث يوجد بعض التحريف. 

(2) الأغاني 21/ 333» تخمط أصله بمعنى تتكبر وتتعالى» الحسب اللهام: الذي يلتهم كل حسب 
غیره» ويغطي عليه . 

(3) ديوان الفرزدق 1/ 30 - شعر البصرة ص 196 النكال: اسم لما يجعل عبرة لغيره. عصہصب : 
شو 
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ثم يجسم خوف الناس من مالك في كلمات حية : 


ااا ان ا ا 
ترى الناس كالدمْعَّى له وقلوبُهم 


أل به الله الذي كان ظالماً 


لم یفده کل 


علی کال شب على من يشاغِبه 
دى وما فيهم عَريبَ يُخاطِبُة 
وعرٌ به المظلومٌ واشتدٌ جانبّة . . . ال 


ذلك فأخذ ينفي عن نفسه التهمة› ويلجا إلى القسم» 


ويطنب فى تصوير سوء حاله في السجن ليستدر عطف مالك› فيقول : 


١‏ برب it‏ إذا جَرّث 


ا 


ن مر 


م 


الغ قر ترَني E‏ بالضزت مالکا 


ستعلم أن الحكاذبين› إدا افْتَرَوا 


ا ل م و٠ءي‏ فر ر 
فهل يخرجني منار من مخيس› 


ولو آتها صم الجبالِ تَحَمّلث 


وا المقل الل 
أقول لِرجلي e‏ فاا 


أما في بي الجارود مِنْ رائح لنا 


وحيٿٌ دَنثْ من مَرْوَةَ البيت رَمَرَمُ 


على الحُْيَة الأولى التي كنت تَعْلم 


وهن ادي | E‏ ۴ 7 
ا ا ل ER‏ 


هر ٣ي‏ مو 


عليه مع الليل الذي هو أذمَم 
معي سَاهڙ لي لاينام ونوم 


کما حَمَلّث رجلاي کادّث تحط 


وما كنت آدئّى خطوي أثَعَلة 
عُری وحديد يخس الحُطو أبهَم: 


كماراح ذُفْاعٌ المُراتِ المُمَلَ 


(1) عون الشريف قاسم شعر البصرة ص 196 . ديوان الفرزدق 1/ 70. 
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ا ere‏ پڀرَحمَة مَنْ هو يِن بي هو او( 


لم ييأس الفرزدق ولم بقنط › بل ظل مثابرا» سالكاً مختلف الطرق› 
لعله يصل إلى مبتغاه» وهو إطلاق سراحه» وسيلته لسانه وقصائده» وهو في 
هذه القصيدة يجدد محاولته ويلجاً إلى لى القسم معلناً تقديره لمالك وهذا التقدير 
لیس جدیدآ لأنه محبوس › وإنما كان قبل الحبس. 

ولما بح صوته» وجف ريقه» من دون جدوی» لجأ إلى أسلوب جديدء 
طرق أبواب الأموات مستعيذاً بقبر «منذر» أبي مالك» ممسكاً بأكفانه» مستجيراً 
بهاء ثم عاد يلقي اللوم على الوشاة الكاذبين» شأنه في ذلك شأن معظم 
الشعراء المساجين › وهو بذلك كآنما ينكر ما نسب اليه وينفي عن نفسه 
ال 

وبعدها يتساءل إن كان «منذر» سيطلق سراحهء ويعد مالك پأنه سیكکون 
لسانه الناطق باسمهء فهو يحاول إغراءه بشعره ومدائحه. 


ويعود إلى الاطناب في تصوير سوء حاله في السجن ليستدر عطف 
مالك» فيخبرنا انه يعاني من خمسين قيد وحلقة» يبيت ساهراً من الألم 
والعذاب» وأحياناً يسهر معه بعض السجناء رأفة به» بينما ينام البعض الآخرء 
إن مأساته كبيرة خصوصاً فيما تعانيه رجلاه من القيود والاغلال التي لو كانت 
على الجبال الصمُ لتحطمت . 

ثم تحرش بالامیر «خالد» الذي أمر «مالكاً» بسجنه» قائلا انه هو السبب 
فى تعليمه مشى المقيد» أي الخطى المتثاقلة الوئيدة المتقاربةء وهذا دليل على 
كثرة القيود والاغلال وعظم وزنهاء مما يمنعه من رفع قدمه كما هي العادة في 
الحالة الطبيعية. لا شك في أن معظم المساجين يقيدون» ويربطون بالاغلال» 
وقد تحدث عنها الشعراء وأفاضوا إنما لم يذكر واحد منهم تعليم مشي المقيد» 
لذلك كان الفرزدق سباقاً في هذا المضمار. 


(1) ديوان الفرزدق 2/ 249 وقارن مع شعر البصرة ص 197 حيث اقتطف آحد عشر بیتا من آصل 
سبعة وثلاثين بيتاً في الديوان. ومع الأغاني 21/ 379 حيث ذكر بيتين فقط هما الثالث والرابع 
حيث قدم الرابع وأخر الثالث. 


143 


ثم يستنجد ببني الجارود“» ويلجا إلى الله أخيراء يسأله العفوء وان 
يمن عليه فهو أرحم من الوالد على ولده. 
ويقول الفرزدق في قصيدة آخرى يمدح فيها مالكاً ويستعطفه : 


إتي بذمة مالك وبمتنذر بألاك مُختَرس لکل مرل 
وإذا حملث إلى الصلاة كاتني عب يَميل بعَذلِه المعدول 


ثم يوجه كلامه إلى مالك فيقول : 
ET‏ ا E E‏ ,2 )2 
شتجم نا صيتي › ونفمرج كرٻيِي عي » و تطلق لي يداك كبولِي 


إن جز الناصية» يعني قص الشعر للاسير في مقدمة الرأس» وهذه العادة 
كانت متبعة خصوصاً في الجاهليةء والاسير هذا يصبح عتيقاً للآسر ومذلولاً له 
حتى يموت ٠»‏ ان الفرزدق يجهد فكره ونفسه» مفتشاً عن أية وسيلة تساعده على 
فك قيوده وإخراجه من السجن» إن كان ذلك بجز ناصيته أو بغير ذلك . 

ومن سجنه المظلم» من وراء القضبان» تتفجر شاعرية الفرزدق» وهو 
يعاني من الآلام المبرحة من القيود التي يرسف بهاء وهي تعييه عن الوقوف 
والمشي › فيقذف إلى الخارج القصيدة تلو القصيدة› متها ما ذكرناه إلى مالك 
بن المنذر عامل الشرطة على البصرة» ولما لم يصل إلى غايته توجه إلى أميره 
«-خالد القسري» بقوله : 


م . هت ٠‏ ور ر ھ ا 
الكتى إل راعي البخليفة والذي له الأفى والأرض العريضة نورا 


(آمير الشرطة) هو مالك بن المنذر بن الجارود. عن رغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ 76 
الحاشية . 

(2) دیوان الفرزدق 2/ 121 وقارن مع الأغاني 1 333 حيث ذكر ستة أبيات فقط من أصل واحد 
وثلاثين بيتاً في الديوان. 
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لقد زعمواأتي هَجَوْت لخالك لكل نهرللمَجَارَك أكدَرَا 


ەر » ا اب ٠‏ ى 
إدا قال راو مسن ا و صيدة بها ن کانتٹ علي بزوْبَرًا 
أيَنطفَّها غيري وأزمى ٻعَيْبها فكيف ألومٌ الذَهْرَ أن يتغيًرًا“ 


إن الفرزدف يوجه رسالثه إلى راعي الخليفة» خالد بن عبد الله القسري› 
الذي شق نهر المبارك» ويتنصل مما نسب اليه من هجائه وهجاء النهر» ومعلناً 
أن غيره هو الذي نطق بذاك الشعر الهجائي» ولا يجوز أن يتحمل هو 
مسۇولیته . 
ثم لا يفت يذكر الفوائد التي تعود على الناس من حفر النهر حيث يقول 
في قصيدة أخرى : 


أطي خليمَنًنًاء وة خالي» نهرأيفيض له على الأنهار 
إن المبارّك كاشههيُشقى به خَرْث الطعام ولا جق | ا 


EE TNS EE E EERE BE 


يا وجل اك لو عَصَيْتِ لخالدٍ أمراسُيِيت بأانلح الأمرار“ 


ص 


يمدح الفرزدق الخليفة» ويشني على الأمير خالد» ويعدد منافع النهر 
المبارك» وهو الذي سبق وقال: أهلكت مال الله في غير حقه: على نهرك 
المشؤوم غير المبارك. 


(1) ديوان الفرزدق 1/ 296. 
(2) الجبار: اللخلة الطويلة ‏ المايح: من يغترف الماء بكفه. 
(3) ديوان الفرزدق 1/ 269 - شعر البصرة ص 198. 
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وقد أشرنا اليه في حينه. وعليه يجدر بنا أن نتساءل: هل حقأً تغْيّرت 
تظرة المرزدق إلى النهر المبارك؟ أو آن للسجن تأثيره على مشاعر المرء 
وأحاسيسه» فيقلبها رأساً على عقب؟ أو الالام والقيود والاغلال وحجز 
الحرية› كل ذلك دفع الفرزدق للنفاق› فیعلن عکس ما تنطوي عليه سرائره› 
عسی آن یحصل على حریته؟ 

وقال أيضاًء وهو محبوس › يمدح خالداً: 
وما الشمس ضوءَ المشرقين إذا بدث» ولكن ضوءَ المشرقين بخالك 


وإئي لأزجُو خالداً أن يَفُكّثِى» وَيُطْلِقَ عَنّى مُعْقّلات الحدائد 


يقول لِيَ الحَدَادٌ: هل أنتَ قائِيُء دمل ETE‏ خر قاعلد 
كکاني حَروريٰ لهّفوق كَغْبه ثودَ قَيْدا من روص مُلاكد 


وراو علي الشَُغعْرَ ماأنافُلثة كَمُعْتَرض للرْمح دون الطرافر 2“ 

أطنتب الفرزدفق بمدح الأمير «خالد» وبين سبب الاطناب» فهو يأمل 
إطلاف سر احه» وتخلیصه مما یعانیه من آلام القيود الكتيرة والاغلال» وهر 
يطنب في ذلك أيضاأ استدراراً لعطف الأمير؛ ثم یعود أخیراً للشکوی من 
الوشاة والحساد. 


وإذ لم يلق القرزدق تجاوباً من عامل الشرطة› ولا من الأمير خالده 
توجه إلى الخليقة هشام بن عبد الملك نمل حه ويستعطفه ویستئیره ويذكره 


بماثره وماثر قومه بني تمیم بقوله : 


ذكزتك يا آم العلاءِء وذُوتَكا مَصَارِيعٌ أبواب السَجونٍ الصوارف 


(1) ديوان الفرزدق 1/ 132. 
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فان يُطلق الرَحمنُ قَيْدي فَألْقّهاء بحلل نُذوراً بالشّفا الررّاشفي 


إليك أميرَ المؤمنينَ»ء تَعَسَقَتْ بناالصهبُ أجِرَارَ القَلاة النُنَائف 


دعوت أمين الله في الأرض دعوة لِيَفْرجَ عن سَافَىّ» خير الخُلايِفِ 
فيا خير هل الأرض» إنك لو تَرّى بسافَيّ آثارَ المُيُود النْرَّاسفِ 
إذاً لرجَوْتٌ العفو منك ورحمة ودل إمام بالرَعِيّة راف 
هشام ابن حير الئاس» إلآ محمَدا وأصحابة إّي لك لم أقارف 


وما سَجَئوني غير آئي ابن غالب وأني مِنَ الأثرَبْنِ غير الرعاتِف 
وأني الذي كانث تعد لِتَغُرها تمي لأبيات الحَدُوٌ المقَاذِفِ 


E 
هذه الأبيات من قصيدة طويلة وردت فى ديوان الفرزدق»› بلغت أربعة‎ 

وخمسين بيتاً» أجهد الشاعر نفسه بعصوير حالقه» بدأ بمطلع غزلي» إذ تذكر 
حبيبته ولكن ألى له الاجتماع بها وتحجز بينهما أبواب السجن السميكة التي 
تصوت عند فتحها وإغلاقهاء ويعدها بالتعويض عما فات» إذا أطلق سراحه»ء 
ثم ينتقل إلى الاطناب في مدح الخليفة فهو يلقبه: أمين الله» ويناديه يا خير 
أهل الأرض» هشام ابن خير الناس بعد الرسول وخلفائه» ويصور له ما يلاقيه 
من آلام القيود التي نزعت الشعر والجلد من أصلهماء ثم يتذلل اليه ويستعطفه 
للحعمل على اطلاق سراحه» بقوله: أرجو العفو والرحمة»ء والعدل» وينتقل إلى 
تذکیره بماثره وماثر قومه «تمیم) ويشتكي من الوشاة والمبغخضين ويعبر أخيراً 


(1) ديوان الفرزدف 2/ 7. 
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عن أساه» إذ أن غيره من الشعراء للا یخافون السجن مثلهم كمثل حمام مكة ل 
يخاف أن يصاد. 

إن الفرزدق حينما يتحدث عن نفسه وعن قومه نحس بخځروره وشعوره 
بالعظمة والكبرياء وحين يتذلل ويستعطف نحس بضعفه وجبنه وخوفه من سوء 
العاقية. 

ويتبين أن قبيلته كانت عاجزة عن التصدي للسلطة الحاكمة» فبقي 
الفردزق في الحبس على الرغم من قصائده المتتاليةء إلى أن توجه أخيرا إلى 
سعيك بن الوليد (الاہرش) يتٿوسل اله » فكلّم سعہ ل » الخليمة هشام » الذي أُمر 
بتخلیته" . بعد آن قدم لنا ا واضحة للسجون في ذلك العصر . 


7 هدبة بن خشرم العذري* 

هو هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية. . . من عذرة (بن قضاعة)» 
شاعر إسلامي فصيح»› من بادية الحجاز ويكنى أبا سليمان» وكان شاعراً 
وراوية» كان يروي للحطيئةء لم يحفظ إلا جزء يسير من شعره» وذلك ربما 
لأنه قتل شاباًء والشعر الذي وصللنا أكثره قاله في السجن وعند الموت” . 

إتفق في حديث طويل» إن هدبة بن خشرم قتل صهره (زوج أخته 
سلمى) زيادة بن زيد العذري» في أيام معاوية» وتنحى مخافة السلطان» وعلى 
المدينة يومثل سعيد بن العاص» فأزشّل إلى عم هدبة وأهله فحبسهم في 
المدينة› فلما بلغ ذلك هدبة أقبل» حتی أمكن من نفسه» وتخلص عمه 
وأهله» فلم يزل محبوساً حتى شخص «عبد الرحمن» أخو «زيادة» إلى 
«معاوية»» وأرسل «هدبة» إلى معاوية» فلما صار الفريقان بين يديهء قال عبد 
الرحمن: «يا أمير المؤمنين» أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي وترويع نسوتي». 
فقال معاوية: يا هدبة قل . فقال: إن هذا رجل سجاعة» فإن شئت أن أقص 


(1) الأصبهاني - الأغاني 21/ 6 وقارن مع ابن سلام الجمحي ‏ طبقات قحول الشعراء 1/ 350 
رقم 456. 

(2) معنى هدية: اسم طائر» والخشرم: جماعة النحل وأميرها. اللسان 1/ 782 واللسان 12/ 179. 

)3( معجم الشعراء / المرزباني ص 483 وقارن مع شرح ديوان الحماسة / للتبريزي 2/ 13 
والأغاني 1 254 وتاريخ الأدب العريي / بلاشير ص 133. 
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عليك قصتنا كلاماً أو شعراً فعلت»› قال : 


ألا تا لومي للواتب ولدهر 
وللأرض كم من صالخ قد تأکمت 


فيا قلبُء لم يألف كإلْفِك آيف 
فلائتّقى ذامَيْيَّة لِجلاله 
رُمينا فَرَامَيْنًا فصادف رَمْيْسَا 


وان ا الوم فالا 
فان َك في أموالنالم تضق بها 


وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 


ويا حبّها لم پُغْر شيءَ كما تغْري 
ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر 
مايا رجال في كتاب وفي فذر 


وراءك من مَغْدىّ ولا عنك من قضر 
راعاء وإ صَْرّ فنصبر للصبر“ 


بدأ هدبة قصيدته بمطلع حكمي» وكأني ٻه يقول: لا أمان للدهر 
وللمصائب» وقد يلقي المرء نفسه في التهلكة وهو لا يدري» وكم من رجال 
صالحين دفنوا فوارتهم الأرض وكأنه ليس تحتها شيء. ثم انتقل إلى التعبير 
الوجداني عما يكتّه قلبه من حب لمحبوبة هي الأكثر إغراء. وعاد للحكمة 
والنصح وبعدها أخذ يعرض قضيته» قائلاً: اعتدى عليناء فرددنا فكان أن 
أصبنا رجلا كان قد انتهى أجله المسطور. وآنت يواجح ون 
حكمت بالذية دفعناها مهما بلغت» وإن حكمت بقتلي صبراًء قبلت أيضاً 


هذا الحكم. 
استنتح معاوية من من أقوال هدبة› اعترافه بالقتل › ويبدو آنه ى لحاله» 
وبما أن عبد الرحمن رفضص الدية» وأراد معاوية تأخير تنف لذ قتل هدبة» قال 
هل لزيادة ولد؟ قال ' : نعم ٠‏ غلاام صغير . فأمر معاوية بحبس هدبة إلى 
أن يحتلم الغلام» فإن شاء قتلء وإن شاء أخذ العقل” . وقد أراد معاوية من 


(1) الأصبهاني - الأغاني 21/ 264 وقارن مع ابن قنيبة الشعر والشعراء 2/ 581 والتبريزي شرح 
ديوان الحماسة 2/ 16 وتاريخ الادب العريي / فروخ 398. 
)2( التبريزي - شرح ديوان الحماسة 2/ 6 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 95. 
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وراء ذلك المماطلة» عسى مع مرور الزمن» أن تهدأ ثورة أهل القتيل› 
e EOL o‏ الهلاك. 
E‏ 
وقیل ست۔سنین › وجعل عبد الرحمن يقدم المدينة فيكلمه القرشيون وغيرهم 
وكان أهل المدينة قد رقوا أهدبة لوفائه وشعره› وأنه أول ور :راوه في 
المدينة بعد زمن النبي ييه وأضعفوا له الدية حتى بلغت عشرا وجعل یردد 
عليهم الاباءء فلما احتلم اون وتقرر إخراج (اهدبة» للقود» بعٹ إليه. 
أا ول 
اى ييا توح الكوائح وقبل اطلاع الس بين الجَوَانِح ۰ 
وقبل غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أضحابي وَلَسْتٌ براح 
إذا راح أصحابي تفيض عيونُهم ا 
E E‏ إلى ارات e‏ 
فأتته في اللباس والطيب»› > فصارت إلى رجل قد طال حبسهء وانتنت في 
الحديد رائحته› فحادتها» وبکی وبکت» ثم راودها عن نفسهاء وطاوعته» 
فلما علاها سمعت سمعت قعقعة الحديد فاضطربت تحته» فتنحى عنها وأنشأً يقول : 


وأذْنَيْيَّني حتى إذا ما جعلتني لَدَى آدئی ا e‏ 


عسى الكرب الذي أمسيث فيه يكو وراءءٌ فرح قريب 


)1( التبريزي - شرح ديوان الحماسة 2/ 7 وقارن مع الشعر والشعراء 2/ 583 ومح شعر هدية بن 
ار ا ی و ا ےا و ا - إححياء التراث العربي - وزارة 
الثقافة والارشاد القوعي 6 ص 83. 


(2) الأصبهاني الأغاني 21/ 6 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 118. 
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فيأمن خائف ويفك عانٍ وياتي أهله الئائِي الغري“ 
هذا الكلام تعوّدنا سماعه من الشعراء المساجين»› يعيشون فى كرب 
ويأملون الفرج» إلا أنه في البيت الثاني يعبر عما يخالج نفسه من اضطراب 
وخوف على مصيره» ويرجو العودة إلى أهله. 
وينسب اليه قوله في السجن : 
ألا ليت الرياح رات با تاتيا او ورب 
ا ال ا و ا ج 
يصرّر هدبة في سجن المدينة قساوة العيش فيه» إذ المنيّة متوقعةء 
ويشتاق لأهله» متمنياً أن تكون الرياح الواسطة بينه وبينهم» تذهب إلى أهله 
تخبرهم عنه» وتأتي بأخبارهم اليه. 
ومن قوله في السجن أيضاً: 
ي عَدَانِي أن أزورك حك متى ما أحرّك فيه ساقي يصحب 
حديدٌ ومرصوص بشَيْدٍ وجندل له شرفات مرقبٌ فوق مَرْقب 
ي ا بين اة ارين ااعقف ول ت 
تذكر هدبة حبيبته وهو في غياهب الن: وتمنی لقاء‌ها» ولکن آتّی له 
ذلك وهر تجوت فربوط بالسلاسل والقبرة اة المشدوة على سافة 
والتي ثبت طرفها الآ خر بجدران السجن» وهناك أبواب السجن الموصدة» 
والسجان خفير أمام الباب» والسجن يقع في مكان مرتفع و الحرس على 
شرفاته . 


يبدو أن تلك الحبيبة على قدر كبير من الجمال لأنه. قال فيها : 


(1) الشعر والشعراء ص 2/ 583 وقارن مع شعر هدبة جمع وتحقيق د. يحيى الجبوري ص 31 
دمشى واخبار التساء ص 129 ومعبجم الشعراء ص 483. 

)2( الوطن في الشعر المربي ص 348 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 54 حيث ورد هذان 
البيتان مع البيتين السابقين في قصيدة واحدة تتضمن أربعة وعشرين بيتاً . ٍ 

(3) هدبة / الجبوري ص 71 والبيت الثالك في اللسان 8/ 3 حيث ورد يخيّرني بدلا عن 


پخبرني . 
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ردت بهامالم تَجذأم واح ولا وجد حى بابنِ آم كلاب 
N RN‏ كما تشَهي من قوةٍ وشباب" 

واتفق صاحب الأغاني واخبار النساء على أن لهذين البيتين قصة وهي أن 
هدبة لما أخرج من السجن ليقاد منه فمر ب «حبّي» وهو ينشد الاشعار . . فقالت 
له: ما ريت أقسى قلباً منك› Ea NN,‏ ولکن 
كيف تصبر عن هله؟ يعني نى امرآته الجميلة التي كانت خلفه تولول. فوقف 
وأنشد البيتين السابقين فولّت «حبّى» هارية. 

وفي رواية أخرى : مر «هدبة» على «حبّى»" “ في طريقه ! ال اوو 
فقالت : في سبيل الله شبابك وجلدك وشعرك وكرمك› فقال هدبة : 


a E i OS 
والاباء عند (اهدبة)»‎ e ٠ ونحن 2 هذا الشعر›‎ e اننا‎ 
كذلك برباطة الجأش في أحلك الأوقات وأصعب الظروف› وكأني به »› لم‎ 
: يكن بحاجة إلى من يصبّره ويهدئ من روعه» وفي مکان آخر يقول‎ 
لعمري لين آمْسيْت في السجن عانياً علي رقيبٌ حارس متقوّف‎ 
اا ا و ا و‎ 
هذا دليل على ما يقاسيه «هدبة» من آلام نفسية» وشعور بالمهانة والذل»‎ 
في السجن» انه مرغم على كبت أحاسيسه ومشاعره لأنه عاجز عن الثأر‎ 
لکرامته. وهو الذي لجأ إلى قتل ابن عمه» لما داس على کرامته› مما أدى‎ 
إلى مجه والان مين بار؟ وكف؟ لسن امام إلا الاستسلام والخنوع.‎ 


(1) الأصبهاني - الأغاني 1 271 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 73 وآخبار النساء 


تأليف ابن القيم الجوزية / تحقيق نزار رضا - مكتبة الحياة بيروت 1982 ص 128 وما 
بعدهاً . 


(2) حبی : اسم امرآة كانت تحت رجل اسمه مالك . 
(3) الأغاني 21/ 268 وشعر هدبة / الجبوري ص 135. 
(4) شعر هدبة بن خشرم / الجبوري ص 113. 
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تحدث الشعراء المساجين وأسهبوا عن السجن وآلامهء ولکن أحداً منم 
لم يذكر عبارة: إذا سبّني أغضيت. . . لذلك كان لهدبة شرف السبق» فهل 
يعنى ذلك أنه كان الأكثر عزة وإباء؟ 

رفض «عبد الرحمن» أخو «زيادة» (القتيل)» كل وساطة أو دية» وبلغ 
ابن القتيل (المسور) الحلمء وجاء وقت القود ولا مناص فاتجه هدبة إلى الله 
قاتا“ 
اذا r a‏ فن الكارذو يت الا وقي 

بغيض إل الظلم ما لم صب به سو الل مغرف الفواد ية 
0 أن الأمرَ أك إن تددن فرت ا ت قفو 
ا فقال : TT‏ لە الال قال: نعم» ا 


ولسثٌ بيفُراح إذا الدهُرٌ سَرِي ES‏ 
EC ED DT‏ والشرٌ تارکي › ق 

يدل هذا على تمالك الاعصاب ورباطة الجأش» إنسان يقاد إلى القتل»› 
في اللحظات الأخيرة التي يودع فيها الحياة» ينطق بالحكمة الموحية بالقوة 


والفخر» ولیس هذا فحسب› i E‏ انقطع قبال نعله» 
فجلس يصلحه» فقيل له: أوتصلحه وأنت على ما أنت» فقال : 


IER EEE‏ ااراتي عرف ا ا ي 


(1) شرح ديوان الحماسة 2/ 17 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص / 85 / وقارن مع علم 
الجريمة - تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان _ الطبعة الثانية 61 1962 محتبة 
المصرية. 

(2) ابن القيم الجوزية - أخبار النساء ص 130 وقارن مع شرح ديوان الحماسة ص 2/ 17 ومع 
الشعر والشعراء 2/ 584 حيث ذكر البيت الأول فقط . والمؤتلف والمختلف ص 483 
الشعراء - المرزباني) . 


)3( شمر هدبة / الجبرري ص 136. 
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والتفت «هدبة» فإذا بأبويه يتوقعان الثكل» فهما بسوء حال» فأقبل 
عليهما وقال : 
انى اليو صبراًمنكما إل خزناإن بدابادئ شر 
EE ST OE‏ إل بعد الموتِ دار المسكقر 
أصبرااليوم فإني صابرٌ كل حيّلقّضاءوقدز 

ويقال: ان الذي تولى قتله «المسورا ابن زيادة» دفع اليه عمه السيف 
وقال له: قم فاقتل قاتل أبيك» فقام» فضربه ضربتين قتله فيهما. 
دخل السجن إلى أن آقيد من . 

دورو کے کات لان و کان خا م ا او وا ا 
تری مٹل شعره عند مثل حاله» وان امرأ مجتمع القلب» صحيح الفكر. . . 
عضب اللسان فى مثل هذه الحالء لناهيك به مطلقاً غير موثق»› وادعاً غير 
خائف» ونعوذ بالله من امتحان الأخيار. . . وما قرأت فى الشعر كشعر «عبد 
يغخوث » وطرفة» وهدبة هذاء فإن شعرهم في الخوف لا يقصر عن شعرهم في 
الأمنء وهذا قلیل جدا)». 


8 - يزيد بن مقرٌغ الحميري 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ“ الحميري» يكنى أبا عثمان» وقد طعن 
النشابون في انتسابه إلى حمير»ء كان يزيد شاعراً محسناً فصيح الالفاظ» سهل 
اللراكب جدالفرل فى الل الحم اة رلك الا غات عل ود ان 
هجاء خبيثاً شريراًء قال معظم هجائه في آل زياد بن آبيه . 


)1( الأخاني 21/ 0 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 100 حيث هناك تحريف في البيت 
الثاني . 

(2) الأغاني 21/ 273. 

(3) الجاحظ _ كتاب الحيوان وما بعدها. وقارن مع العمدة لابن رشيق 1/ 193. 

(4) هكذا في الأغاني» 8 254 وفي طبقات ابن سلام 2/ 681 أضاف بن مصعب الحميري . 
وفي الشعر والشعراء 1 276 يطابق الأغاني» آما في معجم الادياء / لياقوت 20/ 42 فإنه 
قول يزيد بن زياد بن ربيعة. وپروکلمان 1/ 231. 
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اصطحب این المفرغ عباد بن زیاد» فجرت بينهما وحشة» فحبسه عبّاد» 
فكان يهجوه وهو في السجن» فزاد ذلك في غيظ عبّاد» فترك هجوه وأخذ 
يتلطف له فكان يقول للناس إذا سالوه عن سبب حبسه: رجل أدبه أميره ليقيم 
من أوده» فرق له عبّاد» وخلى سبيله. فخرج هارباً ينتقل من بلد إلى بلدء 
ناحية البصرة» وقرى الشام ويغلغل في نواحيها ويهجو زيادآً وبنيه» ألح عبيد 
الله بن زياد في طلبه حتى تمكن منه» فحذره الخليفة يزيد بن معاوية من قتل 
ابن المفرّغ خوفاً من اليمنيين» وأشار إليه بحبسه وتنكيله بما يؤدبه» فأمر عبيد 
لله ن یسقی نبیذاً خلط بشبرم حتی سلح على ثیابه» فأمر أن يطاف به في 
أسواق البصرة ا و ا ا ا 
أطلق بشفاعة قومهء اليمنيين عند يزيد" : 

عندما حبس «عباد» ابن المفرغء 0 عنده قينة تدعى الاراكة»› وغلا 
یدعی فہاعهما «عبّاد) ba i‏ ابن المفرغ لأنه كان يحبهما 


ا E‏ ا فى له 
را و و و اوت ما اروها 


ما الأراك فكانت من مَحاريتا عيشأ لذيذاً وكانت جَلة رَعَدا 


م IEE‏ کس ق ۶ ER Ê‏ د fro‏ و 2 £ ,)3( 
يسام يزيد بن المفرّغ في حبس «عبّاد بن زياد» مختلف أنواع العذاب» 
ومع ذلك يتطرف في هجائه» غير عابئ بما سيحصل له» فهل كان ذلك بسبب 


(1) ياقوت ۔ معجم الادباء 20/ 42 وقارن مع الأغاني 18/ 254 وما بعدها. وتاريخ الادب العربي 
/ فروخ ص 427. 

(2) تعریض بنسب والد عبّاد و(زیاد بن أبيه - أو زياد بن سميّة). 

(3) الأغاني 18/ 259 وقارن مع ديوان يزيد بن مفرَّغ الحميري / جمع وتحقيق د. عبد القدوس 
ا ا 


عن الفتح وهكذا. . 
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تزوة عابرة» أو ردة فعل لبيع الاراكة وبرد؟ آم هي قوة الارادة عند ابن المفرغ 
وصلابة عوده؟ أو الاعتزاز بقوهه› وقناأعته بان عاد لن يتجرأً على قتله؟ 
ورباطة الجأش هذه عند ابن المفرغ جعلت شعره ينضح بالقوة ويعبر عن 
الحكمة: «من يأمن اليو أم من ذا يعيش غدا»؟ وهذا ما يذكرنا بشعر «هدبة بن 

يبدو أن «(ابن المقرغ» لم ينفس عن حقده وعضبه بقصيدة وأحدة لذلك 
نجده يتبعها بقصيدة ثانية من السجن يقول فيها: 


فُلْ لِمَرْيِي لَدَى الأباطح يِن للَرَيّ بن غالب ذي الجود 
ای د زا کا الغاورٍ اللثيم الرْهِيد 
كان ما كان فى الأراكة واج بب ببرو سام عَيْشي وجيدي 
أؤْغَلَ العبد في العُمَوبَة والشّذ م وَأؤدّى بطتارفي وتليدي 
قازحلوا في حَلِيفْكمْ وأخيكمم نحو غُوؤث المُسشْتَصضرخينَ يزيل 
اط ليوا الصف من دعي زياد الو بما اذعَبْت و 

يستحث ابن المفرغ قومه وأحلافهم للتوسّط له لدى الخليفة «يزيد بن 
معاوية» للعمل على إطلاق سراحه بعد أن استفحل أمر تعذيبه» عن طريق 
«عباد» وهو لم يأل جهداً أيضاً فى هجائه وتحقیره . 

فلما طال حبس «ابن المفرغ» بعث رجلا أنشد على باب معاوية 'واليمن 
أجمع كانت بباب معاوية» قوله: 
أنلغ لديك بني فُخطان قاطِبَةَ عَضصث بأ . . . أبيها سادَةٌ الْيَمَن 
أنسّى دَعِيٰ زياوفَقَعَ فَرْقَرَةٍ“ يا لَلعجائِب» يلهو بان ذي يَرَنِ 
(1) الأصبهاني - الأغاني 8 273 وقارن مع ديوان يزيد بن المفرغ / أبو صالح ص 111 في 


البيت الثالث في الأغاني (عيسي وجيدي). 

(2) كلمة نابية. 

(3) فقع قرقرة: الفقع : البيضاء الرخوة من الكمأة وهو أردؤها. ويقال لمن لا أصل لهء هو فقعة 
بقاع والقرقرة: الأرض المطمئنة اللينة . 
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قوموا فقولوا: أميرَّ المؤمنينً لا حى عليكّ» ومَنُ ليس كاليتن 

فاكَفَف دَعِيٌ زياد عَنْ أكارمِنّا ماذائُريد إلى الأحقادِ والإک .۳ 
فدخل أهل اليمن إلى معاوية فكلموه» فوجه رجلا على البريد في 

البريد فركبهاء فلما استوى على ظهرها قال : 

عَدَسش” ما لِعَبّاد فلا ات وو ا 


حشري لد أنجال من هُوة الى e HE HA‏ 
سَأَشكءُ ما أوليٿ مِنْ خسن يِعْمَةٍ ويثلي بشكر المُنيومينَ حَقَيق ا 


ثم ان «ابن المفرغ» أخذ يجوب الامصار ويهجو زیاداً وبنيه› u‏ 
قبض عليه «عبيد الله بن زياد» أخو «عباد» وكان أمير العراقين» وكتب إلى 
الخليفة «يزيد) يستأذنه في قتله» فحذره يزيد وأشار عليه بحبسه وتنکیله بما 
يۇدبە› فأمر عبيد الله آن يسقي نبیذاً خلط بشبرم حتی سلح على ثیابه فأمر أن 
يطاف به في أسواق البصرة تزفه الصبيان ثم رد إلى السجن وهناك قال: 


و ا ي 
N ss N n‏ 
وَطماطيَ من سَبَابيبجَ عُثْم يُلبسوني مَعَ الصَبَاح القَيودا 


(1) البغدادي - الخزانة 2 26 وقارن مع الأغاني 18/ 275 حيث هناك تغيير بسيط : أضحى 
دعي ۰ بدلا عن آمسی دعي . وفيي البيت الأخير: رید بدلا عن تری. وورد البيتان الأولان 
فقط في الشعر والشعراء 1/ 280. 

(2) عدس: إسم البغلةء أو كلمة زجر للبغال. 

(3) الأغاني 18/ 270 وقارن مع الحماسة البصيرية 1/ 173 حيث وردت هذه الأبيات مع تبديل 
في: حبل للأنام بدلاً عن الامام. ومع الشعر والشعراء 1/ 280 وديوان يزيد بن المفرغ ص 
0 وما بعدها والخزانة 2/ 216 حيث ورد البيت الأول فقط . 
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قَصَبْرناعلى مَواطن ضيتق وخطوب تَصَيَرٌ البيض سودا 


أقإن؟ ماهكذاصَبرٌإئس أنمن الجن آم حلفت حديدا" 
واللافت هتاء خلافاً للشعراء الذين سبق وتحدثنا عنهم» خلط بعض الألفاظ 
الأعغجمية فى شعره أمثال: أساوير» جمع أسوار وهو القائد من الفرس»› 
وطماطيم» يقال الأعاجم في لسانهم طمطمة» وسبابيج» قوم من السند كانوا 
بالبصرة -جلاوزة وحراس السجن» والغتمة» عجمة في المنطق” . وهذا يذكرنا 
بما أشار اليه «بروكلمان» حيث قال: وهو ممّن خلط الشعر العربي بألفاظ 
ا 

كما أن هناك ملاحظة لا بد من الاشارة اليها وهي اختلاف المصادر 
فيمن أطلق سراحه أول مرة: معاوية أو ابنه يزيد» وكذلك عند عودته إلى 
السجن هل أبقي في البصرة عند عبيد الله أو أرسل إلى عبّاد في سجستان . 
لم نعول على ذلك كثيرا إلا من الوجهة التي تخدم موضوع بحثنا. 

ومما قاله أيضاً «ابن المفرغ» في الحبس وذكر ما فعل به ابن زياد: 
ار لي بالختت دى الاأطلال كف تر الاير قيااعغلال 


انها الاك الك ا كال كل اا اال 
فاق تارا رى الرجوا وها فف الاس بال دواعي ال قال 


ي 


)1( دیوان يزيد بن المفرغ / ات صالح ص 100 وقارن مع الأغاني 18/ 279 ومع الشعر 
والشعراء 1/ 279 وحيث ذكر خمسة أبيات من أصل إحدى عشر في الديوان وفي الأغاني 


رة 
(2) راجع اللسان 12/ 433 مادة غتم . واللسان 12/ 371 مادة طمم . وديوان ابن ألمفرغ ص 100 
الحاشية. 


(3) کارل بروكلمان - تاريخ الأدب العربي 1/ 231. 


(4) الشعر والشعراء 1/ 279» معنجم الادباء / ياقوت 20/ 45 الأغاني 18/ 265 وما بعدها. 
الخزانة 2/ 216. 


158 


وَفُرَلْتَمّْ مع الخنازير هرا ويَمِييي مغلولة وشمالي 
وكلابا يَنهَشتَني من وَرائِي عَچب الاس مالَهُنٌ ومالِي! 
واطلنُُ مع الحُقَوبَة سجنا فكم السَجَنْ أو متى إزسَالِي! 
ييل الماء ما صَنَعْتَ ولي راسخ منك في العظام الْبَوَالِي 
لو قيلت الفِتاء آؤ رمت مالي قلت: حل فداء فيي مَالِى 
لو بكَيْري مِنْ مَعْشري ليب الد رُلَمَادَم نْصرَتِي واخيَيّالِي 


دلوي وهم داك وتي .لر جا ا ا 


يعرض ابن المفرغ ما يلاقيه من الام القيود والاغلال والكبت والحرمان 
والبعد عن الأهل والخلان. ثم يعرض لمختلف أنواع التنكيل والتعذيب 
والاذلال والترهيب والوعيد بالقتل ويتساءل بعد أن طال حبسه» عن الفترة التي 
سيقضيها في السجن وعما إذا كان سيفرج عنه. ويحذر ابن زياد من يوم 
الحساب وعذاب النار» ثم يقول له: إن العذاب الذي أوقعته بي سرعان ما 
يزول وينسى » ولكن هجائي لك سيلاحقك حتى القبر» وأخيراً يعض بقومه إذ 
تاخروا عن نصرته» وکأن اليأس يدب في نفسه فيتحسر ويقول: خذلوني 

لما طال حبس ابن المفرغ» وعظم بلاؤه وانتشرت أشعاره في مختلف 
الأصقاع› تنادی القرشيون» وکان ابن المفرغ حليفا لبني أمية» وكذلك قومه 
اليمنيون واختار كل فريق وفداً من أعيانهمء فدخلوا على الخليفة يزيد بن 
معاوية» يشفعون لابن المفرّغ» فقال لهم يزيد: «مرحباً بكم وأهلا» وكتب : 
ببناء داره» ورد ماله وتخلية سبيله› وألا إِمَرَهَ لاحد من ٻني زياد عليه. وبعد 


2 0 : E 
فترة توفي وذلك سنة تسع وستين هجرية‎ 


(1) الأغائي 18/ 266 وما بعدها وقارن مح ديوان ابن المفرّغ / أبو صالح ص 185 حيث هناك 
اختلاف بسيط في البيت السابع سجني بدلا عن سجناء والبيت قبل الأخير معشر بدلا عن 
معشري .. والشعر والشعراء 1/ 278 حيث ورد بيت واحد فقط : يغسل الماء. . . وكذلك في 
الخزانة 2/ 215. 

(2) الأصبهاني - الأغاني 18/ 272 وما بعدها ۔ ياقوت الحموي - معجم الادباء 20/ 45 وديوان ابن 
المفرغ / أبو صالح. 
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بما تقدم نکون قد انتهينا من أدب السجن في العصر الاسلامي والآن 


بعد أن فرضت الدولة الاسلامية نفوذها على شبه الجزيرة العربية وما 
حاورها» ضعفت الشحناء والبغخضاء بین القبائل العربية»› ووضعت حدا للغزو 
فيما بين تلك القبائل › لذلك أضحت عملية الاسر نادرة. 


أما عملية النفي والحبس في المنفى» فهي إحدى العقوبات التحزيرية التي 
فرضها التشريع الاسلامي وذلك تنفيذاً لمضمون الآية الكريمة: أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. . .4" فلا غرابة إذأًء إذا 
وجدنا بعض الشعراء قد تعرض لمثل تلك العقوبة. وهذا ما سنعرضه في هذا 


القسم: 


هو عبد الله بن محمد بن عاصم بن. . . الأنصاري. . من الأوس› 
بک اا شح واف ل خر 2 ولد في المدينة نحو عام 35 ه / 655 م 
ونشاً فيهاء ثم انه كان دنيء الطبع» قليل المروءة والدين» هجاء للناس مخثاًء 
تغرّل بنساء بعض اشراف المدينة» وكان غزله صريحاً» وهو سمح الطبع سهل 
الكلام» صحيح المعنى»› من الشر کیت وقد حط من منزلته الشعرية دناءة 
طبعه وتعرضه للحرمات . جعله ابن سلام في الطبقة السادسة من الاسلاميين 
مع ابن قيس الرقيات› ونصیب »› وجميل بن معمر› حيث جعله الثاني في هذه 
المجموعة أي بعد ابن قيس الرقيات“ . 


(1) سورة المائدة رقم 5 / الآية 33. 

)2( الحوص: ضيق في مؤخر العينئين أو في إحداهما حتى كأنها خيطت› وقيل: هو ضيق 
مشمَهاء اللسان 7/ 18 (حوص). 

(3) الأغاني 4/ 4 وقارن مع تاریخ الأدب العربي / بروكلمان 1/ 6 ومعجم الشعراء للمرزباني 
ص 48 وتاريخ الأدب العربي / فروخ ص 633 وتاريخ آداب اللغة العربية زيدان 1/ 289 

(4) طبقات فحول الشعراء 2/ 647. 
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جاء في الأغاني : : أن السبب في جلد سليمان بن عبد الملكء أو الوليد 
بن عبد الملك» إياه (أي الأحوص) ونفيه له» أن شهوداً شهدوا عليه عنده أنه 
قال: إذا أخذت جريري لم أبال أي الثلاثة لقيت ناكحاً أو منكوحاً أو زانياً. 
قالوا وانضاف إلى ذلك أن سكينة بنت الحسين (رضى الله عنهما) فخرت يوماً 
برسول الله مي ففاخرها بقوله : 
ي ال ا ببديع 
فأنا ابق الذي حَمَث لَحْمَة الدب رُقتيل اللحيانِ يوم الرجيع 
قَسَلّث خالي الملامكة الأب ای اھ مر 

ويقول الجمحي : شبّب الأحوص بنساء آهل المدينة » فتأذّوا به . . . فبلغ 
ذلك سليمان بن عبد الملك» فكتب إلى عامله بالمدينة أن يضربه مئة سوط› 
ويقيمه على البلس للناس» ويسيّره إلى دهلك» ففعل به . 

قيل» بينما كان عامل المدينة «ابن حزم» يجلد «الاحوص» ویصب عليه 
زيتاً ويقيمه على البلس أخذ يصيح ويقول : 
AS AOE E E LEE‏ 
واا د و د ق ا 
ال ي eh BEE‏ 
إني على ماقدترؤنٌ محسّدٌ أنمى على البخضاء والشََان 
أصبحث للأنصار فيما ناهم حلفا وفي الشعراءِ من حسان“ 

هذه الأبيات للاحوص يُسْىَدَّل منها على قوة الارادة عنده ومتانة أعصابه» 
فهو في هذا الموقف العصيب» المهين» يرفع صوته مفتخراً بنفسه» ومهددا 
بشعره» ويعبر عن حسد الآخرين له» كما آنه يحاول إثارة الأنصار على 
خصومه وفي الوقت نفسه يؤلبهم للالتفاف حوله. ) 


)1( الأغاني 4 233 وقارن مع الخزائة 1/ 233. 
(2) ابن سلام طبقات فحول الشعراء 2/ 656. 


)3( معجم الشعراء / المرزباني ص 48 وقارنڻ مع الأغاني 4/ 6 ثللااثة بيات فقط › والخزانة 1/ 
3 أربعة أبيات وطبقات فحول الشعراء 1/ 663 تلالة أبيات › حیٹ تقدیم وتأخير في الأبيات 


فيما بينها وتغيير في بعض الكلمات. 
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ويقول ابن قتيبة: «وكان «الاحوص» يرمي بالأبنة والزناء وشي إلى عمر 
بن عبد العزيز فنفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل ار 
فدخل إليه عدة من الأتصار فکلموه فيه» وسشالوة أن یرده إلى المدينة› 
,فرفض”" . وقال الاحوص يعاتب عمر بن عبد العزيز : 
ألست أبا حَفْص هُدِيتَ مُحُبّري أفى الله أن آفْصَى ويُذتى أبن أشَلَّمَا 
وکنا ذوي فُرْبّى إليك فأصبحث قراَئُناتَذياًأجدذمُصَرّمَا 
وكحتَ وما أمَلْت منك كبارق لوی قَطرَهٌ من بعد ما كان عَيّمَا 
وقد كنت أزجّى الئاس عندي موده ليالىّ كان العلْمُ ظنَا مُرَجُّمَا 
آعُدك جززاً إن خشيتٌ ظلامة ومالاًتَريًاً حين الح ا 
تَدَارَك بحْنْبَّى عاتباأ ذا قَرَابَّة طوی العَيْظَ لم ب يمتح بسخط لکم ق 
يعاتب الاحوص عمر بن عبد العزيز» ويتودد اليه بصلة الرحم» كما 
يستدل من البيتين المذكورين في الأغاني والمشار اليهما في الحاشية آدناه 
ویېدي تأثره» لتقريب «عمر» يزيد ابن أسلم وجصقاء الاحوص» ثم يعرض لما 
والملاحظ أن الأحوص لم يتذلل في شعر إلى عمر بن عبد العزيز» إنما 
ينطوي على شيء من التهديد في حال لم يستتجب عمر لدعوتهء إذ يقول له: 
تدارك» وربما المقصود: يفوت الأوان . 
فما. يمن تحليلها : ا IKE‏ 


ويقول الأحوص في قصيدة أخرى يمدح بها «عمر بن عبد العزيز» : 


(1) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 424. 

(2) ابن قتيبة - الشعر والشعراء 1/ ن اقاي 4/ 248 وما بعدها حیث يوجد بیثانٰ 
زيادة واختلاف في بعض الكلمات وهي : فى البيت الأول : الحقى E‏ والثاني؟ 
لديك / الك والرابع : کان الظن غيباً / کان ن الع ظا والخامس؟ جٽیث/ خشت 
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أآقول بيِعَمُانّ» وهل طَرَبي به إلى أل سَلع» إن تَسَوَفُتَ تَافِمٌ؟ 


ئظزٿ على فرت وأآؤفى عَشِيّةّ ‏ بَنامَنْظَرَّ منُ حصن عَنَانَ يافِعُ 
وللعينِ أسرابٌ تفيض» كالما نَل بكُخل الصّاب منها المَدايِعُ 
لأبْصِر أخيَاءٌ بخاخ» تَضمُئَّث مََازِلَهُمْ منهاالتلاع الدوافِع 


وإتاعداناعن بلا تجبها إمام دَعَائانَفْعُة المُعَحَابع 
أعَرُ ِمَزوان وليلى» كآئه حسام جلث عنه الصيَاقل قاطلة ٩‏ 


تجمع المصادر التي أشرنا إليها في الحواشي أن الأحوص لم يزل مقيماً 
في منفاه حتى مات عمر بن عبد العزيز» ونتأكد من البيت الأخير أن هذه 
القصيدة موجهة إلى عمر بن عبد العزيزء لأن عبد العزيز يعرف بابن ليلى› 
وهي ا م .زغل فان الاحرض قالها في منفاه› فهو يذكر البعد ما بين عمان 
والمدينة التي بها أحبابه» مع أن البصر لا يبلغها لبعدها وما يحول بينه وبينها 
من تلال» فهو يتوجه بنظره نحوهاء والدموع تنهمر من عينيه» والڏي يمنعه 
عن زيارة تلك البلاد التي يحبهاء ذلك الامام الكثير الخير والعطايا ابن الحسب 
الصافي الكريم . ومن رسائله التي وجهها إلى عمر بن عبد العزيز قوله: 
ارا اا قلع ك اتر ال ون رمال 
وقل لأبي حفص إذا مالقييَه لقد كنت تَفاعاً قليلّ الغوائل 
وکیف تری للش طيباو وخالك أمُسَى مُونَقَاً في الحبائل!“ 


فى هذه الأبيات يكلف الأحوص» المسافرين المتوجهين إلى العروض 


(1) طبقات فحول الشعراء 2/ 659 وما بعدها. وقارن مع معجم ما استعجم / من أسماء البلاد 
والمواضع تألیف عبد الله ابن. . . الاندلسي ۔ حققه مصطفى السقا ۔ عالم الكتب ۔ بيروت 2/ 
2 سحیث ورد البیت الثاني والرابح . 

(2) ابن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء 2/ 662 الحاشية رقم 2. 

(3) الأصبهاني - الأغاني 4/ 247. 
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(مكة والمدينة وما حولها) إبلاغ «اعمر بن عبد العزيز» رسائله التي تمدحه 
وتستعطفه للافراج عنهء والملاحظ هنا أن صدر البيت الأول متكرر غند شعراء 
كثيرين“ ومنهم عبد يغوث الذي سبق أن تحدثنا عنه في «أدب الأسر» حيث 
ذكرنا صدر البيت المشابه في البيت الثاني من القصيدة التي مطلعها: ألا لا 
تلوماني . . 

تلك الزسائل جميعهالم تلاق من «عمر» أذنأً صاغية» فمكث 
a‏ 
الأحوص» EAE E TS ê‏ 
«الرهريً» فقال : الأحوص. وأخبره أنه قد طال حبسه بدهلك . فأمر يزيد 
AS NGA OE‏ 
TEE‏ ا من رلك به صروف الا مالي 

ا فعاد من جديد إلى الحياة 
بالحرَيّة والعيش الكريم إلى جانب الخليفة الذى ااا ا ا 
وبادله الأحوص بأجود مدائحه . 


2 - سرافة بن مرداس البارقي e‏ 
E o‏ شاعر كوفي ظريفء E LEN‏ 


(1) أنظر في المقضليات القصيدة رقم / 30/ ص / 156 / الحاشية حيث ذكر اسم عشر شعراء 
ورد في شحرهم صدر بیت يشبه: : فیا راكباً إما عرضت فبلغن . وذكر أسماء المصادر 
والمراجع 

e (2)‏ الأغاني 4 248 وما بعدها. 

)3( ذكر صاحب معجم الشعراء / المرزباني ص 134 ثلاثة اشخاص يدعون سراقة بن مرداس › 
الاول اضاف اليه البارقي» والشاني الاصغر البارقي والثالث بدون اضافةء وکل واحد منهم 
يختلف عن الآخرء والذي يهمنا منهم الاصغر البارقي وباری اسم جيل . 
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الكوفة زمناًء وفي سنة 66 هجرية ثار أهل الكوفة بالمختار ولكنه تغلب عليهم»› 
ووقع في يده أسری منهم کثیرون» وکان لا یؤتی بأسیر الا قتله""“ فجیۍ إلیه 
بسراقة الذي أخذ ينادي المختار بأعلى صوته: 
وخير من حيّاولبى و 

فبعث به المختار إلى السجن» فحبسه ليلة» ثم أرسل اليه من الغد 
فأخرجهء فدعا سراقة » فأقبل إلى المختار وهو يقول: 
آلا أبلغ أبا إسجاة اا وا کی ی ا 
رتا لات ى الفخقا شيا وتان خخ رو خاب طراو يتا 
ي م فان فليا ول الد عير ا ا ا 
E E a‏ 
كنصر محمد في يوم در ويوم الشغب إذ لاقى حُىَيْىًا 
فاشَجَخ إِذمَلَحتَ فلو ملكا لَجُزْنافي الحكومة واغعَدَيْىًا 
تَقَبَلْتَوْبةمتي فإئي ساشكَر إن جعلت الَف دى“ 

ثم تابع قائلاً: «أصلحك الله أيها الأمير» سراقة ابن مرداس يحلف بالل 
الذي لا إله إلا هو لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين الشماء 
والأرض فقال له المختار: فاصعد المنبر» فأعلم ذلك المسلمين» فصعد 
فأخبرهم بذلك ثم نزلء فخلا به المختار» فقال: إّي قد علمت أنك لم تر 
الملائكة» وإنما أردت ما'قد عرفت 1 أقتلك » فاذهب عني حيث أجببت› ا 


(1) تاريخ الادب العربي / بروكلمان 1/ 248 - تاربخ الادب العربي / فروخ ص 469. 

)2( تاریخ الطبري 6 54 الكامل في التاريخ / لابن الاير 4/ 238. 

(3) تاريخ الطبري 6/ 54 وقارن مع الأخبار الطوال ص 303 حيث ذكر البيتين الأولين مع اختلاف 
في الصدر. وقارن بالكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 238 حيث سقط عنده بيتان: الثالث 
والرابع. 
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فحخرج ارتا ويعك أن اطمأن سراقة بن مرداس »› قال : فا کت ڦي 
أيمان حلفت بها قط أشد اجتهاداً ولا مبالغة قي الكذب› متي في آيماني هذه 
التي حلفت لهم بها إني قد رأيت الملائكة معهم تقاتل . ثم قال: 
ألا آلغ آباإسحاق آني رايت البُلْىَ دَمْماً مُضْمَتاتِ 
ا ي ا ا 
E EE ER‏ نش ون خر جوا بشنت له ادات 
لما وقع #سرأاقة) و في الأسرء أيقن أنه لا محالة مقتول» فطار صوابه› 
وأخذ ينادي «المختار» e‏ وقأذخاء فاستبقاه «المختار» ليلة في السجن › 
لا شك أنها كانت طويلة جداً عند سراقة» قضاها يشحذ فكره» كيف السبيا 
إلى الخلاص؟ 
يبدو آنه توصل إلى عدة مقررات؛ Sy‏ التي سلك فيه 
e‏ ۳ ثم انتقل إلى المقارنة بين انتصاره e‏ واتكصار النبي ((محملد) 
اله في غزوة بدر .وحنين › فهو يرفع من قدر ممدوحه إلى أعلى رتبة بنظرهء 
وهي مقام النبي» وأخيرا أعلن توبته عما اقترفه من ذنوب» أي عن معارضته 
االخارا ها الهس غل عدت وشکره. 
ويبدو أيضاً أن سراقة»› بفراسته ونظرته إلى المختار» استنتج أن ما قاله» 
لم يكن كافياً لارضاء المختارء فاندفع يقسم بالله أنه لم يقع اسیا لان 
ا کانت e‏ في جیش e‏ وأن الملائكة هي التي E‏ إنها 
TT‏ و ف we‏ استطاع اسراأقة» 
بدهائه وظرفه أن ينفذ إلى الخرور السياسي في المختارء وان ينجو من القتل . 


(1) الطبري 6/ 5 وقارن بالكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 238 وما بعدهاء والأخيار الطروال 


ص 303 حيث ققدم البيت الثالث على الثاني ولم يذکر البحت الرابع› وهناك تغيير في بعض 
الكلمات . 
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إن هذه الحادثة تدلنا على مدى تعلق الانسان بالحياةء فهو حيتما يرى 
آنها مهددة بالخطر يلجأ إلى مختلف الوسائل لانقاذها: حيل ودهاء وأيمان 
غعلاظ . 


وتدلنا على الطريقة التي يتبعها رجلل السياسة» إنها التجارة الرابحة»ء إنه 
يستغل وضع الاسير لمصلحته الشخصية» فهو يعلم أنه حريص على حياته» 
ومستعد للقيام بأي عمل يطلب منه» لذلك يطلب من أسيره أن يكون داعية 
له» وعلی رؤوس الاشهاد» ثم یطلق سراحه. 


3 - خبیب بن عدی الانصاري ۳ 


كان «خبيب» واحداً من ستة أشخاص أرسلهم الرسول ية ليفقهوا بني 
«عضل والقارة»” بالدين» حتى إذا كانوا على الرجيع (ماء لهذيل بنا حية من 
الحجاز من صدور الهدأة)» غدروا بهم» فقتل أربعة من الصحابة وبقي «خبيب 
بن عدي» وزيد بن الدثنة› فأسروهماء ثم خرجوا بهما إلى مكة فباعوهما. 
فأخذ «خبيباً» بنو الحارث بن عامر» وكان «خبيب» هو الذي قتل «الحارث» 
بأحدء أخذوه ليقتلوه بالحارث. فمكث «خبيب» عندهم» ولما خرجوا به من 
الحرم ليقتلوه قال : ذروني أصلَ ركعتين . فتركوه فصلى سجدتين » فجرت ستة 
لمن قتل صبراً أن يصلي رکعتين. ثم قال خبيب: لولا أن يقولوا جزع لزدت› 
وما أبالي ثم قال : 


ولست أبالي حين أفْىَل مُسْلماً على أي شيءٍ كان في اله مَصرَعِي 
وذلك في ذاتِ الإله وان يشا يبارك على أوصال شلومُمزرع 
لقد جمعَ الأحزابُ حولي وَألبُوا قبائِلَهمْ واشمَجمَعُوا كل مجع 


لر سے HH‏ 


وقد قروا أبناءَهم وِساأَهُمم وفَرَبْتُ من جذع طويل مُمَنّع 


(1) هو خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي من بني جحجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف»ء شهد 
«بدرأً» وأسر يوم الرجيع سنة ثلاث للهجرة وقيل أربع» وكان «خبيب» قد قتل «الحرث بن 
عامر» يوم «ابدر» وقيل «أحد» الاصابة في تمييز الصحابة (الهامش؟ الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب) 1/ 479 وقارن بالطبري 2/ 538. 

(2) قال ابن هشام: «عضل والقارة: من الهون بن خزيمة بن مدركة الطبري 2/ 538 الهامش 1. 
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وكلَهُم يُبْدي الْعَدَارَةَ جاهداً علي لأني في وثاق مضي 
إلى الله أشكو عُرْبَيَّي بَعْدَ كُرْبَيِي وما جمحَ الأحزابٌ لي عند مَضرَعِي 


وما بي حذار الموت إني لمت ولكن حذاري حر نار تلفح 


ا بدالا تخا لا غا (نى إلى ا0 رى 


به أبو سروعة ابن الحارث فضربه فقتل" . ) 

وإذا صحت نسبة هذه القصيدة إلى «خبيب)» نكون أمام شعر ينم على 
رباطة الجأش وقوة الارادة في وقت عصيب› وموقف عسير› يذكرنا بشغر 
هدبة بن خشرم» وقت الموت. وهذا بدافع الايمان باللهء والعقيدة الدينية. 
فهو يعبّر عن عدم خوفه من الموت» بل يعتبر نفسه بأنه مقبل على حياة 
أفضل › فلا يخاف من البشر والاعداء وإنما يخاف من حر نار نجنهنم . لذلك" 
فهو لا يتذلل إلى آسريه» ولا يشكو اليهم كآبته» فإن شكواه فقط إلى بارثه 

ويتبين لنا من خلال هذه القصيدةء أن بنى الحارث» دعوا الأحزاب 
والمشركين في مكة لحضور عملية الانتقام من «خبيب» وفى الوقت الذي كان 
يقدم فيه للقتل › كان النسوة والصبية أيضاً يتدافعون ويتجمعون ليكحلوا عيو نهم 
بمرأى هذا المشهد المثير. 

وهكذا طويت صفحة أسير بقتله ثأراً لاحداث جرت في مطلع العصر 
الاسلامي بین الداخلين الجدد في الاسلام وبين المشركين ٠.‏ 


)1( الأغاني 4/ 228 وما بعدها. وقارن يالاصاية (الاستيعاب) 1/ 430 وما بعد ها والطبري 2/ 
8 وما بعدها. والكامل في التاريخ لابن الأثير 2/ 9 وما بعدها» والسيرة لابن هشام 1/ 
0 الحاشية (3). : 
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النصل لالت 
الصعاليك واللصوص وأدبهم 


آ - في العصر الجاهلي 

تعثبر الصعلكة نمطا من أنماط العيش» مارسته فئة من الناس فى العصر 
الجاهلي والعصر الاسلامي› مما أدی بقئة من شعرائهم ل الج 
والصعاليك طائفة قديمة فيي جزيرة العرب» كان لها خطرها وأدبها قبل الاسلام 
وبعده» وهم يمتازون بتحللهم من الالتزامات القبلية» وبمسؤوليتهم وحدهم 
عن جرائرهم› وبتخلي قبائلهم عنهم . والصمة العامة لهم هي الفقر والتشرد 
والاعتماد على الذات في طلب الرزق» وانتهاج الغارة والنهب سبيلاً إلى 
ذلك» فكان طابعهم عدوانياً سيء الأثر في نفوس العرب لما في أعمال 
الصعاليك من الفتك والسلب والضراوة»ء وإذا كانت أهداف بعض الصعاليك 
على جانب من النبل فإن الغالببة منهم كانت نفوسهم تنطوي على شر عظيم إذ 
كانوا لصوصاً وقطاع طرق باغترن الاس لبون ويفندون واخنانا يقتلون. 
ويهربون» لذلك اقترنت في حياة بعض الشعراء الجاهليين والأمويين الصعلكة 
باللصوصية حتی لا تفريق بينهما" . 

ا أنه لدينا مصادر جمة تححدث عن الصعاليك” لذلك لا نجد 
ضصرورة للاستفاضة بالتحدث عنتهم» إلا من الناحية التي تخدم موضوعناء 
ونظرا لكثرة أعدادهم نكتفي بذكر نماذج معينة ممّن تعرَّض للحبس أو للأسر 
وترك لنا أثراً أديياً. ‏ ) 


(1) عبد الحليم حفني - شمر الصعاليك ص 20 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي / دكتور 
یوسف خلیف ص 20 وما بعدها. الشعراء الصعاليك في العصر الأموي / دكتور حسين 
عطوان ص 1 وما بعدها. لسان العرب / ابن منظور 10/ 455 مادة صعلك . 
وقارنڻ مع .20 A Miquel- Que soi-je? La littérature Arabe- P.‏ 

(2) أشرنا إليها في الحاشية السابقة. 
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1 - الشنقر ي < 

الشنفرى شاعر جاهلي قحطاني» لم يعرف تاريخ ولادثه» أسره بنو 
«شبابة بن فهم» منذ كان صغيراًء فانتمی اليهم» ولم يزل فيهم حتى أسر بنو 
#سلامان» رجلا من بني شبابة» ففدت بنو شبابة هذا الرجل بالشنفرى. فعاش 
في بني سلامان لا تحسبه إلا واحداً منهم» إلى أن تعلق بفتاة هي بنت الرجل 
الذي يغيشن عندة: وراد ان وجا فاج هر كاحت مادا و 
اتی الذي اشتراه من «فهم». فقال له الشنفري: أصدقني ممن أنا؟ قال: أنت 
من الأواس بن الحجرء فقال: لن أدعكم حتى أقتل منكم مائة بما 
استعبدتموني . ثم نمَذ وعده ف ولجاً إلى الصعلكةء وكان من أشهر 
عدائي الصعاليك› وأكثرهم جرأة» وأشدهم دهاء. 

فلم يزل «الشنفري» يغير على بني «سلامان» حتى قتل منهم تسعة 
وتسعین. رجلا ثم قعد له «أسيد بن جابر السلامي» ومعه بعض الفرسانء 
فأسروا «الشنفري» وأدوه إلى أهلهم» وقالوا له: أنشدناء فقال: إنما النشيد 
على المسرة» ثم ضربوا يده فتعرضت آي اضطربت فقال الشنفري في ذلك : 


لاتبحيي إماذعَبك شامقة رث واوتقث 2 
ورب رن قَصَلَّث ظا 
ثم قال له السلامي: أأطرفك؟ ثم راه فى عينه» فقال الشنفري له» 


كذلك کنا تنفعل› وكان الشنفري» إذا رمى رجلا منهم قال له: أأطرفك؟ ثم 
يرمي عينه» ثم قالوا له حين أرادوا قتله : أين نقبرك؟ فقال: 


(21) هو ثابت من بني.الحرث بن ربيعة بن الأواس بن الحجر. . . بن الأزد بن الغوث» وقيل : 
أسمه الشنفري › وقال البعض : الشنقري › لقبه ومعناه عظيم الشفة. موسوعة الشعر العربي 1/ 
1 وقارن بشرح ديوان الحماسة 2/ 25 والخزانة 2/ 16. وقيل بل لجأ إلى بني فهم وکان يغير 
على بني سلامان ويقتل منهم . الخزانة 2/ 8 وقارن بالاغاني 21/ 178 وبروکلمان 1/ 105 
وشعر الصعاليك› حفني ص 112 والمفضليات ص 8 الحاشية. تاريخ الأدب العربي فروخ 
ص 102. 

(3) الأغاني 21/ 2 وقارن بشرح ديوان الحماسة 2/ 26 حيث دذكر في البيت الثاني الصدر وهو: 
ورب خرق قطعت قتامة. 
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لا تفُبروني إن قبري مُخَرم عليكم ولكن أبشري ام عامر 
إذا اختَملث رأسي وفي الرأس أكثري وعَووِرَ عند المُلْتَقَّى نَم سائ ك 
هنالك لا أرجو حياة تَسَرُِي سجيس الليالي مَبْسَلاً بالجَرًاق ‏ 


ورد في «شرح ديوان الحماسة» تفسير البيت الأول ما خلاصته : أبشري 
أم عامر بأكلي إذا تركت ولم أدفن› ا یکون البیت على کلامین کأنه 
E e a Eg‏ ولکن یرید کشف 
حاله لهم» وبيان عاقبة أمره فيهم» ثم أقبل على الضبع» فقال: أبشري يا أم 
عامر بأكلي . وقال أبو هلال: SNES‏ يصير 
مصیره | إلى أن يقتل ويطرح للسباع تأكله ولا يدفن» لأن العدو الفاحش 
العداوة» يفُعل ذلك به طلباً للتشفي منه. . . وقيل إذا قتل ولم يقبر كان أشد 
على قومه وأحض لهم على طلب الثأرء فکانه مکر بھی وقیل يجوز أن يكون 
أراد أن يخالفوه» فيقبروه بإيثارهم مخالفته”” . 


ئم يتابح قائلاء إذا قتلت» وقطع رأسي وغودر جسمي» فما حاجتي إلى 
قبر أحيا فيه حياة أخرى» مثقلاً بجرائمي إلى الأبد؟ وفي الرأس أكثري» يريد 
أن الرأس وحده يرجح باقي جسمه لما يحتويه من الحواس. فهو لا يطمع بعد 
الموت في حياة سارة لأنه مسلم بجرائمه» وكأنه مقر بالبعث. 

وقيل: لما قتل الشنفري وطرح رأسه مر به رجل منهم فضرب جمجمة 
الشنفري بقدمه» فعقرت قدمه فمات منها» فتمت به الا وهکذا يكون قد 


وفی بوعده السابق لبني سلامان. 

استكثر الشنفري «الأزدي» من القتل» وقد يكون ذلك الاسراف عائداً 
لأسباب نفسية قاهرة» مما دفعه للتصعلك واللجوء إلى القتل» بعد أن كان 
يعيش حياة هادئة» ولم يكن الداعي إلى هذا الاسراف» الققر وحده» بل 


(1) البغدادي - خزانة الأدب 2/ 18 وقارن بشرح ديوان الحماسة 2/ 24 وتاريخ الادب العربي - 
فروخ ص 103 وبالأغاني 1/ 182 حيث هناك إختلاف بكلمة واحدة من البيت الثالث. أول 
الشطر الثاني حيث ورد: سمير الليالي بدلا عن سجيس الليالي . 

)2( شرح دیوان البحماسة / التبريزي 2/ 24 

(3) الأغاني 21/ 186. 
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الحقد على القوم الذين ترعرع فيهم حتى أصبح رجلاء وكان يظنهم رهطه 
وعشيرته ثم اكتشف أنه فيهم عبد قن. ففر منهم يترصد لهم ويخير عليهم 
ويسفك من دمائهم» وکأن الحقد والجريمة صيغتا نفسه ظلاماء فلما سر وقذم 
للموت لم ير غير الظلام» وشعر أن ماضيه مليء بالجرائم »» وان مستقبله بعد 
الموت لن يكون خيراًء فأوصى ألا يدفن في أرض› وان يالقى إلى الضبع 
ليضيع إلى الابد. 

واننا نحس من خلال شعر «الشنفري» في الأسرء بشيء من رباطة 
الجأش إذ ينطوي شنعره على شيء من الحكم «وفي الرأس اكثرى»» وعلى 
إيمان بالبعث والحساب› فهو ينتظر العقاب عما اقترفته يداه من جرائم «هنالاك 
لا أرجو حياة تسرّني». وعليه يمكننا القول ل أن «الشنفري» عندما قذم للموت› 
E ES‏ وأصبح حقده في نهایته» فلم يعد متعلقاً 
بالحياة وراغباً في القتل» كما أنه لم يكن راغباً في الموت لكثرة جرائره 
فالحياة عنده والموت سيان . 


وهكذا انتهت حياة صعلوك جاهلي نشر الرعب والخوف في ربوع 
الصحراء وجاب الفيافي والقفار على رجلين تسابقان الريح . وقد ترك لنا شا 
هو جزء واا ی ی ع کا عل د ق اخرال ا 
المجتمعات من الناحية الاجتماعية والتاريخية وغيرها. 


2 - فیس بن الحدادنة 0 


شاعر من شعراء الجاهلية» وكان ذا بأس شديد» فاتكاً شجاعاً صعلوكاً 
خليعاًء وقد کثرت غاراته» وثقلت جنایاته على قومه فځلعوه» خلعته «خزاعة» 
فيي سوق عکاظ »› a GREE!‏ على ا جريرة 
له » ولا تطالب أحداً بجريرة یجرها على قيس 

ولکن ذلك لم يفت من عزمه»› ولم يصرفه عن غاراته وجنایاته» بل 
ازداد ضراوة وشراسة» وجعل قومه هدفاً من أهداف غاراته» وأصبح مأوی 


)1( هو فيس بن منقذ ين عمرو بن عبيد. . ٠‏ بن حبشة بن سلول. . ٠‏ بن ربيعة. .. بن 
خزاعة. . . بن الأزد. والحدادية أمهء a‏ .. مضر ثم من قبيلة منهم 
يقال لهم : بٺو حداد. الأغاني 4 144 وقارن معجم الشعراء ص 325. 
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الصعاليك والشذاذ والخلعاءء يغير بهم ويعتمد عليهم وعلى شدة بأسھ ٩‏ 

ولما خلعت خزاعة قيساً» تحول عن قومه» ونزل عند بطن من خزاعةء 
يقال لهم بنو عدي بن عمرو بن خالد» فآووه وأحسنوا إليه» وقال يدمحهم : 
جزی الله خيرآ عن خليع مطرَدٍ رجالا حَمَوْهٌ آل عمرو بن خالدِ 


ارلعك إخواني وجل عشيرتي وثروتهم والنصرٌ غير الْمُحارو 

ثم ان «خزاعة» أغارت على «اليمامة» فلم يظفروا منها بشيء» فهزموا 
وأسر منهم أسرى. وبعدها أخرج أهل اليمامة أسراهم من خزاعة» أوان 
الحج» إلى مكة في الاشهر الحرم» ليبتاعهم قومهم» فخدوا جميعاً إلى 
«الخلصاء» (بلد بالدهناء)» وفيهم قيس بن الحدادية» فأخرجوهم وحملوهم» 
وجعلوهم في حظيرة ليحرقوهم› E aa‏ 
فابتاعهم واعتقهم › فقال قيس یمدحه: 
دعوت عديًاً والحبُول بتي ألاياعدي ياعدي بن نوقل 
دعوت عديا والمنايا شوارع ESE E‏ 
فما البحر يجري بالسفين إذا غدَّا بأجود سَيّْبأ منه في كل مَحْفِل 
E E N E E ENE‏ 
وأتبعت بين المُشعَّرين سقاية لحجاج بيت الله أكرم e‏ 

يبين لنا «قيس» في هذه الأبيات عن حالته في الأسر حين استنجد 
بعدي» وکیف کان يعاني من وطأة الكبول والاقياد التي تكاد تقلبه وتصرعه»› 
في الوقت الذي يرى فيه سهام الموت موجهة نحوه» فهو يتوقع الموت لحظة 
بلحظة» حينها أدركه «عدى» وانقذه» لذلك يتوجه إليه بمديحه» فهو يصفه 
بالكريم الجواد الذي لا تنقطع عطاياه الزاخرة. 

وقوله: تدارکت أصحاب الحظيرة. . . يدل على أنه ورفاقه کانوا مقیدین 


(1) الأغاني 14/ 144 شعر الصعاليك - د. عبد الحليم حفني ص 116. 
(2) الثروة: كثرة العددء المال غير المحارد: أي غير المنقطع . الأغاني 4 152 وما نما 
(3) الأغاني 14/ 153. 
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داخل حظيرة والحظيرة عادة المكان الذي تجمع فيه الماشية» وكان آسروهم 
على وشك إحراقهم والقضاء عليهم في الأشهر الحرم. 

ثم لقي «قيس بن الحدادية» جمعا من «(مزينة» فقالوا له: ماسر فقال : 
وما ينفعكم مني إذا استأسرت وأنا خليع؟ والله لو أسرتموني ثم طلبتم بي من 
زف ا جدماء (مقطوعة اليد) ما أعطيتموهاء فقالوا اله اسأسر لا أم 
لك. فقال: نفسي علي أكرم من ذاك» وقاتلهم حتی قتل» وهو يرتجز ویقول : 
أت اال اهما وكلهم بعدا EET E‏ 
,اا فلا اة ا ا اليرت مو قا 
ا ا غق وهال قديعلم الفتيان أني صاليه 

إذا الحديد رفعث عَرال ي 

هذا كانت حياة «قفيس بن الحدادية» الذي خلعته قبيلته «خزاعة» فلقد 
سحيت مله اليجنسية القبلية› ورفعت عنه حمایتهاء فلم يعد أمامه إلا أن يمر 
إلى الصحراء ليلاقي مصيره في البادية القاسية فقيراً مفردةً يفتش فى فلواتها 
لعله یجد قریناً له یتعاون وإیاه على صروف الحياة. 

ويصادف «قيسا» بريق من آمل في العحياة إذ وجد من يؤويه ويجيره» 
فأخذ يلهج بالشكر والثناء لأنه وجد من ينظر إليه بعين العطف» قال : جزى 
الله خيرآً عن خليع مطرذ. . . أولثك أخواني وجل عشيرتي. . . هولاء أصبحوا 
هله وعشیرته يتحسس بأحاسیسهم ويذود عن حياضهم» فهم أهله الحقيقيون 
الذين هبوا لنصرته بكل ما يملكون. 

إن شعوره بالوحدة والذل من جراءالخلع» لازمه حتى الموت» فلن يشار 
له أحد إذا مات» وإذا وقع في الأسر»ء فلن تفتدیه قبیلته بعثز جرباء جدماء» 
لذلك واجه أموره مع جمع من «مزينة» وحیدآ معبراً عما یجیش في نفسه من 
ألم وحسنرة قائلاً: أنا الذي تخلعه مواليه. .  .‏ 

هذا شيء من مظاهر الصعلكة في العصر الجاهلي عند بعض الشعراء 
الصعاليك الذين تعرضوا للأسر أو السجن» وکان لهم نتاح أدبي ساهم في 
إغناء التراث الأدبي عند العرب. وحركة الصعلكة هذه» هل استمرت فى 


)1( الأغاني 4 16. 
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وهل ترك لنا أولئك الشعراء تراثا أدبياً؟ نحاول الإجابة عن جميع هذه 
التساؤلات في القسم التالى . 


تمهید 


كانت حركة الصعلكة ناشطة في العصر الجاهليء إنما كان حظ 
الصعاليك يسيراً في السجن والأسر» وهذا ما حدانا على ذكر اثنين فقط» على 
الرغم من وفرة الصعاليك› وعلى“الرغم من شهرة بعضهم» نخص بالذكر 
عروة بن الورد» إنما هذا لم يؤثر عنه أنه سجن أو أسر. 


وقد ظلت هذه الحركة ناشطة في العصر الاسلامي› ت 
الدكتور حسين عطوان . وقد ذكر منهم الدكتور عبد الحليم حفنى 2 من 
المخضرمين أربعة» ومن الاسلاميين أربعة عشر» يضاف إليهم ستة إكتفى بذكر 
أسمائهم لأنه لم يرد الاستشهاد بشعر أحد منهم في بحثه» وقال: «ومع ذلك 
لا نستطيع أن نقطع بأن من سبق ذكرهم هم كل شعراء الصعاليك» . 
والدكتور عطوان نفسه ذكر أسماء ما يزيد على خمسة عشر صعلوكا في العصر 
الأموي في كتابه المشار اليه آنفاء زيادة عما ذكره الدكتور حفني» يضاف إليهم 
أكثر من عشرة اعتبروا من اللصوص”* » وفني كتاب أشعار اللصوص 
وأخبارهم› ورد ذکر شعراء لم ترد أسماؤهم في المصدرين السابق .7 . 

ونحن أمام هذا العدد الكبير من الصعاليك واللصوص» نكتفي بالتحدث 


(1) يقول: «واتضح لي أنها (حركة الصعلكة) ضعفت في هذه الفترة لاسباب عديدة أهمها أن 
الاسلام حل المشاكل التي ثار الصعاليك الجاهليون بسببهاء إذ سوى بين الناس» وكفل لهم 
الحياة الكريمةء وأحاط المجتمع بالحدود التي تحافظ على النظام. . . الخ الشعراء الصعاليك 
في العصر الأموي / المقدمة ص 7. 

(2) شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ص 121 وما بعدها. 

(3) المصدر السابق ص 138. 

(4) الشعراء الصعاليك في العصر الأموي ص 98 وما بعدها. 

(5) أشعار اللصوص وأخبارهم . جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي - دار أسامة ص 135. 
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عن نماذج منهم ممن سجنوا أو أسرواء وأكثروا من الانتاج الأدبي» مهملين 
المقلين» نظراً إلى وفرة عدد المسجونين أيضاً. 
وهنا قد يتبادر إلى الذهن السؤال: لماذا إرتفع عدد السجناء والأسرى 
من الصعاليك في العصر الاسلامي› بينما قل عدد السجناء في الجاهلية؟ 
والجواب هو أن الدولة الجديدة فرضت وجودها على جميع أرجاء 
البلاد الاسلامية» فكانت تحاسب الخارجين على القوانين» مما لم يكن متوفرا 
في العصر الجاهلي . أما الذين وجدنا في شعرهم ما يساعدنا في بحثنا هُم : 


1 ۔ جحدر بن معاوية العكلى ‏ 

کان جحدر لصا يقطع الطريق وحده وينهب الأموال ما بين حجر 
واليمامة» فبلخ ذلك الحجاج بن يوسف» فبعث إلى عامله إبراهيم بن عربي 
باليمامة» يشدد عليه في طلبه» فلم يزل يجد في أمره حتى ظفر به وأودعه في 
سجن دوار (سجن باليمامة) فقال جحدر : 
إني دعوتك ياالة محمد فغرى»ء فَأرَلّهالي استغفار 
لتجيرني من شر ما آنا خائف رب البريُة» ليس مشثلك جار 
تقضي ولا يقضى عليك» وإّما ربي» بيليكَ تنزل الاقدارٌُ 
ا 
سجن يلاقي أهله من خوفهٍ آزلاٰ ويمنع متهم الزوار 
يغخشون مقطرة كأ عمودها ‏ عُلْلّيعرق لحمها الجرا 

لقد ضاقت به الحياة بحيث لم يجد أحدأ يلجأ إليه» ويعوذ به الا الله لعله 
يعفو عنه» وينقذه مما ينتظره من النهاية السيئة. ثم تحدث عن رفاقه المسجونين 
الذين سيقوا إلى دؤار» من مناطق مختلفة» فأصبحوا متالفين وكأنهم أسرة واحدة. 

ووصف لنا كيف كانوا يعذبون» إذ كانت أرجلهم توضع في مقطرة (نوع 


(1) العكلي : نسبة إلى أمة يقال لها عكل حضنت الحرث وجشم وسعداً وعلياً آبناء عوف بن وائل 
بن قيس بن عوف بن عبد مثاة بن أذ بن طابخة» فغلبت عليهم رغبة الآمل من كتاب الكامل 


2/ 135. 
(2) ياقوت - معجم البلدان 2/ 22 و479 وقارن برغبة الال من کتاب الكامل 2/ 135 
الحاشية . 
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من الفلق) ثم يضربون على أقدامهم› ويشبه أرجلهم والدماء تسيل منها بالعنق 
(أنشی الماعز)» أذ الجرّار بجر د ألحمها والكدماء تسیاں منهاً. 

ولما اشتد عليه العذاب وطال حبسه في دوار صرخ قائلڈ : 
يارب دؤارَ أنقذ أهلة عَجلا وانقض مرائرة من بعد! 
رب امه بخراب» وارم E‏ بصولة من أبي و ضز 

إنه یستغیٹ بالل أن يخرجه ورفاقه من سجن دوار عجلاًء وان يقورضص 
أرکانه ویمحق من شاد بنیانه . 

ثم أخرجه ابن عربي من سجنه» وأرسله إلى الحجاج» مكبلا بالحديد» 
على ما بلغني عنك؟ قال : کلت الڑغان وجرأًة الحنان› فأمر بحبسه فحبس»› 
فحن إلى بلاده وقال : 
تجاوبتابصوت أعجميّ على غصنين: من عرب وبان 
ااا اة اا ا ا واد بالا ايان 
فقلت لصاحبي: دعامَلامي وكفااللوْم عتي واعذراني 


هذه الأبيات تمتلئ حزناً بخ الغو ر اى (جحدر) وحرنه وهر 


(1) آبو الشبلين عامر بن عمرو بن الحرث كان له إبنان توأمان يدعيان الشبلين . القاموس المحيط 
3/ 410. 

(2) ياقوت معجم البلدان 2/ 479. 

(3) معجم البلدان 2/ 222 وقارن بالأمالي للقالي 1/ 281 حيث هناك اختلاف في الأبيات الأربعة 
الأولى وزيادة في بعض الأآبيات» وتبديل في بعض الكلمات . أما في الكامل للمبرد 1/ 85 
فقد ذكر ثلاثة أبيات فقط» أحدهما: فكان البان. . . ورد في الاأمالي ولم يرد في معجم 
الٻلدان مع شيء من التحريف وهكذا في رغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ ۰135 والقصيدة في 
الحاشية وراجع ما ذکرناه ص 49. 
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في سجن الحجاج في واسط» N‏ فاخذت SE as‏ 
بغزأرة› وهو الذي تعود ا والشجاعة تدکر وزو حته وأهله ورفأافه 
يبکي بکاء حاراً ويحن حنيناً مراً إلى زوجته ويرسل في النهاية رسالة إلى ذويه 
رمعارفه الذين سيذرفون الدموع عليه بغزارة حينما يعرفون انه قد قتل . 

بلغ هذا الشعر» الحجاج وأثر في نفسه» على الرغم من اقتناعه بضرورة 
الحكم على جحدر بالموت» ففتح له نافذة ضيقة من الأمل إن أخرجته منها بطولته 
إستحق الحياة. إذ أحضره بين يديه ثم تركه يصارع أسدا فانتصر جحدر عليه . 
فأكرمه الحجاج واستنابه وخلع عليه وفرض له في العطاء وجعله من أصحابه" . 

اوقد ورد ان «جحدرا» ما التقى بالأسد يستعد للانقضاض عليه»› 
والحجاج وجلساؤه يراقبونهماء أخذ جحدر يرتجز : 
ليث وليت في متجال ضنك كلامماذوأنف ومحك 
وبطشة وصولة وفتك إنيكشف الله قناع الشك 
ا ر ظقم في حاجتسي ودرك E EE‏ متتل A‏ 

الاب بحرن والعرات ك 

إنه الموقف الحاسم»› اما الحياة واما الموت» فهي الفرصة الأخيرة› 
وقف جحدر للسبع بين مخافة المعجبين وشماتة الجبناء» وتشبث بالحياة› 
واستبسل فقتل خصمه . وبعدما هدا روعه» أخذ يصف لنا مشاعره عتد قتله 
الاأسد» قال : 


وتقدمي لليث أرسف موثقا كيما أكابره على الأحراج 


اقلت ارسفا ف الحديد مكلا المت تفى قخدذداك اتاج 


)1( ياقوت - ممم البلدان 2/ 223 راجع ما ذکرناه ص 49. 
(2) الحماسة البصرية 2/ 338. 
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نازلته إن النزال سجيتي ني 1 /: | : ج 


ففلقت هامته فخر كأنه أطم هوى متقَوض الابراج 


ولئن قذفت بي المنية عامداً إنتي لخيرك بعد ذاك لراج 
علم لاء خا دو صولة ف ا الإلجام واللإسراے 


من حقه أن يفتخر بشجاعته» كيف .لا؟ وقد انتصر على الأسد 
المفترس» وهو مقيد تقل كواهله الأغلال والكبول» ومن حقه أن يطالب 
الحجاج بالبر بالوعد فيطلقه» وهذا ما حصل فعلاً. 


2 - السمهري بن بشر العكلى* 

السمهري» من شعراء الدولة الاموية» ومن لصوص العرب الفتاكين» فر 
من العدالة لاشتراكه في قتل عون بن جعدة. .. بن مخزوم. . . بن غالب» 
الذي كان يريد الحج من الكوفة» اعترضه السمهري ورفاقه وقتلوه» وأخذوا ما 
كان معه من المال. بلغ الخبر الخليفة عبد الملك بن مروان» فكتب إلى 
الحجاج بن يوسف» وهو عامله على العراقء وإلى هشام بن إسماعيل وهو 
عامله على المدينةء وإلى عامل اليمامة: ان يبالغوا في طلب قتلة عون» وان 
يجعلوا لمن دل عليهم مكافأة. فقبض على السمهري عند بني فزارة» وسلّم 
إلى والي المدينةء فجحد ولم يعترف باشتراكه في عملية القتل وأنكر أي علم 
له بهذا الموضوع . لذلك آودع السجن»› وضيّق عليه » فأيقن أنه غير ناج وجعل 
يلتمس الخروج من السجن حتى سنحت له الفرصة› يوم جمعة» والامام 
يخطب» وقد شخل الناس بالصلاةء كسر إحدى حلقتي القيد» ثم رمى بنفسه 
من فوق السجن» وهرب» ولما بعد عن البلد» كسر الحلقة الثانية» وانطلق 
متوغلاً في الصحراء حتى بلغ منازل «عكل». وكان الوالي قد أكثر الجعل؛ 


(1) الحماسة البصرية 2/ 337. 
)2( السمهري بن بشر بن أقيش (أويس) بن مالك بن الحارث بن أقيش العكلي› ویکنی آبا 
الديل . الأغاني 21/ 233. 
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فمر بابتی فائد بن حبيب من بني أسد» فوثبا عليه وأوثقاه وانطلقا به إلى عامل 
المدينة» فدفعه إلى السجه حيث بقي فيه مدة من الزمن › حتی آتاه فيه أمر 
الخليفة» فدفعه إلى ابن آخي «عون»» فقضى على السمهري” . 
ألا أيها البيثٌ الذي أناهاجرة فلا البيث منسيٌ ولا آنا زائرة 
ألا طرقت ليلى وساقي رهينة بأشهبَ مشدوو علي مَسَايمِرة 
فإ آنج ياليلى فرب فتى نجا وإ تكن الأخرى فشيء أحاذر: 
يخاطب السمهري بيت حبيبته الذي هجره»› فهو یتذکره دائماً ولم یزره» 
وذلك رغماً عنه لأنه في غياهب السجن حيث يقل عليه بالقيود والاغلال 
المثبتة إلى الجدران»› ثم یخاطب طیف حبیبته لیلی » وقد زاره في سچنه»› قاتلا 
لهء فاما أن أنجو»ء وقد ينجو الفتى من المهالك واما أن أموت» وهذا ما أخافه 
وان کان لا مفر منه. 
يبدو أن السمهري كان يقضي وقتاً طويلاً في سجنه مع طيف ليلى» 
يقول : 
ألا حي ليلى إذ ألم ِمامها وكان مع القوم الأعادي كلامُها 
تفلل ياماات عا من الغديدنو كل يوم جمَّامُها 


ا ی رای ن 
فلمًَا انتبهت للخيال الذي سرى و 


لينا لخيا جميمايِبْطَةٍ رى عظايي حینَ لی عظائي* 
وفي مكان آخر»ء ومع ليلى أيضاً وطيفها يقول: 


)1( الاصبهاني الأغاني 21 233 وما بعدها, 
(2) الأصبهاني - الأغاني 21/ 238. 
)3( الأصبهاني الأغاني 21/ 241. 
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ألا طرقث لَيْلى وساقي رَهينة بأ ٌ۶ شدوڍ على ثقيل 


فإن أن منها أن من ذي عظيمة وإن تكن الأخرى فتلك سي 

إنها الصورة نفسها تتكرر في شعر السمهري» يبدل الألفاظ ويبقى 
المعنى في الإطار نفسهء وثمة سؤال: هل كان السمهري عاشقاً حقَاً؟ وهل 
ليلاه هذه امرأة لها وجودها الحقيقى؟ وهذا اللص الفاتك المتشرد»ء الذى 
ارف اللفات و اعا ها رل لا لها عاف الال رالا 
والأودية» ولا معاش له إلا من سلب وفتك» هل كانت عنده تلك العواطف 
والاحاسیس من حب وعشق وهوی؟ 

يفرض واقع السجن على الانسان» التعطش إلى العطف والحنان» 
والتوق إلى الانطلاق والحرية» فيحس بالحرمان» ويشعر بالحاجة إلى من يبثه 
شكواه» ويفضي إليه بنجواه» فتتفاعل تلك الاحاسيس في داخله وينتج عنها 
الصورة الطبيعية - صورة المرأة - شريكة الحياة» النصف الثاني المتمم 
للرجل» حيث الانس والحنان والعطف» وهذا ما كان من آمر السمهري في 
وحدته» حیث تراءی له طيف المرأة التي أطلق عليها اسم ليلى. 

وكان السمهري وهو في سجنه يحرض أهله على الانتقام من الذين 
قبضوا عليه حیث يقول : ) 
فمن مُبْلِعُ عنّي خلِيلىَ مالكاً رسالة مشدود الوناق غريب 


لِيُبكوا التي قالت بصحراء مَنِْج ِى الشرك يا ني فائكِ بن حبيب 
: ( 

أتضرب في ل حمي بسهم ولم يكن لهافي سهام المسلمين ا 
إنه يحرض أهله على الانتقام ممن قبضوا عليه ومن بيهم إمرآة اشترطت 

أن يكون لها حصة من المكافأة وهو يتعجب من طلبهاء مع أن المرآة ليست 
بذات نصيب في الجهاد وغيره من الحروب» وهو في الوقت نفسه يذكر أهله 


ويستعطفهم بانه مکبّل بالقيود» مشدود الوثاق . 


(1) المصدر نفسه 21/ 242. 
(2) الأصبهاني الأغاني 21/ 239. 
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ويندو» أن السمهري لم يصل إلن مبتغاه عن طریق أهله وعشیرته› فلجاً 
المي أن أتيل بارضها وانى الى وب ها مات یت 
SE bl‏ شعري هل ازور ساجراً وقد رَويّت ماءَ الغوادي وعلت؟ 
ر ik E‏ هه £ (CD, f.‏ 
بني أسدِ هل فيكم من هَوَادَةٍ فََغْمَرَّ إن كانث بي التٽعل زلت" 
لم تهب قبيلته إلى نصرته» ولم ينفعه إستجداء بني أسد» فانطلق يذم 
قومه ويصف لنا حالته فى السجن وحالة رفاقهء قائلا: 
لقد جمع الحداد بين عصابة تسائل في الأقياد ماذا ذُنوبُها؟ 
إذا حرسي فَعْمَعحَ البابَ أرْعِدث ‏ فرائص أقوام وطارت قلوبُها 
الال من ر كل فيي ولم آدرٍ ما شبّان عُكل وشِيبُها؟ 
قبيلة «مَنْ» لا يقرع البابَ وفذها لخير ولا يهدي اأصوابَ خطيبُها 
نرى الباب لا تسطيع شيثاً وراءه کا ا ا 
وإن تك عُكلّ سرّها ما أصابني فقد کنب مصبوباً على ما يَريښُي(* 
يیصف السمهري السجن الذي ضصم بین جدرانه أخلاطاً من المساجين 
الذين تباينت جرائمهم»ء وكيف أن السجان قيدهم فيه بالاغلال واغلق الباب 
عليهم. وامتلاأت قلوبهم خوفاء وكيف أنهم كانواء إذا فتح الحارس باب 
سجنهم » يشتد بهم الفزع والهلع» وتخور قواهم» وتنهار أعصابهم . وهذا 
الوصف صادر عن ذاتية تنضح شقاء يبين جانباً من واقع الحبس وأهله 
وأحوالهم النفسية» إذ أن فتح باب السجن» بدلا من أن یکون فال خیر» یتوقع 
منه المحبوسون الفرج والحرية» كان فتحه أحيانا ينم عن مفاجآت غريبة» 
فيستدعى قوم إلى القتل والنعذيب. 
كما ينحي باللائمة على عشيرته «عكل» التي أبت احتمال جنايته» 


١ 


)1( الأصبهاني 2 الأغاني 1/ 240 وقار ن يمعجم البلدان 3/ 169 (ساجر) حيث ذكر البيتين 
الأولين. 
(2) الأغاني 21/ 0 وقارن بالشعراء الصعاليك في العصر الأموي - عطوان ص 59. 
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وقعدت عن نصرته في تشرده وجنه فود أغضيةء فان ية هجا راء 
مقذعا يقذفه في وجوه شيبها وشبانها. وما زال إحساسه بتقصيرها وسخطه 
عليها يتضخمان في نفسه حتى يود لو أنه لم ينتسب إليها. 
الصعاليك› إذا انقطعت الروابط بينهم وبين قېائلهم › وأصبحت رابطة الصعلكة 
هي الأقوى . 

LE EES E a a E 
. اأطمحان القيني» ومادذا قدم لنا من آدب السجون؟‎ 
آبو الطمحان القينى“‎ 3 


شاعر محسن مشهور» كان فارسا خارباً (سارق الابل خاصة) صعلوكاً. 
وهو من المخضرمين › أدرك الجاهلية والاسلام»› فکان خبیث الدفن فیھما کما 
قريب الْخْطو يَخسَبٌ مَن رآبي وَلَنك مُقَيّدا آئي يميد 


وينسب إليه قوله: 
وإئي من القَوم الذين هُمُ مُم إذا مات مِنهُم سيد قام صاجبة 


أضاءث لهم أحسابُهُمٌْ ووجوهُهُمْ جى اليل حتى نظ الجِزْع ثاب 


(1) إسمه حنظلة بن الشرقي أحد بني القين بن جسر بن شيع الله من قضاعة وقيل ربيعة بن عوف 
ابن غنم بن كنانة بن القين بن 'جسر. . والطمحان من طمح بأنفه إذا تكبّرء والقين: الحداد 
وکل صانع أيضاً. مولده نحو سنة 7 بعد الميلاد النبوي بوادي عمد وكان يعرف بوادي قضاعة 
ببحضرمرث ووفاته نحو 30 هجرية كان نديما للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية ثم أدرك 
الاسلام. شرح دیوان الحماسة 3/ 132 وقارن بالمؤتلف والمختلف / للمرزباني ص 149 رقم 
484 وبالاعلام 2/ 286. 
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وال هو أمدح بيت قيل في الجاهلية” . 

كان أبو الطمحان من الخلعاء الشذاذء ولم تحدٹنا آخباره عن سبب 
خلعه»› والأرجح أنه -خلع لسوء أخلاقه» رفسل عن ادي ذنوبه لآنه كان 
معروفاً بارتكابه الكبائء فاندفع يقص في استهتار ليلة ارتكب فيها أربع 
موبقات ‏ . 

وقد تقلبت الايام بأبي الطمحان تقلباً عنيفاًء فقضى حياة مضطربة» شأنه 
في ذلك شان معظم الصعاليك. لم يكد يعرف طعم الاستقرار إلا في فترات 
متقطعة» متنقلاً بين أحياء العرب» مستجيراً بها» ويبدو آنه كان سيء الحظ مع 
جيرانهء إذ ورد أنه کان جاورا ليطن من طيء يقال لهم بنو جديلة» فنظح 
تيس له» غلاماً منهم› فقتله» فتعلقوا أبا الطمخان وأسروه حتى أدى ديته مثة 
من الابل › وجاءهم نزیله› وکال یدعی هشاماً» ليدفع عله » فلم يقېلوا قوله› 
فقال له أبو الطمحان: | 
أتاني هشامٌ يدفحُ الصَيْمَ جَاهدا قول ال اا رى وقول 
فقلت له فُمْ يا لَكَ الْخَيْرَ أذها ا ليل 
فإن يك دود الْمَيْنِ أغبرٌ شامځٌ فليس إلى القَيْن الْعْداة سبي 

من هذا القول يتبين لنا أن «أبو الطمحان»» كان يحس بالألم والمرارة 
لبعده عن أهله وعشيرته» ويعتبر طلب بني جديلة غير محقّ لأن البهيمة 
العجماء هي التي قتلت الخلام» وليس هو قاتله» وهم يطلبون منه آداء ديته 
كاملة وكأنه هو القاتل» لذلك شعر بالذل والمهانة» وأن العزيز يذل إذا وقع في 
مشثل ما وقع فيه أبو الطمحان. 

وكان أبو الطمحان مجاوراً في جديلة من طيءء وكانت قد اقتتلت بينها 
وتحاربت الحرب التي يقال لها احرب الفساد» وتحزبت حزبين : حزب جديلة 


(1) الاصابة في تمييز الصحابة 1/ 382 وقارن بالشعر والشعراء لابن قتيبة 1/ 304 وما بعدها. 
وبالڪامل / للمبرد 1/ 30 وما بعدها. وخزانة الادب 1/ 567 (الهامش)› وبالامالي 1/ 110« 
وبشعر الصعاليك / حفني ص 125. 

(2) الأغاني 13/ 7 وقارن بالشعر والشعراء 1/ 304. 

(3) الأصبهاني - الأغاني 13/ 11. 
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وحزب الغوث. فانهزمت جديلة وأسر أبو الطمحان في هذه الحرب» أسره 
رجلان من طيء واشتركا فيه» فاشتراه منهما «بجير بن أوس بن حارثة» لما 
بلغه قوله : 
يي الهموم الطوارق ولم يلق ما لاقيت قبلىَ عاش 
SK FET‏ وألْيَِة يوم الخطاب مَسَالِق 
ولم يَنْعٌ داع مشلكم إعظيمةٍ إذا وَرّمَث بالسَاعِيِيْنِ السَوَارق" 
فلما بلغ هذا الشعر «بجير بن أوس» اشتراه ت 0 
واعتقه. في هذا الشعر يصور لنا «أبو الطمحان» حالته في الأسرء إذ هو كثير 


اليموم ق تشوالی على مخیلته› فيقضي ليله أرقاًء وهو يقاسي من آلم القيود 
والجوامع التي تشد بها ساعديه. لذلك يتوجه إلى بني لأم مادحاً ومستنجداً 


n‏ إنقاذه» فکان أن تمكن من الوصول إلى غایته عن طریق شعره»› 
وأطلق سراحه . 


وورد أن «آبا الطمحان» جنی جناي › فطلبه السلطان› فلجاً إلى بنى 


افزارة» فنزل على رجل منهم يقال له:«مالك بن سعد» فآواه وأجاره وخلطه 
بلفسه » ومما قاله فی ملحه. 


E E E E EE سأمدَح مالكا في كل ركب‎ 


نَمَثْ بك من بني شَمُْخ ناد لهاماشثتَ من فزع وَأضل 
فقال له مالك: مرحباًء فإنك حبيب إزداد حبأاء فأقم على الرّحب 

وال ا مقيماً حتى هلك في a,‏ 

ألا ااا قيل نو اللراتح وقبلً ُشوز النفس بين تیش 

(1) الأصبهاني - الأغاني 13/ 10. 

(2) الأصبهاني - الأغاني 13/ 8. 
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و يا ا ن : على غد إذا راح أ اکن و ج براح 

على الرغم من أن أبا الطمحان عاش حوالي مئتي سنة» فإنه يبدو عليه 
خوفه من الموت وتعلقه بالحياة › وآکثر ما یخشاه الشاعر من الموت» وحلته» 
دة اجان اللحد ويتركوه وحيداً. 


وهكذا قضی › هذا الصعلوك› السيء إاأحظ › حباته الطويلة مشرداء 
حتى تداركته يد هذا السيد النبيل «مالك» في أخريات اا وات دة ا 
عن الأهل والخلان. 


4 . القتال الکلابی* 
کان القتال شاعرا» شجاعا» ولضنا فاتكاً كثير الجرائہ» وکان في دئاءة 
النفس كالحطيئثة› وکان شديد حمرة اللون»› وکانت عشیرته تېغخضه لکثرة 
جنایانه وما يلحمها من أذاه» فأهملته وتقاعست عن مسأندته » حتی ذل فيها» 
وهان عليهاء» وشاع خبر تخليها عنه» وأخذ أفرادها يعيرونه بذلك»› مرددین أنه 


کل علیهې خامل فيهم› ضعیف آمام خصمه بینهم» مما آثاره فتمنی ان لو 
کان من غیر قبیلته وأخذ یندد بها قائلا: 


يا لَيَْيِي والمُكى ليسث بَِافِعَة لمالِك أو جضن أو لِسَيّار 


ال ا ف ا بي وا ي الل وا 
وعلى ما سيطر على نفس القتال من حب للبطش» واستخفاف بالحياة» 
وعلى ما علب على حياته من التشرد والتخفي»› فإن ذلك لم يشغله عن التفكير 
في المرأة والتعلق بها. فقد .ورد أنه كان يحب ابنة عمه «عالية» ويذكرها في 


(1) الأصبهاني - الأغاني 13/ 12 وقارن بالحماسة 3/ 132. 

(2) إختلف في إسمه فقيل عبد الله بن محبب وقيل عبد الله بن مجيب» وقيل عبد الله بن 
المضرجي وقيل عبادة وقيل عبيد» من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. يكنى أبا 
المسيب ويلقب القتالء لتمرده وفتكه بالناس. أنظر المؤتلف والمختلف ص 167 والكامل 
للمبرد 1/ 34 والأمالي 2/ 225 وخزانة الأدب 3/ 668. 

)3( الشعر والشعراء 2/ 594 البغدادي الخزانة 3/ 668 _ القالي ت الأمالي 2/ 226. 
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شعره» فاشتکی أهلها إلى السلطة التي قبضت عليه وأودعته السجن»› وبعد مدة 
من الزمن› تاه «الالخرم بن مالك» مع نفر من أبناء العشيرة»› فشرطوا على 
«القتال» وهو محبوس ألا يذكر «عالية» في شعره» فضمن ذلك لهم ) 
فأخرجوه من السجن عشاء. ثم راح القوم من السجن وراح القتال معهم حتى 
إذا كان في بعض الليل»ء إنحدر يسوق بهم»ء ويقول: 

قلث له ياأخرم بن مال 


فارفع لنامن فلص جال 


ا ا عقا فال 

فنزل القوم فربطوه» ثم آلوا ألا يحلوه حتى يوثق لهم بيمين ألا يذكرها 
اف ا 

يبدو أن «القتال» لم يبر بوعده» ولم يبتعد عن «العالية»» فقد ورد آنه 
كان مرة يتحدث إليهاء فرآهما أخوها «زياد» فأخذ السيف» فخرج «القتال» 
هارباًء وخرج زياد في أثره» فلما دنا منه ناشده «القتال» بال والرحم» فلم 
يلتفت اليه» فعطف عليه وقتله وفي ذلك يقول: 
ت اا وال اة تهنا وة ناق رلا را 
LR NIN, ET E‏ 
أَمَلْتٌ له كمي بأبيض صارم حسام إذا ما صادَف الْعَظْمَ صَمَّمَا 

ع ما ر ا ال طا ی لن اة فار 
فيه . وقال : 
جرى الله عا والجزاءبكفُه عَمَايةّ خيرأًأم كل ريك 
فما يزدهيها القومٌ إن نزلّوا بها وإن أرسل السُلطانٌ كل ريي 


19( الأغاني 24/ 190. 


(2) الأغاني 24/ 170 وما بعدها. وقارن بشرح ديوان الحماسة / لأبي تمام 1/ 105 وما 
بعدها. 
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يشحدث «القتال» في هذه الأبيات عن شكره ووفائه لجبل «عماية» 
وتعظيمه إياه» لأنه يقوم مقام الأم الحنون»ء لكل شريد» فقد وجد في شعابه 
لم يستطع «القتال» مبارحة الجبل» حتى صالح أخوه عنه» ومع ذلك لم 
يقدر على العودة إلى قبيلته لازورارها عنهء فانحدر إلى البوادي» ورافقق 
اللصوص» وكان يخيف السبيل حول المدينة في ولاية مروان بن الحكم» 

ولعل مروان أراد استصلاحه فاستدعاه» فلم يطمئن القتال إليه وتباعد عن يده» 
وفي ذلك يقول : 


E EE OR مروانٌ الا رسالة لاه إي إذاً‎ mn 
KE a Kas Gs 


. وهلا شان الصعاليك‎ e لرغپتهب رفش الاسختفاء ا‎ e 


ولكن أنى له العيش الكريم» فعشيرته تخلت عنهء والسلطان يطلبهء 
ومن أین يحصل على قوته وقوت عیاله› لیس أمامه سوی اللصو صية والاغارة 
وقطع الطريق . 

ورد في الأغاني : «خرج”ابن هبار القرشي» إلى الشام» في تجارة» 
فاعتر ضه جماعة فيهم القتال الكلابي وغیره› فقتلوه وأخذوا ماله. وشاع 
-څبره» فاڻهم به جماعة من بني كلاب وغيرهم من فتثاك العرب› فأخذوا 
وحبسوا» أخذهم عامل مروا بن الحكم› فوجههم إليه وهو بالمدينة»› 
فحبسهم ليبحث عن الأمرء ثم يقتل› قتلة ابن هبأر› فلما خشي «القتال» أن 
يعلم أمره. . . اغتال السجان فقتثله» ورج هو ومن كان معه من السجن 
فهربوا» وذكر ذلك في قصيدة منها: 
وإئي وذكري أمٌ حسّانٌ كالفتى مشى ما يَذْق طعم المُدامة يُجْمّل 
)1( الحيوان 6/ 2 وقارن ہشرح دیوان الحماسة 1/ 6 حیث پو چد الختلاف في بعضس 

الكلمات وخاصة صدر البيت الأرل. وبالشعر والشعراء 2/ 4 حیٹ لم يذکر الث الثاني 

ہل ذکر آبیاتا أسخری . 
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اك ال واا 


ہرزت لها من سجن مروان غدوة 


ولما رأيتٌ الباب قد حيل دونه 


حملت على المكروهِ نفسا شريفة 
رکا ات الین لیس ا 
إذا قلت رَفْهْيِي مِنَ السجن ساعة 
ر ا اي 
فقلت له رالشيف بض راه 


ل اقلا ا ي 
فآنستها بالأيم لم تتحول 


وجِفْتُ لحاقا من كتاب 2 
إذا رقت لم ERE‏ للعدلل 
وکان فراري منه ليس بمؤتلي 
وتَمُمْ بها الئُعْمَّى على وأفضل 
إلى حَلقاتِ من عمود مُوَصَل 
اا ا E‏ 


يبدو لنا من هذه الابيات التي اجتزأناها من قصيدة «القتال الكلابي» ان 
ا aR‏ و 
المقطوعات . 

أا ت خف الجق ون فاا نخ ةة بالمراة وه لاوق رار 
وحنينه إلى الوطان» وعندما خاف أن يعدم» وضاقت عليه وسائل النجاة من 
السجن والقصاص ٠‏ إغتال السجان وهرب من السڄجن› a N EE‏ 
کان يعانيه من عذاب السجان وآلام القيود والاغلال ليقضي بقية بقية حياته مشرداً 
لضا فاتکا : 


هذا ما کان من أمر «القتال الكلاٻي» ولنتعرف الآن على صعلوك ا 
هو : يعلى الأحول الأزدي . 


5 . يعلى الاحول الأزدي* 
هو شاعر إسلامي لص من شعراء الدولة الاموية» كان فاتكأ خارجأء 


(1) الأصبهاني . الأغاني 24/ 178 وما بعدها. 
بن عامر . 


٠‏ بن عمرو... ٻن ثعلٻة ٻن عمرو 


189 


- وكان خليعاً يجمع صعاليك الأزد وخلعاءهم» فيغير بهم على أحياء العرب». 
ويقطع الطريى على السابلة» فشكي إلى «نافع بن علقمة الكناني»» وهو خال 
مروان بن الحكم» وكان والي «مكة» فأخذ نافع په عشیرته الأزدیین (الادنین)› 
فلم ينفعه ذلك› واجتمع إلى «نافع» شيوخ الحي فعرفوه آنه خليع قد تبرأوا منه 
ومن جرائره إلى العرب› وانه لو أخذ به سائر الأزد ما وضع يده في آيديهم› 
EE E‏ وألزمهم أحضاره» وضم اليهم شرطا يطلبونه إذا 
طرق الحيْٰ حتی یجیئوه به" 
) نر وک د فأتوا به إلى نافع» فقيده 
وأودعه الحبس. ولا جرم أن يضيق بهذا السجن ذرعاً وتطول لياليه›» وتهزه 
الذكريات » ذكريات الصحارى والقفار» ودنيا الصعلكة والاهوال والمخاطرات 


ارق ةل رق دو ماران EEC STE EE‏ 
قبت لدى البيت الحرام أشِيمُة ويطواي من شوق له أرقَانٍ 
ادا قلت شما ولان والهزئي ‏ تضاف ما بهن ماران 


هنالك لو طوفتُمالوجدتما صديقا من اخوانٍ بهاوغوانٍ 
وعزفٌ الحمام الْوْزْق في ظل أيكة وبالحيّْ ذي الرَوْدَيْن عزف قيانِ 
اعا ر اا اي ایا ا 
وما بي بُْص للبلا ولاقلى ولك شوقأفي سواه دعاني 
فليت القلاص الأذْم قد وخدت بنا بواد يمان ذي ربأ ومجاني 


وليت لنا بالجوز واللوز غِيلة جناها لنا من بطن حَلَيَةٌ جاِي 
E CT E E,‏ على فَنّن من بطن حَليَة داي 
ولجت لا م اماتا اة ا 2 طط ا 


(1) البغدادي - خزانة الأدب 2/ 405 وقارن مع الأغاني 22/ 147. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 22/ 148. 
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أما البغدادي فقد ذكر هذه القصيدة» ونقل عن رواية أبى عمر الشيبانى › 
أن مطلعها هو : 
كما يا واشْيَيٰ ام مَعْمَرٍ بمَنْ وإلى مَنْ جفْئُماتَشِيَان 
من لوآراة عَاييالفَدَيْنّة وَمَنْلورآنى عَابِيالَمَدَا < 


يفيض «يعلى الاحول» في الحديث عن تشوقه إلى موطنه» وهو محبوس 
في سجن من سجون مكة» ويعدد أغلب مواضعه» ويتشوق إلى طبيعته 
الجميلة» وما يلوح في سمائها من بروق وسحب» وما يصدح على أشجارها 
من أطيار. . . ويفضل الحياة فيها على الحياة في مكة وحيوانها وثمارها ويحن 
كذلك إلى أصحابه ومجالس سمرهم ولهوهم» فهل هذا الحنين إلى الوطن 
كان بسبب البعد عنه؟ أو هو توق إلى الحرية وإلى الطبيعة التي افتقدها بعد 
الل غا ا ۰ 

كان المظنون أن تختفي حركة الصعلكة» بعد تحول العرب من عهد 
القبائل المتناصرة» التي لا تخضع لهيئة حاكمة موحدة» إلى عهد الدولة 
المنظمة» إنما الواقع أثبت استمرارية هذه الحركة مع توافق كبير بين ما اتصف 
به الصعاليك في العصر الجاهلي» وأولئك في العصر الاسلامي» إذ أنهم 
جميعاً كانوا فقراء مشردين في الصحراء» كما كانوا أيضاً أقوياء أولي بأس 
شديد لا يرهبهم الموت. فقد آمنوا بالقوة شريعة» وبالغزو وسيلة» وبالنهب 
غاية . 

إن الصعلكة في المجتمع الاسلامي لم يتغير مفهومها ومعناها عما كانا 
عليه في المجتمع الجاهلي› وكل ما هناك من فرق أن بعض طوائف الصعاليك 
الجاهليين قلت في المجتمع الاموي» مثل طائفة الاغربة السود» وأن بعضهم 
أخذه الخوف» واستبد به الذعر مما كان يتوعده به الخلفاء والعمال من 
العقاب› فتوغل فى المناطق النائية من الفيافي والقفار» فاشتد به الحنين إلى 
او ر ا ا 


(1) البغدادي ‏ خزانة الأدب 2/ 404 وقارن بالأغاني' 22/ 8 - وبمعجم البلدان 3/ 329 حيث 
ورد ثلاثة أبيات مع اختلاف في ترتيبها المتسلسل . 
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وبعد أن انتهينا من هذا القسم» وتعرفنا إلى الشعراء المساجين والأسرى ‏ 
فى السجن أو الاسر» وهذا ما سنعالجه في القسم التالي. 
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الفصل (لرابع 
النثر في أدب السجون 


تحدثنا فيما سبق عن الشعراء الذين تعرضوا لتجربة الحبس أو الأسرء 
وذكرنا بعض المقطوعات والقصائد التي نظموها في أثناء سجنهم . 


ومن أجل إحاطة الموضوع من جوانبه كافة» يجدر بنا أن نتعرف إلى 
ناحية مهمة من أدب السجون» وهى أثر السجن فى النشر. 


هؤلاء من ترك أثرا eT‏ وهذه ار ا ی ی ب 
الادب والتاريخ › حاولناء قدر المستطاع › جمعها وترتيبها. 


1 ۔ آمنة بنت الشريد“ 


لما قتل «علي بن أ بى طالب» بعث «معاوية» فى طلب شيعتهء» فكان 
في من طلب oa‏ الخزاعي»» فهرب منه» فأرسل إلى امرأته 
«آمنة بنت الشريد» فحبسها في سجن دمشق سنتين» فلما قتل زوجها وحمل 
راستة إل معاوية› بعث به إلى آمنة فى السجن»› وطلب من الحرسى أن 
يطرح الرأس في حجرهاء وأن يحفظ ما تقوله. ففعل» فارتاعت له ساعة» ‏ 
و یدھا غل راسھا وقالت : واحزنا لصغره ه في دار هوان › نفيتموه ) 
عني طويلاً وأهديتموه | آل فأهلاً وسهلاً بمن كنت له غير قالية» وأنا | 
له اليوم غير ناسية› ارجع به انا الرسول إلى معاوية فقل له: أيتم الله 


(1) آمنة ينت الشريد» زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي» فصيحة من أهل الكوفةء اشثهرت بخبر 
فماتت بالطاعوں بحمص الاعلام 1/ 26. 
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ولدك» وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك»" . 

فرجع الرسول إلى معاوية وأخبره بما تكلمت به» فأرسل اليهاء فأتته 
وعنده نفر» فيهم «إياس بن حسل» وكان في شدفيه نتوء عن فيه فقال لها 
معاوية : آأنت يا عدوة الله صاحبة الكلام الذي بلغني؟ قالت: نعم» غير نازعة 
عنه ولا معتذرة منه» ولا منكرة له» فلعمري لقد اجتهدت في الدعاء أن نقع 
الاجتهاد» وان الحقّ لمن وراء العباد» وما بلخت شيثاً من جزائك» وان الله 
بالنقمة من ورائك» فأعرض عنها معاوية» فقال اياس : اقتل هذه يا أمير 
المؤمتين» فوالله ما كان زوجها أحق بالقتل منها. فالتفتت اليهء فلما رأته ناتى 
الشدقين ثقيل اللسان» قالت: تبا لكء ويلك بين لحيتك كجثمان الضفدع ء ٹم 
أنت تدعوه إلى قتلي» كما قتل زوجي بالأمس» إن تريد إلا آن تكون جباراً في 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين . فضحك معاوية ثم قال: لله درك 
أخرجي» ثم لا أسمع بك في شيء من الشام. قالت: وأبي لأخرجن» ثم لا 
تسمع لي في شيء من الشام» فما الشام لي بحبيب» ولا أعوج فيها على 
حميم» وما هي لي بوطن» ولا أخرج فيها إلى سکن» ولقد عظم فيها ديتي› 
وما قرت فيها عيني» وما آنا,فيها اليك بعائدة ولا حيث كنت بحامدة. فأشار 
اليها ببنانه»-اخرجي» فخرجت وهي تقول: واعجبي لمعاوية» يكف عني 
لسانهء ويشير إلى الخروج ببنانه» أما والله ليعارضنه اعمرو» (زوجها) بکلام 
مؤيد سديد أوجع من نوافذ الحديد» أو ما أنا بابنة الشريد. . . الخ ثم التفت 
معاوية إلى عبيد بن أوس› فقا : اك لها ما ل عا انها وتقضي به 
ما ذكرت من دينهاء» وتخف به إلى بلادها. ففعل» وخرجت تريد الجزيرة 
فمرت بحمص فقتلها الطاعون وكان ذلك سنة 50 ه/ 670 4 . 


فيض معاوية على «([منة) وأودعها السجن ٠‏ ول هي الغاية »› وإئما هي 
وسيلة ضخط على زوجهاء لعله يسلّم نفسه للسلطةء > لانقاذها من السجن › > فهل 
معنى ذلك آن معاوية كان مدركاً آن هذه الزوجة تختلف عمَّن سواهاء وأن 


)1( أحمد بن طيقور - بلاغات النساء ‏ تأليف الامام أحمد بن طيفور. ص 87 دار النهضة الحديثة 
بيروت 1972. وقارن بالقرج بعد الشدة 3/ 364 وبمفهوم الحرية في الاسلام / روزنتال ص 
7 الهامش رقم 173. 

(2) احمد بن طیفور - بلاغات النساء ص 87 وما بعدها وقارن بالاعلام 1/ 26. 
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زوجها متعلق بهاء» وعنده من الشهامة والمروة فا فة لانقاذها؟ ولكن هذه 
الوسيلة لم تنجح وزوجها لم يستسلم. 
أن معاوية ينظر اليها نظرة مميزة» تنطوي على الكثير من التقدير والاهتمام. 


وقد برهنت «آمنة» أنها جديرة بكل تقدير» لما صدر عنها من رباطة 
جأش وإرادة قوية تأبى الاستسلام» مع أنها بين جدران السجن» وقاست هناك 
ما قاست من ألم وعذاب» وأمام هذه المصيبة الكبيرة» رأس زوجها في 
حجرهاء لم تولول ولم تنهر ولم ترتجف خوفاً ورعباًء بل وجهت أقسى 
العبارات إلى الخليفة: «أيتم الله ولدك» ولا غفر لك ذنبك». ولدى وقوفها 
بين يدي معاوية» ومن حوله الاعيان والحاشيةء لم ترهبها هيبة الخليفة» 
فأقرّت بما قالته» وزادت بما أرعب الخليفة نفسه: «وان الله بالنقمة من 
ورائك» . مما دفعه للاعراض عنھا. کما آنھا تمکنت من آن تسکت «إياس» 
وتخجله من نفسه وتجعله عرضة للهزء والسخرية» مما جعل الخليفة يضحك 
ويقول: «لله درك». 

نالت «آمنة» استحسان الخليفة بفصاحتها وسرعة بديهتها ورباطة جأشها 
وأجوبتها المركزة حتى أعيته ومن معه. فلم يقو على الكلام فأشار اليها بالبنان 
لتتخرج» وطلب إغداقها بالعطايا ليقطع بذلك عنه لسانها" . 


2 - أيوب بن القرية” 


René Kalisky- L'Islam, Origine et essor du monde Arabe- Collection Marabout Université- (1) 

Belgique 1980- Page 106- 126, 

(2) أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي: أحد بلغاء الدهرء» خطيب يضرب به المثلء يقال 

«أبلغ من ابن القريّة»ء والقربّة أمه» كان إعرابياً أمياً» يتردد إلى عين التمر (غربي الكوفة)ء 

فاتصل بالحجاج »› فأعجب بحسن منطقهء فأوفده على عبد الملك بن مروان. ولما خلع ابن 

الاشعث الطاعة بسجستان بعثه الحجاج اليه رسولاء فالتحق بهء وشهد معه معركه دير 
الجماجم (بظاهر الكوفة) . الاعلام 2/ 37 وقارن بتاریخ الطبري 6/ 385. 
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عامل الحجاج على الكوفة. فبينما هو ذات يوم إِذ اتاه كتاب من الحجاج جاء 
فيه : 

أما بعد» فإنك قد صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق ومأوى» فإذا نظرت 
في كتابي هذا فابعث إلى بابن القرية مشدودة يده إلى عنقه» مع ثقة من قَبَلِك. 

فلما قراً حو شب الحتابت» رمی به إلى ابن القرية › فقراً فقال سما 
وطاعة. فبعث به إلى الحجاج موثقا. فلما دخل قال له الحجاج: يا ابن 
القرية» ما أعددت لهذا الموقف؟ قال: اصلح الله الأمير. ثلاثة حروف كأنهن 
رکب وقوف» دنيیا» واخرة ومعحروف . 

قال له الحجاج: اخرج مما قلت. قال: أفعل» أما الدنيا فمال حاضرء 
يأكل منه البر والفاجرء وأما الآخرة فميزان عادل» ومشهد ليس فيه باطل› وأما 
المعروف فإن كان علي اعترفت» وان كان لي اغترفت . 

قال الحجاج : أما لا فاعترف بالسيف إذا وقع بك . 

قال : أصلح الله الأمير. أقلئي عئرتی »› وأسغنى ريقي › فإنه لیس جواد 
إلا له كبوة» وللا شجاع إلا له هبوة» ولا سيف إلا له نبوةء ولا حلم إلا له 


فال الحجاج: كلا والله لأريتك جهنم » لست القائل ب«رستاقاباد»: 
تخدوا الجدي قبل أن يتعشاكم؟ 

قال ابن القريّة؟ فأرحتي فإني أجد حرها. 

قال الحجاج : قدمه يا حرسي فاضرب عنقه» فلما نظر إليه الحجاج 
يتشحط في دمه قال: لو كنا تركنا ابن القرية حتى نسمع من كلامه. ثم أمر به 


يتبين لنا مما تقدم أن «ابن القرية» كان يتمتع بحظ وافر من الشجاعة 
والبلاغة والفصاحة لذلك نال إعجاب الحجاج فأوفده على الخليفة عبد 


(1) تاريخ الطبري 6/ 5 وما بدها وقارن بالکامل في التاريخ لابن الأثير 4 498 والبيان والتبيين 
1/ 185. 
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الملك وإرساله مبعوثاً من قبل الحجاج إلى ابن الاشعث» دليل ثقة بقدرته 
على المحاورة واطمئنان وارتياح له. إلا أنه أثبت أن تلك الثقة لم تكن في 
محلهاء إذ اشترك هو شخضيا بالمعارك إلى جانب ابن الاشعث وضد 
الحجاج سينتقم مه » فلم یجد سبیلا غير اعتماده على فصاحته وحسن بیانه 
ومداراته للحجاج بالحكمة والموعظة الحسنة: «الدنيا مال حاضر» يأكل منه 
البر والفاجر» والآخرة ميزان عادل» فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره». وکانه یحثه على عمل الخیر» ثم یوضح أنه سیعترف له 
إذا أسدى اليه هذا المعروف» أي إذا عفا عنه. 

وحينما وجد أن الحجاج ما زال مصمماً على الانتقام منه» لجا إلى 
اسار ت الاستعطاف معتمداً أيضا على الفصاحة والبلاغة» أقلنى عثرتى› 
وأسخني ريقي . 

وكأنه لاحظ أن الحجاج ما زال على غيظه وحقده فتابع معترفاً بذنبه 
قائلاً - لكل جواد كبوة» ولكل شجاع هبوة» ولكل سيف نبوة» ولكل حليم 
وة 

ثم ان الحجاج NES‏ كرا نن القرنة : الت 
القائل : تغدوا اليجدي قبل أن يتعشاكم . 

وکأنه قول له: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فأمر بضرب عنقه. 

هذا أثر من أدب النشثر لانسان تعرض إلى تجربة الاسر والسجن»ء ينطق 
بهذه الدرر في موقف رهس »۰ لا يفصله عن الموت سوی توان معد ودات . 
3 ۔ سعید بن جبیر 


ارا خالد بن عبد الله القسري» سعيداً إلى الحجاج» ليقتص منه» فزج 
في سجن واسط مع الاسرى»› ثم قدم إلى الحجاج. فلما راه قال له: ما 


)1( أبو عبد الله - وقيل أبو محمد - سعيد بن جبير بن هشام الاسدي بالولاءء مولى بني والبة ابن 
الحارث پطن من بني آسد بن خزيمة» کوفي› أسحد اعلام التأابعين» وكان أعلمهم على س 
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اسمك؟ قال: سعید بن جبیر. قال: بل نت شقي بن کسير. قال سعید: بل 
كانت آمي أعلم باسمي منك. ل قت ایت وك أك ال الب 
يعلمه غيرك. قال : ذلك بالدنا نارآ تلظى . u‏ واک ا ك ن 
لاتخذتك الهاً. قال: فما قولك في محمد؟ قال : نبي الرحمة وأمام الهدى . 
قال: فما قولك في علي أهو في الجنة أم هو في النار؟ قال: لو دخلتها 
UNE ea‏ قال : فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم 
بوكيل . قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: ارضاهم لخالقي . قال: فأيهم أرضى 
للخالى؟ قال : N GE DG‏ . قال: أحب أن 
تصدقني . قال سعید: إن لم أحبك لن أكذبك . قال: فما بالك لم تضصحك؟ 
قال : وكيف يضحك مخلوق خلق من طين» والطين تأكله النار؟ قال الحجاج : 
فما بالنا نضحك؟ قال: لم ت تستو القلوب. 


ثم قال الحجاج : ويلك يا سعيد. قال : لا ويل لمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة. قال الحجاج : اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك . قال: اختر لنقفسك 
يا حجاج» فوالله لا تقتلني قتلةء إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال: أفتريد 
أن أعفو عنك؟ قال: ان كان العفو فمن اللهء وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 
قال الحجاج: إذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج ضحك . فرده الحجاج وقال: ما 
A N Eg GS‏ 
هه 


إشتهر الحجاج بقسوته وجبروتهء فالمفروض بالمائل أمامه للمحاكمة»› 
أن يتهيب الموقف وان يتأهب لعقوبة الموت . 


= الاطلاق» وهو حبېشي الأ اد اا العلم عن عبد الله بن العباس› وعېد الله کش 
عمر› خرج مع ابن الاشعث على عبد الملك بن مروان› لما قتل الابن الاشعث وانهزم 
أصحابه من دير الجماجم» هرب سعيد فلحق بمكة -حيث قبض عليه واليها «خالد القسري» 
وبعث به إلى الحجاج مقيداً فأمر بقتله سئة خمس وتسعين هجرية وقيل أربع وتسعين وله من 
العمر تسح وأربجعون سنة . الاعلام 3/ 3 وقارن بالمعارف لابن قتيبة ص 445 والطبقات 
الكبرى لابن سعد 6/ 256 وما بعدها. 


(1) وفیات الاعيان 2/ 2 الحاشية رقم 2 وقارن بالطبري 6/ 487 والطبقات الكبرى لابن سعد 
6/ 6 وما بعدها. 
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ونستنتج من الحوار الذي دار بينه وبين سعيد بن جبيرء إن الحجاج بدا 
حديثه بإثارة سعيد وإرهابه بقوله: شقي بن كسير وشقيت آمك وشقيت 
أنت. . . الخ. ثم أخذ يتدرج معه بالاسثلة وبالحاح عله يجيب إجابة توجب 
E Uy a‏ وكانت الأسعلة مركزة ومحددة بحيث كان 
الحجاج يتوقع عند كل سؤال سقوط سعيد في الزلل . فسؤۇاله مثلاً: فما قولك 
في علي أهو في الجنة أم هو في النار؟ كان يفترض أن يقول: في الجنة مثلاء 
وهذه الاجابة تكون كافية لاعدامه. وإن قال فى النار» يمكن إستغلال هذه 
الاجابة لاعدامه أيضاً. لأنه كان يحارب مع ابن الاشعث مح شيعة علي ولما 
تخلص من هذه الاجابة» حاول إحراجه بسؤال آخر . فما قولك فى الخلفاء؟ 
رها اخس الحافن اشا الم فاي رل عة ار د اا 
السابقة: فأيهم أعجب إليك؟ وکأزه يريد منه أن يقر بأفضلية علي » على عثمان 
أو عثمان» على علي . ولما أعياه» نقذ الحجاج القرار الذي كان متخذه ضمنا 
وسا 


أما سعيد بن جبير» فقد كان في كل مرة يختار الجواب الواقي الذي 
ينقذه من الاحراج› لاجماً إلى مضمول ديني › فبدلا أن يكون هو المحرج› 
جأش وذكاء وسعة معرفة وقوة إيمان» وقد قال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج 
سعید بن جبیر وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى ا 


4 عبد الله بن معاوية( 


عبد الله بن معاوية طالب › هاشمی الابوین › کریم المحتدين » شب على 


(1) ابن خلکان - وفيات الأعيان 2/ 374. 

(2) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف . طلب الخلافة في أواخر دولة بني أمية سنة 127 ه بالكوفة› وبايع له بعض أهلهاء 
وخلعوا طاعة بني مروانء وأتته بيعة المدائن»ء ثم قاتله عبد الله بن عمر والي الكوفة سثة 128 
هھ فتفرف عله اوا فخرج | إلى المدائن» فغلب على حلوان والجبال وهمذان وآصبهان 
والريّ. وقصده بنو هاشم كلهم حتى أبو جعفر المنصور. فسير آمير العراق (ابن هبيرة) 
الجيوش لقثاله» فانهزم إلى شيراز ومنها إلى هراةء فقبض عليه عاملها وحبسه. الاعلام 4/ 
9 وقارن پالأغاني 12/ 315. 
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الشجاعة والسماحة والفصاحة»› فكان جواداً فارسا شاعراً. وكان مقصد 
الشعراء يمد حونه ويحظون بعطایاه وهدایاه» ومن اشهز هھؤلاء الشعراء إبراهيم 
و 

في سنة 127 ه ظهر عبد الله بن معاوية شخصية سياسية بارزة تطمع في 
الخلافة»› تشده إلى هذا الطموح نفس مغامرة شجاعة» وقد كانت الظطظروف 
مؤاتية حيث عصف النزاع في البيت المالك» وتواثب رجاله يقتل بعضهم بعضا 
في سبيل الاستئثار بالحکم› وكثر الخارجون على الدولة هنا وهناك. 


بايعه الناس بالكوفةء وتعرض لكثير من المعارك» فكان تارة ينتصر 
وطوراً ينکسر» وأخذ ينتقل من بلد إلى بلد إلى أن حط به الرحال في «هراة»ء 
وه صك اسان معا صح هة أبي مسلم الخراساني الذي كان يدعو إلى 
الرضا من آل البيت. فأمر أبو مسلم بالقبض عليه فأودع السجر” . 


وبعحد أن قاسى عبد الله من عذاب السجن› وألم الحديد والقيود كتب 
رسالة إلى أبي مسلم الخراساني نقتطف منها: 

من الاسير في يديه» بلا ذنب اليه» ولا خلاف عليه. أما بعد فآتاك الله 
حفظ الوصية» ومنحك نصيحة الرعية» وألهمك عدل القضية» فإنك مستودع 
ودائع ومولی صنائع » فاحفظ ودائعك بحسن صنائعك› فالودائح عارية»› 
والصنائع مرعية. وما النعم عليك وعلينا فيك بمنزور نداها ولا بمبلوغ مداهاء 
فنبه للتفكير قلبك» واتق الله ربك» واعط من نفسك من هو تحتك» ما تحب 
أن يعطيك من هو فوقك» من العدل والرأفة والأمن من المخافة. 

فقد أنعم الله عليك بأن فرّض أمرنا اليك» فاعرف لنالين شكر 
المودة 5 فان غليتاامن سشمك السديد وثقلة آذى شديد» مع معالجة 
الاغلالء وقلة رحمة العمالء الذين تسهيلهم الغخلظة» وتيسيرهم الفظاظة» 
وإيرادهم علينا الخموم» وتوجيههم إلينا الهموم» زيارتهم الحراسة» وبشارتهم 
الاياسة . فإليك بعد الله نرفع كربة الشكوى» ونشكو شدة البلوى» فمتى تمل 


)1( الأغاني 12/ 5 وما بعدهاء وقارن بمقاتل الطالبيين ص 162 وما بعدها. والكامل في 
التاريخ لابن الأثير 5/ 370. وما بعدها. 
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اليا طرفاً وتولنا منك عطفاً تجد عندنا نصحا ضريحاًء ووا ام 
فإن الناس من حوضك رواء» ونحن منه ظماء» يمشون في الابراد» ونحن 
التتحنن» وظاهر علينا من التمنن . والسلام ورحمة اله" . 

كتب عبد الله هذه الرسالة من السجن بعد أن أصبح فيه أسيراًء» وبعد أن 
كان بالأمس القريب يبايع خليفة» واننا نجده لا يزال يحافظ على المستوى 
الذي يليق به› فهو الناصح› والواعظ» وهو المحامى والمناقش» والمخاطب 
الخ . 
وأاحدة» ئم يبين أنه ممن يحفظون المعروف› ويردون الجميل . 

ویعرض لما يلاقیه من أُذی القيود والاغلال› ومن سوء معاملة السجان› 


ویقارن بین ما ينعم به غیره وما يقاسيه هو مع أنه أحق من غيره 
بالحظوة والرفاه. ثم يلجا أخيراً إلى الله يستعينه ويتكل عليه. 

إن هذه الرسالة القنمة الت تحتوي على ضروب شتى من البلاغة› التابعة 
عن فكر مشبع بالفصاحة» كان لها الأثر السيء في نفس أبي مسلم»ء إذ لما 
في أيديناء فلو خرج وملك أمرنا لأهلکنا» ثم أمضی تدبيره في قتله ووجه 
A‏ 

كان للسجن أثره القوي في تفتيق ذهن «عبد الله» وصقل مداركه وتركيز 
أدبه» فهتف بالشعر الرائع في وصف سجنه وتصوير كبوته» وافتن في ذلك 
حتی فی نثره» وفی رسالته هذه مما يظهر لنا أثر ذلك› ویکشف لنا عن كثير 


(1) الجاحظ البيان والتبيين 2/ 255 وقارن بالأغاثي 2 230 حیث ذکر قسماً منها. وبمقاتل 
الطالبيين ص 168 - الحاشية رقم 3. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 12/ 231. 
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من أسرار السجون وأوضاعها في ذلك العهد المضطرب الثائر. ومن شحره 
الذي يتعلق بنوازعه في السجن قوله: 

خَرَجبًا من الذنيا ونحنْ يِن أَهْلها فلسنامِنً الأموات فيها ولا الأَخيًا 
إذا دخل السّجان يوماًلحاجة عجبنا وفلنا جاء هذا من الدني“ 


وهكذا انقضت حياة عبد الله بن معاوية»ء بعدما عاش حياة سياسية 
صاخبة » وخاض معارك وجروباً منشصراً تارة ومندحراً آخری › مما حرك لسانه 
فترك لنا شيئ من الشعر» وشحذ قريحته فترك لنا نثراً أدبياً يدل على أسلوب 
کاتب فصیح متمرس متمرن . 


(1) الجاحظ _ المحاسن والأضداد - ص 5 وقارن بعيون الاخبار لابن قتيبة 1/ 81 حيث ذكر 
هذين البيتين وغيرهما مع شيء من الاختلاف ودون أن ينسبها إلى شاعر معین . 
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الباب الثالث 


الفصل الأ رل 
موضوعات أدب السجون 


أولاً - الجوانب الذاتية 


نتحدث في هذا الفصل عن موضوعات أدب السجن والأسرء فنتطرق 
إلى الجوانب الذاتية عند الشاعر السجين» أو الذي تعرض لعملية الأسرء 
آخذين بعين الاعتبار النثر الأدبي أيضاً» مستعرضين للجوانب النقسية والعاطقية 
والفكرية عند أولئك المساجين ووصفهم للحياة في السجون وتصويرهم لتلك 
المعتقلات وما قاسوه من عذاب» وعلاقاتهم بالعمال والامراء والخلفاء» 
وبالتالي علاقاتهم بذويهم وأقربائهم . 

إن من يتعرف لعملية السجن أو الأسر»ء يذق مرارة حجز الحرية» . 
ويتعرض لمختلف أنواع العذاب النفسي والجسدي وغيره» فيتفاعل ذلك في 
نفسه» وينعكس على شعره» فيقدم لنا صورة صحيحة لواقع عايشه ولتجربة 
مارسها» ونحن نحاول تحليل تلك الصورء لنتعرف أكثر فأكشر بأوضاع أولئك 
المساجين وذلك من خلال التراث الأدبى الذي خلفه لنا أولئك الذين تعرّضوا 
لتلك المعاناة. وهذا ما يساعد على الالمام بموضوعنا من مختلف جوانبنه. 

وعليه» لا بد من البدء بالجوانب الذاتية والأغراض المتعلقة بها والتي 

توصلا إلى معرفتها من خلال النتاج الأدبي الذي توفر لدينا. 
أ - الحوانب النفسية 

إذا كان الشعر يموم بعمق التجربة وتميزها» وصدق العاطفة وغناهاء 
والدقة في التعبير عن خلجات النفس وومضات الشعور على نحو موح يثير في 
نفوس المتذوقين انفعالاً مماثلاً للانفعال الذي اضطرم في نفس صاحب 
التجربة» فإن شعر السجون أغلى الشعر قيمة وأكثره أصالة» وأقدره على مدنا 
بالتجربة التي عاناها الشاعر . 
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1 - واقع السجن وأثره النفساني 

لقد تحدث الشعراء الذين ذاقوا مرارة السجن عن واقعح الحيس› فکانتت 
حقيقته لديهم انه محنة وبلاءء وان هناك مفارقة كبيرة بين العالم الخارجي 
والحبس» ووصفوا أثره الهادم في النفس› وما يعتري السجين اول دخوله من 
انقباض ورهبة» ثم يتدرج في الاعتياد على تلك البيئة الجديدة مع المحافظة 
- على الاصالة النفسية التي يتمتع بهاء لذلك نرى أن المساجين أنواع مختلفة»› ' 
وهذا: ما ذكره لنا السمهري حين حبس حيث قال : 


بمنزلة أمااللئيم فشامتٌ بهاء وكرام القوم باد شحوبُي <° 
رة رتخاف الف اهار عد اة السا غا 
للواقع المرير الذي كانوا يعيشون فيه» ولم تكن تلك الصرخات إلا إنعكاسا 
للأوضاع النفسية التي كانوا يعانونهاء مما دفع ببعضهم إلى المجاذفة بحياتهم ٠‏ 
بعد نفاذ صبرهم وقدرتهم على احتمال هذا الواقع» وعمدوا على قتل 
السجان» وهربوا من السجن› وهذا ما حصل مح «القتال الكلابي» الذي عرف 
ببطشه وقسوته يدل على ذلك اسمه أو على الاصح لقبه. فهذا القاتل المحترف 
الشديد المراس لم يحتمل واقع السجن وعذابه النفسي» فنفذ صبره وقتل 
الحارس وهرب. وفي ذلك يقول: 
ولما ریت البابٌ قد حيل دونه وخفت لحاقاً من كتاب مُوجل 
حملت على المكروهِ نفساً شريفةً إذا وُطّىَّث لم تسعَقذ لِلئدّدّل 


و آنا نن آبي النَيْمَاءِ غير المُئىل < 
والكميت الشاعر» كان خالد بن عبد الله القسري قد حبسه» هرب من 
السجن أيضا بآن لبس ثياب زوجته التي حضرت لزيارته وفى ذلك يقول: 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 1 240 من قصيدة ذكرناها في بحثنا ص 182. 
(2) الأصبهاني الأغاني 14/ 8 وما بعدها. من قصيدة ذكرناها في بحثنا ص 189. 
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علي ثيابٌ الغانياتِ وتحتها عزيمة امرء اشبهٿث سَلَةَ الْكَضإ ° 
من أن يتخذ من نكبة الحبس موقفاً فيصعد أو يهبط› فمنهم من تصاعد بنفسه 
والأزمة تعتصره» ووفقف للاعداء في إباء وشموخ › وکئیر من الشعراء إرتقح 
يصل إلى تلك الحالة المذلة في سجن النعمانء وقد عبر عن ذلك بقوله: 
ما ا ي كت ولا ل 
ينشظر لحظة القضاء عليه »› قال : ) 
فإن تقتُلوني تقئُلوابي سيدا ون ثطلقوني تَخرُبونِي ماليا“ 
ويقضي هدپه بن خشرم مدة في السجن› ثم يساق إلى الموت› ویبقی 
ولستٌ بمفراح إذا الدهرٌ سَرّني ولا جازع من صرفه المتقلّبي“ 
ويقبض ابن زياد» على يزيد بن المفرّغ» ويودعه السجن ويسومه شتى 
أنواع العذاب› كل ذلك لم يثن ابن المفرغع عن عزمه› قيقذف أبن زياد بأقذع 
أنواع الهجاء» من ذلك قوله: 


ا اد عا ال رالا اوي 


وقال في قصيدة أخری : 
)1( ابن قتيبة الدينوري - عيون الأخبار 1/ 81« راجع ما ذکرناه فيي بحثنا ص 93. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 2/ 105 وما يعدها. ورد في بحثنا ص 8. 


(3) المفضليات ص 157. هذا بيت من قصيدة وردت في بحثنا ص 121. 
(4) المرزباني - معجم الشعراء - ص 483 ورد في بحثنا ص 151. 
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أمسى دَعِيٰ زياوفَفْع قَرْقَرَة يا لَلَْجائِب٬‏ يلهو بابنِ ذي يَرَنِ 

E E 4‏ ا ی ی ا ¢ (DD <r‏ 
والجمُيّري طريح وسشط مَزبّلة هذالعمركم غين من الغْبّن 

ويقف الاحوص للاعداء في إباء معجب» ويصرخ في وجه ابن حزم - 
عامل المدينة - وهو يجلده ويصب عليه الزيت ويقيمه على البلس› يصرح 
قائ » 

وھ ر اس ET‏ “ع oT.‏ ت نة )2( 
مامِنْ مُصيبة نكبَة أمّْى بها إلا تعظميتي ور تاي 

ويرسل معاوية إلى آمنة بنت الشريد» رأس زوجهاء»ء وهي في سجنه» 
فتتمالك أعصابها وتحافظ على أنفتها وتقول للحرسي: إرجح به ا 
إلى معاوية فقل له: 

أيتم الله ولدك» وأوحش منك أهلك» ولا غفر لك ذنبلف . 

مما لا شك فيه أن قدرات البشر على تحمل العذاب والآلام تختلف من 
إنسان إلى آخرء وإن ما ذكرناه افا تت خن نا الرأي» إتما المؤكد أن 
السجن والأسر محنة يعاني منها كل إنسان› العزيز والحقير» »> والقوي 
والضعيف وما العتفوان الذي ذكرناه عند بعض من تعرض لحلك المحنةء إلا 
ثم لا يلبث أن يعود إلى واقعه المرير. 
الواقع ا و المحنة› لا TT‏ 
البيت نفسه يحاول إغراء آسريه بالأموال التي يمكن أن يحصلوا عليها | 
نهك . 
إن وراء تلك الصرخة إنهيار نفساني وصحوة على الواقع والحقيقة› فیسارع 
إلى رثاء نفسه قبل موته الذي يتوقعه بعد لحظات . 


(1) الأغاني - 18/ 273. ورد في بحثنا ص 155. 
)2( المؤتلف والمختلف 48 ورد فى بحثنا ص 160. 
(3) آاحمد بن طيغور - بلاغات النساء ص 87. ورد فی بحثنا ص 194. 
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شعر عبد يغوث بالذل والهوان» وبخسران مكانته الاجتماعية» وبدنو 
أجله» فتفاعلت في داخله دوافع نفسية دفعته لاتخاذ الموقف المكابر ليوثق 
نفسه ويعيد اليها قيمتها واعتدادها إنه يدافع عن ذاته في وجه الآخرين وقد بات 
عرضة للشماتة والصغار» فقابل الوقائع الصارخة بالادعاء الواهم 


وبالنسبة إلى هدبة» إنه قضى وقتاً طويلاً في السجن» وأيقن أن لا محالة 
ميت خصوصا بعد المحاو لات العديدة لانقاذه من الاقر؛ باء والأصحاب 
والخليفة نفسه»ء فبلغ الاس .مهاه وأضحت فة مهاه تاها لبلاقاة الموت: 
لذلك كان شعره ينضح بالعنفوان والقوة. 


ويزيد بن المفرغ الحميري» كان يشد أزره بقومه من اليمانية وبحلفائهم 
من القرشيين لذلك كان على قناعة أن أبناء زياد لن يقدما على قتله» وحصل ما 
كان يتوقعه إذ أنقذه الخليفة من السجن» وعليه فإن شعر الهجاء المقذع الذي 
كان يقذفه ابن المفرغ في وجه آبناء زيادء كان بدافع الراحة النفسانية 
والإطمئنان إلى مصيره» ولو لم يكن الأمر كذلك» لتغير الهجاء إلى مديح 
شأنه شأن غيره من الشعراء أمثال الفرزدق وغيره وهذا ما نقوله أيضاً بالنسبة 
إلى الشاعر الاحرص الذي كان يعتمد على الانصار في عملية انقاذه من 
المتخن. 


أما آمنة بنت الشريد» فقد كانت تعودت حياة السجن وكانت على أمل 
yh PT E‏ فلما ألقي رأس زوجها في جحرهاء 
وتحطمت جميع آمالها وأحلامها. وا صبح الموت والحياة عندها سيان » ولم 
NE ON E AEE EE‏ وهي من هذا 
الواقع الحانق الحاقد E‏ النفساني اللامبالي بما قد يحصل › 
قا ھک ان تتعرض اليه هو دون ما حصل › > لذلاك أطلقت تلك 
القذائف نحو الخليفة محاولة الانتقام بتلك الامكانيات لنفسها ولزوجها. ولا 
نكر عليها امكانياتها الذاتية من العنفوان والكبرياء الجريح. 


2 الخوف من الموت 
ومن أدب السجون» ما يصف لنا مواقف بعض الشعراء» وقد دفعوا إلى 
الحافة الرهيبة التي تهوى بهم إلى العالم الآخر» وأشرفوا على الموت» ومثل 
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هذا الأدب تصريح للصراع النفسي لمّا تبدت النهاية المرهبة؛ فمن السجناء من 
اعتراه شعور الراغب بایقاف الزمن وتجمیده حتى لا يتقدم به إلى الساعة 
المرتقبة. 

قبض مالك الاشتر على الاصبغ بن ضرار» وشد وثاقه وألقاه عند 
أصحابه يتتظر به الصباح ليقتله» فأيقن الاصبغ بالقتل فأخذ ينشد: 
ألا ليت هذا الليلّ أصبح سَرْمَداً على الناس لا يَأيِيهمُ يهار 
يحون كذا حتى القيامة إئني أحاذِرٌ في الإصباح يوم بَوَاري 
فيا ليل أطْبق إدٌ في اليل راحةٌ وفي الصُْبْح قتلي أو فَكاك أسَاري 
ولو كنت تحت الأرض ستينَّ وادياً لمارَد عئي ما أخاف حذاري 
مخذو لا ..ومنهم من أخذ ينوح على نفسهء قال أبو الطمحان: ) 
ألا عللانِي قبل نوح الئوائح وقبل تُشوزٍ النُفْس بين الجوانح 
وقبلَ غد يا لَهْفَ نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برا 
«الكلاب الثاني» وأيقن أن آسروه» لا بد قاتلوه» وذلك فى قوله: 
أحقَاً عباة الله أن.الشست سامعاً نشيدَ الرْعَاءِ المُغْزبينَ الْمََالِيًا 


کائي لم اركب جوادا ولم فل لخيليٰ: گڙي تمي عن رجالي(“ 
لقناعتهم أنهم سيقتلون لا محالة» وكان لكل مئهم خواطره وأحاسيسه» وهو 
يتأهب لا ستقبال الموت› وهذاً يعود لاختلاف مکوناتهم العاطفية والفكرية 


)1( ابن آبي حديد - شرح نهج البلاغة 8/ 1 ورد في بحثنا ص 30. 
(2) الأغاني 13 12 والحماسة 3/ 132 ورد فی بحشنا ص 186. 
)3( لویس شیخو - شعراء النصرانية 9 ورد في بحثنا ص 121. 
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خوفهم من النهاية إنما بصور مختلفة. فالأصبغ بن ضرار اعتراه شعور الراغب 
في تجميد الزمن حتى لا يصل إلى الساعة المرتقبة» إنه يعيش الأزمة النفسانية 
الحادة» يتشث ٻبالليل ویتمنی أن سقرم آرلیا: والليل اشد معاناة وعذاب على 
السجين من النهار» فالسجن والعذاب والليل كلها آلام وإنما الكارثة الكبرى 
ستكون في الصباح› لأنه حينها سيموت» لذلك هو جزع من مداناة هذا 
الوقت» فهو متعلق بالحياة» ومتشبث بحبها. 

وصور أبو الطمحان تعلقه بالحياة وخوفه من الموت بطريقة أخرى» إذ 
أطلق خواطره الحزينة في صور يائسة إذ نحس ونحن نقراً شعره أنه ينتحب 
على نفسه في بکاء مکتوم» ويرثي نفسه قبل آن یرثیه آهله» لیقینه آنه على 
موعد محتوم مع الموت» إن صورة موته مكتملة في مخيلته» سيموت صباح 
الغد» وستنوح عليه النوائح» وسيدفن وحيدآ في القبور ويتركه أصحابه 
وعيونهم تفيض من الدمع بعد أن يتأكدوا من إحكام صفائح القبز» إنه يعيش 
المأساة بكاملهاء وهو متعلق بالحياة متشبث بها ويحس بقرب فراقهاء فيصرخ 
قائلا: يا لهف نفسي على غد. 

أما عبد يغخوث فإنه يصور حبه للحياة وتعلقه بها وخوفه ٠ن‏ الموت 
بطريقة أخرى» إذ نحس ونحن نقرأً شعره أنه كان في ثبات عمق فاستيقظ 
ووجد أمامه الموت محدقاً به» فارتاع وصرخ کأنه ا بعباد الله » ولیس 
هناك من مجيب وانه إحساس النفس المحطمة التي تعيا التجربة المرّة 
والسة القاة. ٠‏ 
3 هموم السجن 

باح شعراء السجون بهمومهم وآلامهم في الأيام القاسية» وبخاصة في 
ظلام الليلء فالسكينة تسمح للذات الداخلية بأن تستيقظ» ولكوامن المشاعر 
أن تبرز» فيبيت السجين تحت هجمتين من عذاب الجسد» وأحزان القلب 
معا ويقضي ليله في هذا اللبوس النفسي» وقد عبر «أبو الطمحان» عن هذا 
الواقع› حين اسر في حرب المساد فقال : 
أرفْتٌ وآبَنيي الهموم الطرَارف ولم يلق ما لاقت قبليّ او 


(1) الأصبهاني . الأغاني 13/ 11. ورد في بحثنا ص 13. 
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ويطول الليل عتد عدي بن زيد› والهموم كثيرة› فیقول : ) ) 
ے ب 8 ھا سے هم . ~~ (l)Ja‏ 
طال دا | لا REE.‏ واعتكر وکائي ناؤڙ البح سَمَرا 
ویعبر e‏ داخل السجن قال : 
م و 
OO‏ د أرقا 
دار سانمى بالخَبْتِ ذي الأطلالٍ كيف نوم الأسير في الأغلال 
ويواجه الشاعر› أحياناً في حديثه عن همومه ذاته وقد تعرّت من 
الكذب والادعاءء فلم پكتم الوهن الذي تملك نفسه في عؤلته› ولم يستطع أن 
يخنق شجونه التي كانت تزعزع نهشسه وتستدر دموعه› وهذا ما حصل مع 
الاحوص فى سجنه»› فقد طال حبسه وطال بعده عن الأهل والخلان 
وضعف وانهمرت دموعه بغخزارة» فقال : 
وللجين أسرابٌ تفيض كأتّما نَل بكخل'الصاب منها المدام 
'وكان ححدر العكلى ا وقد أرغم على مصارعة الأسدء 
فصرعه» وهو نقسه» في غياهب السجن › أخذت تتالاشى جلادته» وتضعف 
نفسيته » وتساقطت الدموع من عينيه فقال : 
فاشښلت الدموعَ بلا احتشام ولم أك SE‏ ولا التجيان 
فقلت لصاجبَي: دعا مَلايِي i,‏ اللي : ا (5) 
نستنتج من قراءة هذا الشعرء أن الشعراء لا ا تجربة السجن 
والاأسر» کانوا یعایشون أحزانهم وأفراحهم»› وما کان ینتابهم من عذاب نمسي › 


(1) شعراء النصرانية. 452 / ورد في بحثنا ص 105. 
(2) ديوان الفرزدق 2/ 249. ورد في بحثنا ص 139. 
(3) الأغاني 18/ 6 وما بعدها. ورد هذا البيت من ضمن قصيدة وردت في بحثنا ص 157. 
)4( ابن سلام الجمحي ‏ طبقات فحول الشعراء 2/ 660. ورد في بحثثا ص 162. 
(5) ياقوت الحموي - معجم البلدان 2 222. ورد هذا الشعر في بحثنا ص 177. 
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وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا سمير» ولا ضوضاء ولا حركة» 
فيجلس الشاعر إلى ذاته وتستيقظ في داخله جمیع احاسیسه ومشاعره» وما 
يقاسيه من عذاب وآلم» وكأنه كان في غفلة عن ذلك»› وكأن تلك الهموم 
والآلام دخلت عليه فجأةء فيبدأ صراعه مع نفسه وصراعه مع جسده. ويطول ‏ 
الصراع ويطول الأرق والسهر» ويطول الليل» ويتعذر عليه النوم» ويترقب 
طلوع الفجرء فهو يريد الخلاص من تلك الهواجس» ومن تلك الهموم التي 
احتشدت علیه» فالظلام يزيد من غمّه» والنور يمرج عن همه. 

ومن الشعراء من يضعف وينهار أمام تلك المحنة» فللسجن أثر كبير في 
تحطيم العنفوان والجلد» وأمام ذاك الواقع لا يجد الشاعر مناصاً من البكاء 
فيفرج بذلك عن نفسه» ولا يكتم الوهن الذي تملك نفسه في عزلته» فيعبر 
عن ذلك في شعره. 

هذا شيء مما كان من أمر الشجون التي كانت تزعزع نفس السجين 
وتستدر دموعه» وإلى جانب ذلك كان هناك من يتحمل ويصبر» وهناك من 
يرجع إلى الله وتوب . 


4 الصبر والتوبة 


الانسان المعذب وردود فعله فى وجه الملمّات الفادحة» وما لديه من الاحتمال 


والقدرة على المقاومة› وهذا يتفاوت عند الناس› فمنهم من جبل على القوة 

والتمردء ومنهم من جُبل على الضعف والهوان . 

الزبير» وكان عبيد الله من أفضل قومه صلاحأ» كما كان من شجعانهم 

وفرسانهم المعدودين › وكان قد حبس معه «عطية البكري» ويبدو أن عطية كان 

ضعيفاًء لذلك خاطبه عبید الله قائلاً: 

اقرل لبر ا نها جو الجن ع تل اه ها 
و Dare, ٣ ٣ 8 ef #* f‏ 


(1) تاریخ الطبري 6/ ٠136‏ وردت هذه الأبيات في بحثنا ص 135. 
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وهدبة بن خشرم»› قيض عليه وأودع السجن › ولما مشل آمام الخليفة 
معأوية › وأخذ عرض قضیته شعراًء قال أخيراً: 


ه ج . )1( 
فان تك في أموالنالم تضق بها ذراعأء وإ صَبْرّ فنصبر للِصَبْر 


i E E iG"‏ > حینما کان طلیقاً» ولکنه 
حينما أصبح سجيناً مغلوباً على أمره» E il E Nit‏ 
الصبر» وهو يخبرنا عن ذلك بقوله: 
لعمري لن أمسيت في السجن عانيا علي رقيب حارس مَُقَوّف 
E E‏ وقد يصبرٌ المرء الكريم فيعرف” 
أما يزيد بن المفرغ» فقد قاسى الأمرّين من تعذيب ابن زياد له» وأذله 
وحقره وشهر به» ومح ذلك يقول: 


فْصَبَرناعلى مَواطن ضيق وخطوب تَصَيَرٌ البيض سودا 


آقإنس؟ ماهكذاصَبَرُإئس أمْمِنَ الجن آم حلفت حديد ٩|‏ 
ومن الشعر ما يدخلنا إلى نفوس الشعراء» الذين عاشوا أزمة الشعور ٻالذنب 
وتجربة التوبة» والحق أن محنة الحبس كانت تمارس على ضمائر بعض 
الشعراء ضغطأً ثقيلاً فتردهم إلى موقف في محاسبة للنفس وإدانة للسلوك»› 
وفيه التبرؤ من الذنب والتوبة إلى الله . 

فالشاعر «هدبة بن خشرم» أتى جريمة قتل نكراء» يدفعه اليها شهوة 
الانتقام التي تعصف بنفوس آهل البادية . فلما خلى بنفسه في حبسه الطويل › 
شكا إلى الله مخلصا من ظلم البيئة ومن نفسه الظالمة» ولاذ بعدله وعقوه 
ور -حمته لواد المقَرَ النادم» قال : 


آذا العرش إني مسل بك عائذ ين التار ذو بت إليك فقية 
)1( شرح دیوان البحماسة 2/ 6. هذا الت من قصيدة وردت فی بەحثنا ص 147. 
)2( شعر هدبة بن خشرم / الجبوري . ذكرنا هذين البيتين في بحثنا ص 150. 


(3) عبد القدوس أبي صالح - ديوان يزيد بن المفرغ - ص 100 - راجع بحشنا ص 153. 


212 


يف إل الط ما لم اقتا من انق مغرف افوا تف 
وإلي وإن قالواأميرّ وتاب وخراس أبواب لهنْصرير 
(IDs ‘.,. 2,‏ 


لأففغلم أن الأممُرَ أممرك إن دن فربٰ» وإِنُ تعفر فأنتٌ غفور 
وآبو محجن الثقفي› الذي كثر شربه» وأقيم عليه الحد مراراًء ولم 
يرتدع» فحكم عليه بالنفي والحبس بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب»› وكان 
فارساً شجاعاً معدوداً في أولى البأس والنجدة» فعرٌ عليه آن لا يشترك في 
الحرب بين المسلمين والعجم مما أثر في نفسه ودفعه لاعلان توبته من السجن 
قائل : 
وsاا‏ الاخ هي اا ا 
أما سراقة بن مرداس البارقى» فيبدو أنه كان جباناًء ذا شخصية ضعيفة› 
فليس غريباً أن نجلده» وبعد ليلة واحدة في السجن› يحضر مرتاعاً أمام 
المختار ويقول : 
ا ی E sg, [E‏ 
إن بعض هؤلاء المساجين» من اللصوص وقطاع الطرق» ممن أوغل في 
العصيان والمخالفات › آأعادته تجربة الحبس إلى ناء فطرته › ولعل في هذه 
الأبيات لجحدر العكلي - وكان من اللصوص _ ما يشهد بهذا النقاء والتوبة 
المخلصة : 
اي دفوتك يا الة مخمل دڏعغوی› تاولا اا 
لحجيرني من شر عا آنا حاتف . .رت البرئة ليس بلك جار 
تقضي ولا يقضى عليك» وإنما ربّي» بعلمك تنزل الاقدا# 
هذا ما تيسر لنا من الجوانب الذاتية النفسية التى استنتجناها من خلال 


(1) التبريزي الشهير بالخطيب - شرح ديوان الحماسة 2/ 17. وردت هذه الأبيات في بحثنا ص 151. 
(2) المسعودي ‏ مروج الذهب 2/ 315. ورد في بحثنا ص 126. 

(3) تاریخ الطبري - 6/ 54. راجع بحثنا ص 163. 

(4) ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 479 - ورد في بحثنا ص 176. 
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أدب السجون › وهناك جوانب أخرى ذاتہة أيضاً حدر مناقشتها وهي الجوانب 
الأعاطهية» حيث أنها من ضمن الموضوعات التي تطرق إليها الشعراء 
المساجين › فما هي مجالاتها؟ 


ب _ الحوانب العاطفية 

ينقطح السجين عن العالم الخار جي › وینطوي على آحزانه› فتتوالد عنده 
ا e‏ ولو e‏ ا وبين 
عاطفة . 
1 بين الأمل واليأس 

رااان المج إلى موجات عاطفية تجعله يعيش في أجواء 
N BE E OD‏ تجحله يعيش 
في جو من السأم واليأس» لذلك نجده يخرج من ياس إلى أمل ومن أمل إلى 
يأس. وتقدم هذه المقطوعة لهدبة بن خشرم معرضا لهذه المشاعر المتنافرة› 
حیث يقول : 
عغسی الکربت الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرح و 
فا ا ف ايفاك فان وبات اعلة الات الق ن 

كأن في قلبه الخائف شعاع من أمل» على ما كان يغمره وال 
النفسي › إذ كان يترقب أن يقتل »› فكان أن خبا ذاك الشعاع تدريجياً حتى انظفاً 
اا فذعر هديبة ودبت اليأس قى نفسه فقال : 


ازاتسئ :ا لسيسوم إلا م م أ ن ( 1 ت دار 1 4 (AI. rs‏ 
وعاش «السمهري العكلي» في سجنه قلقاً أيضأًء مضطرباً بين الأمل 
واليأس فهو يقول: 


)1( ابن قتيبة - الشعر والشعراء 2/ 583 والمؤتلف والمختلف ص 483. راجع ببحثنا ص 148. 
(2) الاغاني 21/ 270 ورد في بحثنا ص 152. 
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فإِن نح يا ليلى فرب تى تَا ون تكن الأخرّى فشيءَ أحاذِرة 
ثم نجده يکرر المعنى»› إنما في قالب آخر حيث يقول: 
فان نح منها نج من ذِي عظيمة وإِن تكن الأخرى فتلك سبيل* 
أما «جحدر العكلي» فيبدو من شعره أن قلبه كان يلهث باليأس» وذلك 
في قوله : | 
وقولا جخدر أمسى رهيناً يحاذِر وَفْعَ مصقول يماني 
ستبكي كل غانية عليه وكل مخصب رخص البنان 
النقسة› بين الأمل والياس› فقد قال : 
Eas ECS‏ 
EEE r E dr E‏ بي الا س لا تَمْنَعُ الح ق الروَاق * 
2 - الحنين والأشواق ) 
يقبع السجين في زاوية من الحبس» يقب الاغلال والكبول التي تشقل 
كاهلهء يقضي ليله أرقا ساهداء لا وليف ولا أنيس» فتتدافع فيه الانفعالات 
النفسية والعاطفية» ويخترق خياله جدران السيجن السميكة» وأبوابه الموصدة» 
إلى مراتع صباه» إلى الأخل والأحبةء إلى ذلك العالم الغني بالذكريات› القادر 
على إثارة العواطف المستكتة. فلا ترى عين الشاعر السجين المشوق» بقعة 
تضاهي دیاره بهاء» فیبوح عفویا بما تختلج به نفسه من شعور وعواطف و حسین 
إلى الأرض والأهل والخلان والأّحبة. وهذا الشاعر الاحوص» الذي شب 
وترعرع في المدينة المنورةء قضى عقوبة النفي والحبس في «عمان» بعيدا عن 
الأهل والوطن» إنه يعرض لا شيئاً من الحنين والأشواق من سنجنهء يقول : 


(1) الأغاني 21/ 238ء ورد في بحثنا ص 181. 

(2) الأغاني 21/ 242 ورد في بحثنا ص 182. 

(3) ياقوت معجم البلدان 2/ 223 آنظر بحثنا ص 176. 
(4) موسوعة الشعر العربي 2/ 461 ورد في بحثنا ص 106. 
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قول يمان وهل طَرَبي به إلى أهلٍ سَلّى» إن تَمَوْفْتُ نافِع؟ 
أصاح» ألم تَخرْنك ري مريضة وبرق لالا بالعَقيمَيّن رَافِعٌ؟ 
قُإدٌ الغريبً الدارٍ ممْايَشُوفُة نسي الزياح والبروق اللوامِعُ 
ر على زت واو قف ب افر فن جن غات ياف 
وللعين أسرابٌ تفيض» كأتما نَل بکخل الطاب منها.المَدذامِع 
) لأنْصر أحياء بخاخ» تضمَّنث ازل منهاالتلاع الذوَافِعُ 
فادَث كشيرا تَظرَټي من صَبابَيي وأكشرمنهامائُچقش الأضالع 
وكيفَ اشتياق المرء يبكي صبابَةً إلى مَنْ تأى عن دارهِ وهو طائِع؟ 
لمر ابنة الرَيِدِيّ» إن آذكارّهاء على كل حال للفؤاد لَرائع 


أمُمٌ لآنسّى ذِكُرَمَاء فَيَشُوفُيي رفاق إلى آهل الحجاز تراز 

إن الأحوص يحاول أن يتطاول بنظره إلى جبل سلع بسوق المدينة 
وتال نفسه: آيجدي علي أن آنظر نحو أرضهم على بعد ما بيننا؟ ثم يذكر 
البرق وبعض الأماكن› ولم يتمالك نفسه فتسيل دموعه عند تذكره لتلك 
الأصقاع» ثم يقول إن نظرته أبدت كثيراً من صبابته وان ما تخفيه أضلاعه أكثر 
مما بدا» وتذكر الأهل والأحبة مع أنه يعزم على نسيانهم ولكن الشوق والحنين 
ينزعانه من مکانه الذي هو فيه ویقتلعاه لیرداه إلى أهله ووطنه. 


وقبض نافع الكناني» على «يعلى الاحول الأزدي» وهو شاعر اسلامى» 
ص »> وکان فاتکاً خلیعاًء وأودعه سجن مكة» وتذكر فی سجنه أرضه وأهله 
فقال : 
ارف لا درن وران يمان وأهوى البرق كل يمان 
فت لدى البيتِ الحرام أشِيمة ويطرَاىَ من شوق لهأ فان 


(1) ابن سلام - طبقات فحول الشعراء 2/ 659 وقارن مع ما ذکرناه فيي بحثنا ص 162. 


216 


الك لو طون ياوها هدا فن اراد ها وغوران 


ومابيٌ بُعْض للبلاد ولا قلئ ولك شوقا في سواه دعاني 


وليت لبتامن ماء حزنة شربة س تات ا ا ار( 

وتذكر «السمهري» اللص» أهله وبيته وهو في سجنه» فزاد معينه النفسي 
الذي سى حرمانه وعزلته ووحسشته فقال : 
ألا أيها ال ا ص الذي آنا هاجره فلا الب ٤ E‏ 9 آنا ا 
الشعراء وغيرهم التعبير العفوي» ينثال حرأ طليقاًء بدافع الانفعال العارم 
المتوهج بالالم. وإن النزوع إلى الأرض التي كانت مسرح ايء هو نزوع 
فطري يسكب على الوطن الجمال ولو كان خلاء موحشاًء وان صور تلك 
المرابع تتيقظ عند الشاعر في الغربة والحبس. 

وفي التشوّق إلى الأهل»ء يبرز الحنين إلى الأحبّة في أشعار السجناءء 
فيتفجر هذا الشوق وذاك الحنين بدافح الكوابت القاهرة. 

هذه المواضيع وغيرها هي من حيثيات أدب السجون» ثم ان هناك 
الجرانب الفكرية› التي تحمل معنا صورة الجوانب الذاتية عند الشعراء 
المساجين › وهذه الجوانب هي أيضاً من ضمن موضوعات أدب السجول . 
E‏ الحكمية 
ا ا a‏ ويتوجه إ Ty‏ والمغفرة» 
الواقع يدفع الكثيرين من شعراء السجن إلى التأمل في سيرتهم وفي الاحداث 


(1) الأصبهاني - الأغاني - 22/ 148 ورد في بحشنا ص 190 وما بعدها. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني - 21/ 238 ورد في بحشنا ص 180. 
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التى عاشوهاء والانتهاء إلى استنتاجات ونظرات هي خلاصة آرائهم» ونتيجة 
تأملاتهم . 

وتلك الخلاصة» أو الحكمة» أو العبرة» يمكن أن تكون ناتجة عن 
ممارسات وتیجارب › ذأتىة» ويمكکر أن يستنتج الانسان عبرا وحكمة من 
تجارب الآّخرين وتلك العبر يمكن أن تكون درسأ مفيدا للمتأمل نفسه» ويمكن 
أن تکون عبرا هادفة لها طابع الشمول والعموم . 

- قتل هدبة بن خشرم» ابن عمه في لحظة طيش› وقبض عليه وأودع 

السجن» وأخذ ينتظر القود ويتمثل الموت آمامه في كل لحظة› إل نفسه 
حزينة › ومعحته قاسية» وبنسیب هذا الحزن وعظم المصيبة ونتيجة للمعاناة 
الذاتية» صار شعره يجنح إلى العحكمة والنتصح والتماس العبرة من أفاعيل 
الزمان ومصائر الناس»› فقد رأى أن الطيش كان سبباً في قتل ابن عمه» ولذلك 
قال ناص ۰٠‏ ) 
وَرْبٌ کلام قد جّری من مُمَازح فساق إليه سهم حَنْفٍ فعجُلا 
فدغ عك فُرْبَ المح لا رة كفى بامرئ وعظاً إذا ما هوه 

ولا ينجو من غوائل الدهر عظيم أو كبير» فهو يعرّي نفسه بأن العظماء 
والملوك قبله قد نکبواء قال : 
وإ غالنا دهز فقد غال قبلّنا ملوك بني نصرٍ وكسرى وقيصرا* 

ويرى هدبة أن الأولى بالمرء أن يركن إلى الحلم والصفح في معاشرة 
الالخرين › ويوصي بالتزام القصد» فإذا أحب فليحبب بقصد» وإن أبغخض فلاا 
يجاوز العحد› فلربما عاد وندم على ما بدر منه. قال : 
وكن معقلا للحلم واصفح عن الخنا فإك راء ما حييت وسامع 
وأحبب دا أحببت حبَاً مقارباً فإئك لا تدري E‏ نازع 
وأبخضٍ إذا أبخضت بخضاً مقارباً فإك لا تدري متی آنت راج 


(1( الجبوري - شعر هدبة بن الخشرم العذري ص 37. 


)3( الجبوري - شعر هدبة بن الخشرم ص 39. 
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وعبيد الله بن الحر» بعد أن ذاق من حلو الحياة ومرّها» ومارس تجربة 


السجن قال : 


أرى الذهْرَ لي يَؤمين: يوماً مطرداً شريداً ويوماً في الملوك مُمَوٍى 
وهو يرى أن المتأمل في الحياةء والمراقب لتقلبات صروف الدهر› 
يمكن أن يستفيد من تجارب غيره في السنين الغابرة. قال : 


وفي الدَهْرِ والأيام للمرء عِبْرَةٌ وفيما مضى إن ناب يَوْماً نواؤة © 

ويزيد ابن المفرغء وهو في سجنه» توصل إلى حكمة أو قناعة»› إنه 
يجب على المرء أن لا يأمن للدهر وإن صفاء وإن الموت على رقاب العباد» 
قال : ) 


ص ا 


ا 


قد انا رَمَنٌ لم خش عَنرتّه من يَأمَن اليو أُمْ من ذا د یعیش 3٩|‏ 
وأطول الشعراء السجناء باعاً فى هذا الجانب هو «عدي بن زيد» إذ 
تشغل الحكمة حیزاً كبيراً من الكثير من قصائده. وکان لخقافته ومقوماته النفسية 
أثر كبير في هذا الجانب الحكمي» كما أنه عاش القسم الأكبر من حياته مترفا 
لاهياً متنعماً» وجرى في ميدان المنافسة السياسية» ويقال انه تزوج بهند ابنة 
النعمان» وفجأة يقلب له الدهر ظهر المجن ویودع السجن ليقاسي شتی آنواع 
العذاب والمهانة والذل. فحاول جاهدأ التأثير على النعمان عن طريق الحكم 
والعبر المنتشرة فى ثنايا قصائده› مركزاً على نقطة أساسية إن الانسان ضعيف 
ماله ا الموت› وهذه سنة الله في جمیع مخلوقاته› قال : 
وان ا ق ا 
SE EE O E a E E‏ 
لقد نظم «عدي» عدة قصائد وهو في السجن منها قصيدة يمكن أن نطلق 


(1) تاريخ الطبري 6/ 136 ورد في بحثنا ص 135. 

(2) الكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 290» وقارن مع ما ورد في بحثنا ص 134. 
(3) الأصبهاني - الأغاني 18/ 259. ورد في بحثنا ص 154. 

(4) موسوعة الشعر العربي 2/ ۰461 وقارن بما جاء في بحثنا ص 106. 
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عليها اسم «عبرة الدهر» تحدث فيها عن صروف الدهر ومصير الهرم والفناء 
المحتم› > ل تؤجله عنه قوة او یخلفه جاه ومال» مشيراً بذلك إلى مظاهر 
الباطل الذي يعتصم به الانسان» ويختر عن مصير الزوال المقدر له. وقد أورد 
أسماء الملوك والاباطرة والأكاسرة الذين أدركوا غاية الشراء والابهة والسلطةء 
نعموا بها حيناًء ثم ولوا عنهاء مخلفين قصورهم وذكرى قوتهم الزائلة كشاهد 
على ضعف الانسان وانخذاله أمام حتمية الزمن الذي يحتضن في أحشائه الهرم 
والزوال قال : 


a NEN a NÎ 
آم لَدَيْكَ العهد الوثیق من الأيِ ام؟ بل أنت جاهل مخرور‎ 


من رآيت المَنُودَ خلذة؟ أمْ من اعَليهء يِن أنْيْضصَام حَفِير؟ 


کشری» كسرى الملوك انو شروا؟ آم آيْنَ قَبْله سابور؟ 
و بُو الأضمَّر الكرامٌ ملوك ال و کو 
USS OS‏ 


عرضنا ما تيسر لنا من موضوعات أدب السجون فيما يتعلق بالجوانب 

وهناك جانب مهم» يتعدى ذات السجين» إلى الأشياء الخارجية من 
معتقلات وسجانين وتعذيب» فما هو نصيبها من موضوعات أدب السجون؟ 

في نايا قصائد الشعراء المساجين کتیر من الاشارات الک تدل على 


)1( موسوعة الشعر العربي 2/ 450 وما بعدها. 
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أحوال السجولن» وينذر وجود قصيدة خالصة في هذا الغرض › ومع ذلك بعد 
و صف الحبس غرضا من أشهر أغراض أدب السجول. 

ويمكن إستخلاص أوضاع السجون من المقطوعات والقصائد المتفرقة 
المبثوثة هنا وهناك في المراجع الأدبية والتاريخية» ضم بعضها إلى بحض› 
يساعد في تکوین صوره وأضحة لواقع ET‏ 
1 ۔- وصف السحن 

هذه إحدى صفات السجن قدمها «عيد الرحمن بن حنبل» الذي حبسه 
البخليمة «عثمان بن عفان» فقال بناشد علياًء ويصف له حاله فی الجن : 
ال ا ات چ ها د ا 
د فر ارو ااا جرا ر افق اد د 
با الفتيانِ أن أخامُمُ E EOE RE RTE‏ 

وذکر السمهري الباب أيضاًء وهو فى سجن المدينة» قال : 


إذا حرسي قَعْمَعَ البابً أرْعِدّث فرائص أقوام وطارت قلوبُها 


ری الات ت رر کا ا ها ريا 

يبدو أن فتح باب السجن كان يحدث r‏ ریما لثقله وسماکته› ولم 
يكن ذلك الفتح دلیل تفاؤل» بل کان دلیل تشاؤم» إذ كان يتوقع كل سجين أن 
يطلب إلى القتل أو إلى التعذيب» لذلك كانت ترتعد فرائص المساجين. 


(1) سبق أن تحدثنا في فصلل خاص عن أسماء السجون وأماكن وجودها ولمحة عن كل منها. 
أنظر ص 81 وما بعدها. 

(2) الإصابة 2/ 395. ورد في بحئنا ص 28. 

(3) الطبري - 6/ 136. ورد في بحثنا ص 88. 

(4) الأصبهائي - الأغاتي ۔ 21/ 240 وما بعدها. ورد في بحثنا ص 182. 
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إذا قمث خاي الحديدٌ وعُلَقَّث E N‏ 
فالاٌبوات توصلد» st a‏ ولیس هغاك نافذة أو كوة» لذلك 
إذا نبخٿ كلاب ب الجن حزلي e E E E‏ 
ا ا كانت تلتقي صدنة حول 
السجن؟ أو كانت تقوم بدور الحراسة؟ 
وورد ذكر «الكوة» في شعر المرار الفقعسي ٠‏ وهي ئاأفذة صغيرة ضصيفة 
يتسر س منها النور والهواء» وکال المرّار في سجن المدينة› قال : 
تار بَدَتُ من كَوَةٍ السجن ضوءها عشيّة حل الحي بالجرع العف( 
- السجانون .. 
السّجان هو ممثل السلطة فى السجن» وعلاقته مباشرة بالسجين» ويبدو 
هو غرض مهم من أغراض آدبهم . قال عدي بن زید: 
في حديدِ القَسْطاس يَرْفُيّيي الحا ر الوک ی و 
يبدو أن العلاقة بين السجين والسجان غالبا ما كانت سيئة» والسبب أن 
السجان هو الذي كان يقوم بعملية تعذيب السجين والتضييق عليه فینشح عن 
سجن النعمان» يحرّض قومه عليه وعلى حرسى السجن «عكب»: 
(1) الأصبهاني - الأغاني - 17/ 99 ورد في بحثنا ص 91. 


(2) الأصبهاني - الأغاني 10/ 322. 
(3) لويس شيخو - شعراء النصرانية ص 455 ورد في بحثنا ص 106. 
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نة ت ازرالی يز وکت فلارؤيئم أيدأصّييا 
RE‏ ب في م ¥ ا ی ا 
و یحسں الشاعر السجين بالذل من السجان» وذلك من جراء اللخضوع 
وكرامة»› قال هديه بن خشرم : 
لحمري لَيِنْ أَمْسَيْتُ في السجن عانياً ‏ علي رقيبً حارس متَقَوّف 
إا ي أت ية وقد نص اليرةالكري قمر 
إن منظر السجان يثير الرعب في نفوس المسجونين» وفي كل مرة يفتح 
فيها باب السجن ترتعد فرائص كل سجين من الخوف» وذلك لأنهم تعودوا أن 
یمتح باب السجن لاستدعاء أك المساجين وذلك للقتل أو للتعذيب ٠‏ لذلك 
قال السمهري : 
إذا حرسي فُعْقَعَ البابَ أرعِدّث فرائص أفوام وطارث قلوبُها“ 
ويمكن أن يستفحل العداء بين السجين والسجان إلى حد يدفع السجين 
للانتقام من السجان الظالم الذي لا يعرف الرفق» عاش «القتّال الكلابي» أزمة 
وألم» وتربص بسجانه حتی قتله وفرّ» وکانت ذکریاته معه ذات مرارة واس 
بالغ حين ذكر هذه الحادثة في القصيدة التي أعقبت فراره من السجن: 
ولمااراتت البابَ قد حيل' دونه وخفتٌ لحاقأ من كتاب مَُوّجّل 
EUS IE‏ 
وكالِئ باب السشجن ليس بمَنتهٍ وكان فراري منه ليس بمَؤتَلِي 
إذا قلت رَفْهْنِي من الجن ساعة ونَمُمْ بها النَغْمّى علي وأفضل 
E a RÛ‏ ا ا 


)1( التبريزي الشهير بالخطيب ‏ شرح ديوان الحماسة 2/ 8 ورد في بحئنا ص 109. 
(2) الجبوري - شعر هدبة بن خشرم ص 113. ورد في بحثنا ص 150. 
(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 21/ 240 ورد هذا البيت من ضمن قصيدة ذكرتها في بحثنا ص 182. 
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فقلتٌ له والسّيف يعف ضِبٌ رأة أنا ابن أبي التيماءِ غير المنشإ © 

وهكذا نلاحظ أن السّجان كان أحد الموضوعات المهمة في أدب 
السجون»› وذلك للدور الذي كان يقوم به من تعذيب وخلافه . فما هي مكانة 
التعذيب فى أدب السجون؟ 

العذاب غرض من أغراض أدب السجون» تعرض له محظم الشعراء | 
المساجين» فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية أو قصائدهم القصيرة. 
وغايتهم من هذا الوصف› ان يعطفوا اليهم قلوب المسؤولين باثارة دواعي 
الشفقة والرجمة فيهم» وأن يدلوا على مكانتهم وحالتهم في ذلك العالم 
المجهول› وأن يخففوا مما أثقل نفوسهم من عذاب. 

وقد أشار عدي بن زيد إلى شيء من ذلك العذاب الذي تعرض له في 
سجن النعمان» والمعروف أن عديَّاً كان ربيب الملوك» عاش حياة مليثة 
بالرفاهية والبذخ» وفجأة أصبح قابعاً في غياهب السجون يتعرض لشتى أنواع 
العذاب› أذزلاكف قال : 
ل NEE‏ آٿي أخذت حتفي CE‏ ولم الس ا إلأّة 5 ا 


ت واه انتتحر ولم يتعرض لهذا الواقع من الذل والعذاب» وقال في 
مکان آخر : 


أحظي كان سليلة وقيْداً وغُلا والبَيَانُ لَدَى الطب 
ثم انتقل إلى وصف ليلة من لياليه التي يقضيها في السجن» قال: 
ال اللي قا او ا ا 


)1( الأصبهاني - الأغاني 4 178 وما بعدها. آنظر فى بحثنا هذا ص 189. 
)2( الأصبهاني ‏ الأغاني 2/ 110. ورد فی بحشنا ص 103. 
(3) لويس شيخو . شعراء التصرانية ص 452 وقارن بما ورد في بحثنا ص 104. 
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اا ا ا 
وكأ الليلّ فيه معلئلة وَََذماَظَلٌ بالليل القِصزر 
ا ا ی ايۇ اا ر ا ن 
ي E DE EES E‏ 


ووصف لنا ما يعانيه من عذاب الكبول والاغلال» وذكر ثيابه القذرة 
المتسخة › قال : 


ااا اقام اروا ااا الي رى قيا وتاي 

في حديي ممُضاعَف وغلولٍ وثياب مَُصحات خلاق 

إذا قُمْث عَئانِي الحديد وعُلة مُلقَّث مصاريعٌ من ذوني ثْصِهمُ امناو 
وذكر أيضاً عبد الرحمن بن حنبل ما يلاقيه من عذاب الاغلال وهو في 

سجن القموص › قال : 

آل ا اکر ل إل الاس فاعدا اتا ج غلا قدا ا 


ل 


بمنزلة ما كان يَرْصّى بمثلها إذاقَام َة كبول تجاوبُة 
قالاق وة ااا ات اا خاد ا د 


(1) المصدر نفسه ص 453. وقارن بما ورد في بحثنا ص 105. 

(2) المصدر السابق» ص 455. ورد في بحثنا ص 3. والأغاني 2/ 117. 
(3) الأصبهاني - الأغاني 2/ 186. ورد في بحثنا ص 25. 

(4) شهاب الدين العسقلاني الإصابة 2/ 5. ورد في بحئنا ص 28. 
(5) تاريخ الطبري - 6/ 131 ورد في بحثنا ص 134. 
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أما الفرزدق» فيبدو آنه كان مخالياً في وصف عذاب القيود وافرط في 
زيادة عددهاء حتی لیېدو وکأنه ينوء بحملهاء > وبالغ في تصویر ما يللااقیه من 
الحذاب في سجن مالك بن مسمع› وذلك E‏ 
مالك قال 
ات اسیا راتفر ن تخي ا ا 
ولو أتّها صم الجبال تَحَمُّلث کما حملت رجلاَیَ کاذّث حط 
بن زياد وتعرض إلى توع جديد من التعذيب. NT‏ الذي كان مبالغة 
ُ الات ودن الاي على الفرش > ار اين واد رت ك ر 
مبرحا وسقاء نبیذاً حلط بشبرم حتی سلح على ثیابه» وجعل وراءه خنزيرة 
وهرة وکلہاًء وأمر أن يطاف به في أسواق البصرة تزفه الصبيان والقذر يخرج 
منه » ثم رد إلى السجن› قال یزید فی سجنه: 
BR‏ اا ا 
مو ابات الوا تاا وا واوو 
a Cc E a‏ يليسويي مع الصباح القيودا 


قَْصَبَزتاعلى مَواطن ضيق o ys‏ 
آفإئس؟ ماهكذاصَبَرُإئس ١أ‏ مِنَّ الجن آم حلفت حديدا؟2 


وتعرض عبد الله بن عمر (العرجي) للتشهير أيضا وللعذاب»› فلما قبض 
عليه محمد بن هشام» جلده وش غل ر اسه الزيت وأقامه في الشمس على 
اليس في الحناطين بمكة» فجعا. العر جى ك 


)1( ديوان الفرزدق 2/ 9. ورد في رشنا ص 139. 
(2) ديوان يزيد بن المقرغ / أبو صالح ص 100. ورد في بحثنا ص 156. 
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سينصرني الخليفة بعد رَبّي ويغْصَبٌ حين يُخْبَرٌ عن مَسَاقِي 
علي عباءَة بَلة اا مع الْبَلوى تعيب يضف ساو 2 

هذه لمحة عن أغراض أدب السجون فيما يتعلق بوصف المعتقلات 
والسجانون والتعذيب عسى أن تكون كافية لتوضيح معالم الحياة داخل 
السجون» وعسى أن تكون أضاءت كثيراً من جوانب هذا العالم المغلق. 

وإن توضيح علاقة أولئك الشعراء المساجين مع السلطة القائمة يساعد 
على توضیح صورة السجون والعذاب أكثر فأكثر› اد أن تلك العلاقةء كانت 
أيضاً من أغراض ادب السجون . 

ثالثاً - العلاقة بالسلطة 

العلاقة بالسلطة هي من أهم أغراض أدب السجون»ء ولكل شاعر موقف 
خاص من السلطة التى ألقت به فى السجن» وتتضافر فى بناء هذا الموقف عدة 
به الشاعر . 

وتتفاعل تلك المؤثرات لدى الشعراء» فينتج عنها إما اععذار إلى 
السلطان والتماس عفو كريم ممهداً له بالاستعطاف» وإما الاستغاثة تحت تأثير 
الهلع والخوف» وإما العتاب والدفاع عن قضيته والمطالبة بالحرية. ويتعرض 
الشاعر أخانا إلى ومفات فة تة فيلك تلك المبل جما من 
استعطاف واستغاثة وعتاب . 


1- الاعتذار 

ثمة عدد من الشعراء مدحوا آسريهم واعتذروا منهم والتمسوا العفوء 
منهم عدي ہن زید» الذي طال حبسه في سجن النعمان› فراح ينظم القصيدة 
تلو القصيدة من سجنه› ومنها قوله: 
(1) الأصبهاني - الأغاني 1/ 413. 
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أبلغ 1 و ال ع شى KE E‏ 


وآذكر الأعمى التي لم أنْسّها 
وقال في قصيدة ثانية 
E ERT EEE‏ 
ون ألم فقد ءَاقَبْتُمونِي 
وإنُ أهلك تجذ فقي وتجدي 


a E 
2 لك في السَي إذا العبد 5ة‎ 


قد ايوم ۾ المَصّافي بالخبيب 
وان شك فذلكڭ من تصيبى 
إذا ألْكَمَّتِ الْعَوَالِي ذ فى الشُروب(2 


وكذلك طرفة بن العبد» الذي لقي حتفه في السجن بأمر من عمرو بن 


هند» آرسل من سجته عدة ة 


قصائد إلى (اعمرو'ا تار فة ماعا نةا حیاته 


فيما يشبه التوسل في ظاهر الكلام . إنما من ينعم النظر في شعر طرفة» يحس 
بالنقمة في طيَ هذا التوسل» وباتهام الملك بالتعطش للدماءء قال طرفة : 


آنا ملو کانت غ رورا شف 


وقال أيضاً : 
إن دك ها وتك وال 


ولقد همه ممت نلاك |د سخ ثب 
اأ خشى عقابك إن قَدَرْتَ ولم 


- ولم أغَطِكمْ بالطؤع مالي ولا رضي 


خا ل 


وأ دون ده األرَدَمُ 
أغيز فيُؤْثُرَ بيننا ا 


وهكذا نلمس من شعر طرفة› عنف البداوة الغاضب» وعتفوان الشباب»› 
فحجاء نداؤه للملك ظاهره المتوسل والاعتذار وباطنه الاتهام المغبظ . 


اما «الحطيئة» فقد حبسه «عمر بن الخطاب» بالمدينة»ء لأنه أكثر من 


الهجاء» وأقذع فی 


)1( لويس شيخو _ شعراء النصرانية ص 453. 
(2) المصدر نفسه ص 452. 


(3) البصري _ الحماسة البصرية 1/ 3 ورد في بحشنا ص 101. 
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خبيث» لأشغلنك عن أعراض المسلمين. وفي الواقع» امتنع الحطيئة عن 
الهجاء وانشغل بنفسهء فحاول جاهدأً الخلاص من السجن» مستعطفا الخليفة ' 
لوا اليه » قاتا ٠‏ 


ات ااا ةا الول وار قنك وا ا 
وأطولهم في التّدى بسطة وأفضلهم حين عدوافعالا 
اتش بى الان يها وا كج اران ةل 
اة اا قا اة ات الا واف ا ا 
فجثشعك معتذرآراجيا لعفوك أرهب منك التكالا 
فلاا تسمعن بي قول الوشاة ولاتؤكلني هديت الرجالا 

إنه يمدح الخليفة» وينكر ما نسب اليه من كلام» ومع ذلك يعتذر» 
ويطلب الصفح والعفو. يبدو أن هذا الكلام لم يجد عند «عمر» أذناً صاغية» 
فراح اللحطيئة يسلك سبيلا آخر» سبيل استدرار الحعطف على أطفاله إن لم يكن 
هو نفسه يستحق العطف . فخاطب الخليفة قائلاً: 
مادا تقول لأفراخ بذي مرخ ا لا ماءٌ ولا شجر؟ 
ألقيتَ كاسبَّهم في قعر مُظْلِمة» فاغفز E TCR‏ 

تأثر «عمر» بهذا الشعر» ومن على الحطيئة بالافراج عنه» وأخذ عليه ألا 
يهجو أحدأ من المسلمين بعد أن اشترى منه أعراضهم بثلائة آلاف درهم 
ج ا ا 

وأما «بشر بن أبي خازم» أحد الشعراء الجاهليين» فكان كثير الهجاء 
لأوس بن خارثة وكان هجاؤه مقذغا هادما لمجدهء وحصل أن جيء به أسيراً 
إلى أوس» فتوقع «بشر» الموت. فأخذ الشاعر يمارس ضغطاً على ذاته 


(1) الحبال: العهود والمواثيق . 

(2) محمد القرشي . جمهرة أشعار العرب ص 154. 

(3) طبقات فحول الشعراء 1/ 116 ورد في بحثنا ص 129. 
(4) الأغاني 2 89. ورد في بحشنا ص 129. 
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E‏ الحياة ا لاقن م سا 0 a‏ فنقض کل قصيدة هجاء 

ا رقصدة ملح واعتذار منها: 

إئى لأرجو متك يا أوش نعمة ٠‏ وإئيى لأخرئ منك يا أوسش راهب 

وإني لأنخو بالذي أنا صادق N ES‏ 
° 

فهل نافعي في اليوم عندك أئني سأشكر إن نعمت والشكرٌ وا 


SNE Oo es‏ وأن يعيد إلى 
خصمه ما سلبه من المكارم» لم يبق مبرر للأسر» فأطلقه وس ومن عليه . 

من الشواهد التى قَدَمْناهاء نلاحظ أن الاعتذار يتضمن مدحا للسلطان» 
وهذا المدح تتفاوت قيمته بين الشعراء» فمنهم من يبدى عليه الانهيار والتذللء 
ومنهم من يمدح ويلتمس المعذرة في أنفة وإباء» وآخرون يسلكون سبيلاً 
وسطأاً» ويبدو أن هذا النحو انتحاه عدي بن زيد مع النعمان» انه يحاول النجاة 
من سجنه» فكان على جانب من التماسك والتعزز النفسي» واستطاع أن يوفق 
في شعره بين تعنت الملك والسعي لارضائه وبين صون نفسه من التذلل 
والتعفر . 

فنراه تارة يعتبر نفسه عبداً» وطوراً يتعالى ليصبح الحبيب»› والأحبة عادة 
أقران» غالبا ما يكونون من نفس المستوى الاجتماعي . ثم يحاول تنبيه الملك 
من أن موته لن يكون خسارة مقصورة على نفسه وإنما خسارة للملك أيضاً 
سيشعر بها عندما تة تقح الحروب بينه وبين أعدائه. وهنا نلاحظ أن عدياً يمدح 
ا E IS‏ 
على إطلاق سراحه. ۰ 

ونحن نقرأً شعر طرفة نحس أنه يسعى للبقاء على حياته› ومع هذا 
المسعى تفوح رائحة النقمة والحقد على الملك» فهو يتهمه بالخداع والغدر 
وبالتعطش لسفك الدماء» ویقسم على براءته من هجائه ویعرب عن خشیته من 
انتقامه »› ويحذره من مغبة الاقدام على ذلك . 


(1) محمد أحمد جاد المولى بك - آيام العرب في الجاهلية ص 138. 
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بأسلوب ينطوي على الاسترحام والاستعطاف» ونكران ما نسبه الوشاة اليه› 
ومع ذلك يعتذر» ولمَا لم يجد من الخليفة أذنأ صاغية› لاال اشاو ت ا 
فاستغل طفولة أبنائه وعرض حالة البؤس التي يعيشونهاء فأصاب الهدف› 
وأطلق سراحه» وهنا تجدر الاشارة إلى العلاقة بين الساجن والمسجون والآسر 
والمأسور» -فالمسجون آو المأسورز يحاول معرفة خفايا النفس عند صاحب 
سلطانه › ليخاطبه بالاسلوب الذي یرتاح اله وبذلك يحقق حريته› وعلی هذا 
الاساس توصل الحطيئة إلى غايته» وهذا هو الاسلوب نفسه الذي لجأ إليه بشر 

بن أبي خازم» فهو بعد أن کان قد سلب «أوس» مکارمه بهجائه» رأی أن لا 
N E ET‏ وباعادة تلك السجايا إلى خصمه باستيدال 
كل قصيدة هحاء بقمصيدة مدح . وهكذا توصل بشر إلى إطلافق سراحه بعد أن 
تذلل وتعفر. 


بعد أن عرضنا لغرض من أغراض أدب السجون» الاعتذار» ننتقل الى 
غرض آخر وهو الاستغاثة 


2 الاستغانة ) 

تعرض كثير من الشعراء في سجنهم أو أسرهم إلى مواقف صعبة› 
هاجسه» فتنهار رجولتهم ويأخذون بالصراخ والاستغاثة› خا اة وكراهية 
للمرت» وهذه طبيعة من الطبائع البشرية. وكثيرا ما كانت الاستغاثة ثة ناجعة فى 
إطلاق سراحهم واستعادة حريتهم . وهناك شواهد عديدة تثبت صحة هذا 
او 

فمد ورد أن رجلا من «جذام» سجنه الملك الغسانى «ابن جفنة)» لسبب 
ما وبقى مدة من الزمن فى حبسه» حتى قرر أن يخرجه في الغد ليقتله› فاحل 
أا من شهيع من السرار ف يحب ال نا وة تتاقحت 
يريد ابن جفنة إكرامه وقديمسح الدرَة الحالب 
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ا ن اة ولاق ا غا 


وصادف أن سمع يزيد بن عبد المدان» هذا القولء ٠‏ به» وشفع له 

وذكر أن ال عشى اميمول) ا ا TE‏ 
الاعشی» ثم E‏ . فمر 
شریح بالاعشی فناداه : 
شرَبْح لا ټ تترْكَنّي بعدماعَلِقث حبالّك اليوم بعد القِدٌ أظفاري 
قد جلت ما بين بانقيا إلى عَدَن وطال في العُجِم تزڌاڍي وتَسيَاري 
فکان أكرّمهم عهدا وأوتٿقّهم e‏ أبوك E‏ 

فشفع له شريح» وعفا عنه الكلبي» وأنقذ الأعشى من القتل . 

ومن المعروف أن الفرزدق كان في شبابه قوى المعارضة في تحدي 
ا الكبارء E a O N‏ 
ل ا الفرزدق خوفاء کان ا الشعر. وكان يناهضصس «مالك ہن 
المنذر» ا E‏ ومثل بین يديه › إرتمى عليه وعلى قبر 


a E HE CA E E ۴ 


عر بیش والشعلی کلیی يي مالك أؤْفى جوارا وأكُرَمُ 


)1( لويس شيخو - شعراء النصرانية ص 84 وقارن بما ورد في بحثنا ص 10. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 9/ 119. ورد فی بحثنا ص 118. 
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أما في بني الجارود من راح لنا كما راح ذُقَاعٌ المُرَاتِ العا 


ا 


وأرسل الفرزدق من السجن بقصائد المدح والاستغاثة إلى خالد بن عبد 
الله القسري ثم إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يستعطفه ويذكره بماثره وماثر 


قومه ہنی تميم › قال : 
إلك ان الم فت 


دعوت أمين الله فان الأرض دَعوة 
ایل ا إا ری 
ذا لخو ت الغفر قحك وة 


بنا الصهْبٰ أجرَارَ القّلاة التّنائف 


بسّاقي آثارَ القيود التَوّاسف 
وعدل إمام بالرّعيَة رَاِف 
ا 


وهکذا نلا-حظ في قصائد الفرزدف مظاهر متنوعة من البخوف وألا ستغاثة › 
والايغال في المدح بإغداق المآثر والمكارم على ساجنيه بغير حساب. 


وقد اسر أهل التسامة جماعة من «(خزاعة» وكان بينهم (قيس بن 
الحدادية» ثم جعلوهم في حظيرة ليحرقوهم» فمر بهم «عديّ بن نوفل» 
فاستجاروا به» فابتاعهم وأعتقهم»› فقال قيس : 


دعوت عديّاً والمنايا شوارع 
تداركت أصحاب الحظيرة بعدما 


ألا يا عدي يا عدي بن نوفل 
ااا فا ل ا 
أصابهم منّا حريق المح © 


نلاحظ من شعر قيس» حدة الاستغاثة» مع العلم أن هذا الشعر قيل بعد 
أن أطلى سرأحه › إنما کان الشاعر لا يزال يعيش بجو الرعب» د کان مقيداً 


(1) دیوان القرزدق 2/ 248 وما بعدهاء ورد فی بحثنا ص 139. 
(2) دیوان الفردزق 2/ 7 وما بعدها. ورد فی بحثثا ص 144. 
(3) الأصبهاني - الأغاني 14/ 153, ورد فی بحشنا ص 13. 


بالكبول» ينتظر لحظة القتل» وأي نوع من القتل؟ إنه الحريق ضمن حظيرة مح 
رفاقه› فکانت الاستغائة بعدي › وکان الفرج . 

e‏ تقدم › يمكنا القول أن الاستغاثة » كانت من مواضيح أدب السجون› 
تطرق اليها الشعراء المساجين والأسرى في أزمنة مختلفة (العصر الجاهلي 

والاستغائة ضرب من المديح ينطوي على شي ء من الاستعطاف» يحاول 
الشاعر التركيز على شيء من المثل العليا التي يراها أبناء كل عصر»ء ففي 
العص الجاهلي كانت الفروسية والرجولة والكرم وإغائة الملهوف وإجارة 
المستجير من القيم التي يؤمن بها الجاهلي . لذلك رأينا أن الشاعر من جذام› 
الشكيمة» له مكانته عند الملك» سمعه يزيد بن عبد المدان» فتحركت في 
نفسه الشهامة والعزة» وسارع يشفع له عند ابن جفنة الذي قبل شفاعته وعفا 
عن الجذامي» والملاحظ هنا أن الجذامي لم يقصد ابن عبد المدان شخصياء 
وابن عبد المدان شفع لشخص يجهله أيضاً. 

وکانت أبيات قليلة من الشعر صدرت عن الأعشى › كافية لفكڪاكه من 
الأسر» إذ استجار بشريح ابن السموأل»› وذکره نبل أبیه ووفائه» کأنه یحثه على 
اللاقتداء بوالده› فکان عل حسن ضلنه يه وأنقذه من الاسشن: 

وكذلك قيس بن الحدادية ورفاقه» لقد استجاروا بعدي بن نوفل» فشفع 
ويستجير بالاموات والاحياء» ويغدق عليهم بالمديح مركزاً على المثل الجاهلية 
والاسلامية» كل ذلك لم يجده نفعأ إلى أن تدخل أخيراً الخليفة وأنقذه» وريما 
يدل ذلك على أن الفرزدق كان مسرفاً فى هجائه مما أوغر صدر المتنفذين 
قدا فتمادوا في تعذيبه»› ويمكن أن تكون تلك المثل الجاهلية قد أخذت 
تفتر شيا فشيئأً نظراً للتطور الحضاري لذلك كان صدى صراخ الفرزدق 
أغراض أخرى منها العتاب . 
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3 ۔ العتاب 

العتاب متوفر في أدب السجون»ء وهو ثورة كفكف منها تهيّب السلطة› 
والتزم الشاعر بتوجيه القول في منحى لا يخفى ما في نفسه» ولا يسخط 
السلطة» فهو ينقدها ويرجو العون منهاء ويدافع عن نفسه ویتبراً من التهمة 
الموجهة اليه . 

ويكون العتاب من شاعر سجين يعتبر أن ثمة روابط مودة تربطه بالساطة 
التي تنكرت له في محنته. ومن الأمثلة على ذلك» عدي ٻن زيد٬‏ الذي کان له 
الدور الأساسي في وصول «النعمان بن المنذر» إلى السلطة» ثم انه تزوج بهند 
إبنة النعمان» وكانت العلاقة بين الملك وعدي» علاقة وثام ومحبة ووفاءء لا 
تشوبها شائبة » إلى أن تمكن الحساد والوشاة من الوقيعة فيما بينهماء وأوغروا 
صدر الملك حقداً وكراهية على عدي» فأرسل في طلبه› ولما أتاهء لم ينظر 
إليه حتى حبسه في محبس لا يدخل عليه فيه أحد. ولما لج الملك في حبس 
عدي » جعل عدي يقول القصيدة تلو القصيدة إلى الملك› منها: 
ليت شري عن الهُمام ويأتيكڭ بخُيرالأنباءِ عطف السؤال 
ا نالتا ل إأتامدوالِيَؤوم التجاال 
وَِضالي في جَنبك الناس يرمو وأزيي وكلُناعَيَْر آل 
ا اا ا واي ايه راراي 


ر 


ل ا ا ےو و ان 

مَحَلوامَخلَهُم لِصَرْعَيتاالعا مفقذ افوا الرْخَا بالئفال۳ 
إنه يذكر الملك بالعلاقة قة الوطيدة التي كانت تربطهما ببعضهما البعض › 

ویذکر ماثره ووقوفه إلى جنبه في الأوقات العصيبة. ثم يعرضصس لدور الوشاة 

أعدائه : 

(1) لويس شيخو - شعراء النصرانية ص 450. وقارن بما ورد في بحثنا ص 103 وما بعدها. 
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أرفت اهر بات في 


ا الأعداء لكا E‏ سرا 


أَرَاذوا نيلعن عدي 


E E 


أتاك باتني قد طال حبّيي 


LR ad 
: وقال أيضاً يعاتبه‎ 

أبا مُنذراً كافيتَ بالود سَخطة 

E LETE EE 


aa ECS 


فمادا جزاء المجر م المَْبَحْض 


ولس لِنْضح فيك با لمتَعَرّضص (2) 


ومن العتاب أيضاًء في أدب السجون› TT‏ 
الجعفي الذي خرج عن أمر معاوية بن أبي سميان» وخرج ال اا م 
ل قدم من الجبلِ للسلطان إلا أخذه» وقاتل «المختار» وازر الزبير» 
وكان يغشى «مصعبا» بالكوفة» فرآه يقَدّم عليه أهل البصرة» مما ار «ابن 
الحر» وخاف مصعب من وثوب (ابن الحر» بالسواد کما کان يفعل أیام ابن 
زياد والمختار» فحبسه مصعب فقال ابن الحر معاتباً: 


بأيي بلاءِ آم بأايْة نز : 
ويُذْعَى أبن منجوف إمامي كانه 
وشيخ تميم كالتْعَامة 0 
جعلتُ قصور الاد ما بين منبج 


بلاد نَمَّى اال نا 


ولان عا خائف مَُرَقبُ 
إلى الغاف من واوي عمان تصوّْب 
وصفرة ةَ عنها نازح الدار جنب E‏ 


19( لويس شيخو _ شعراء النصرانية ص 451 وما بعدها. ورد في بحئنا ص 104. 


(2) المصدر نفسه ص 468. 
(3) الطبري 6/ 136 وما يعدها. 


وللفرزدق أيضاً حظ من العتاب في أدب السجون» فهو يتتصل مما نسب 
اليه من هجاء «المبارك» وهو النهر الذي حفره خالد القسري بواسط بأمر من 
الخليفة» وكان هذا الهجاء من أسباب حبس الفرزدق» فقال من سجته مخاطياً 
خالد القسري : 


إذا قال راو يِن مََدقضيدة بهاجَرَب كانت علي برَويَرًا 
أتنطقها غيري وأزقى يها فكيف ألو الدَهْرَ أن يَمَعَير 
NE a‏ 

والأحوص» الشاعر الأموي» المشهور عنه آنه كان رجلا مخنثاً» نسب 
بنساء ذوات أخطار من أهل المدينة» وشيع ذلك في الناس» فقبض عليه أمير 
المدينة المنورة» بأمر من الخليفة» فجلده وقيّده وغرَبّه إلى «دهلك»” ليحبس 
فيهاء وطال بقاء الاحوص سجيناً منفيأًء ولم تَجْدِهِ فيه شفاعة قومه الانصارء 
وأصر الخليفة «عمر بن عبد العزيز» على حبسه. ويظهر من شعر الاحوص› 
أنه كان ضحية وشايات كاذبة» وأنه كان هناك عداء بينه وبين «ابن حزم» والي 
المدينةء لذلك كان شعره من المنفى هجوماً على آل حزم» ومعاتبة للخليفة 
عمر بن عبد العزيز على إهماله له وإطالة حبسه وتقديم أعدائه عليه» وقلبه 
حانق غاضب» وکرامته ائرة قال : 


ابا راا اء غو لعل ميا اب الاين ورانليى 
وقل لأبي حفص إذا مالَقِيكَّه لقد كنت تاعا قليل الغوائِل 
SE EY‏ لال وا اي ا في الحبائل“ 

يتبين لنا مما تقدم أن العتاب كان غرضاً من أغراض أدب السجون» وهو 
ينطوي على نوع من المجاهدة عند الشاعر» في كتم المشاعر الحقيقية وحبسها 
وتمويهها تحت طلاء عذب الظاهرء فيه من المجاملة والمبالغة أكثر مما فيه من 
صدق الرضا. 


(1) ديوان الفرزدق 1/ 296. ورد في بحثنا ص 142. 
(2) دهلك: جزيرة على شاطىئ اليمن» جوها حار» كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نموه اليها. 
)3( الأصبهاني - الأغاني 4 47. ورد في بحثنا ص 163. 
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إن استقراء شعر عدي وسبر أغوار معانيه يكشف لنا السخط والتقريح › 
فهو يؤكد وفاءه للملك والتفاني في خدمته› فيقابله النعمان بنكران الجميل› 
وبما.أن عديّاً بحاجة إلى عفو الملك ليخرج من السجن» فهو يطلي تقريعه هذا 
بطلاء يبغي منه تمويه الحقيقة» فيضع اللوم على الوشاة» ليخفف من مسؤولية 
النعمان. وعندما لم يجد من الملك الاهتمام بأمره» ينتقل من التمويه إلى 
التصريح فيقول له: «كافيت بالود سخطة» فهذا نقد لاذع واضح يوجهه إلى 
النعمانء يقرر فيه لؤم الملك وعدم وفائه. إنه عتاب جارح تدفعه نفس متألمة 
حاقدة مغلوبة على أمرهاء مشبعة بالأسى والأسف والندم على ما كان قد قدمه 
عدي إلى الملك من خدمات . 


وفی عتاب ابن الحر لمصعب بن الزبير نلاحظ العنفوان وظلافة البدوى› 
فلس ها و اه و ا ا ال موا الى ا 
محاكمة واتهامات وتقريع» كأنه محامي دفاع يقدم الحجة تلو الحجة حتى 
يصل في النهاية إلى إفحام الخصم»ء ثم يصدر الحكم: إساءة تصرف من 
مصبعبا . 

وعتاب الفرزدق عبارة عن دفاع عن نفسه وإنكار لما تسب اليه من 
هجاء» فهو يدفع التهمة عن نفسه ويلصقها بغيره» ويبدي استغرابه» كيف 
يعاقب على جريمة إرتكبها غيره» وكأنه يستشهد بالاآية الكريمة: #ولا تزر 
وازرة وزر أخرى# . ثم يبدو عليه الضعف فيستسلم للصبر. 

وعتاب الاحوص يتضمن لوم الخليفة لاغضائه عنه وعدم الاهتمام 
باطلاق سراحه» ويحاول تحريك عاطفته بتذكيره بصلة القربى التي تربط فيما 
بينهما» ولا نلاحظ في هذا العتاب التذلل بل المطالبة بانصافه وثأمين حق من 


ص 


حقوفه. 

إن هذا العتاب كما رأينا نوع من القول يعبر فيه الشاعر عما في نفسه من 
ومساعدته على استعادة حريته . 

وهناك اا العلاقة بالأهل › الزوج› والاولاد» واللاخوان والقبيلة» 
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e‏ بالاهل 
ا A‏ القباة r‏ 


e‏ ولعل الرواة أغفلوا كثيرآ . e‏ لذلك نجد 


أن TT‏ الشاعر السجين» إنقاذ حياته من الموت وإطلاق سراحه. 
لذلك كان التركيز في شعر السجون على من يوصل إلى تلك الخاية من سلطة 
أو شفيع أو غير ذلك. 

وإن ما توفر لدينا من أدب السجون يشير إلى أن الشاعر السجين لم يكن 
غافلا عن زوجه وأهله بل تحدث عنهم بمقدار حسن جعلنا نعتبر ذلك 
من ضمن موضوعات أدب السجون. 


1 - الأزواج 


يتعرض الشاعر السجين إلى هجمة حنين» في بعض الاحيان» فينسى 
E a. ٠‏ کک 2 ات حاحاته 
الشعريةء A a‏ 
وأشواقه› بتحبير محتر س »› خجلا من المجتمع ومراعاة للتقالنك: 

گان ابرا بن فغ مج سا عند کسی انو شروان دكن زوجت اف 
ولياقتها في السؤال فاندفع قائلا : 
Ls OE aI‏ 
بل لايَعْرّك من حليل صالح إنلميلاقك بعداعمم الأول 
N EES‏ ذا كرفت ايالم تبقل 
ل ا و ی 


(1) ياقوت معجم البلدان 5 57. ورد في بحثنا ص 150 وما بعدها. 
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وهدبة بن خشرم الذي قضى عدة سنوات في سجن المدينة ينتظر بلوغ 
المرأةء فقد أثر عنه شعر من أدب السجن › يتحدث فيه عن المرأةء› هي سلوته 
ورأاحة نهسه»› ولعل زوجه هى الحبيبة الوحيدة فى حياته» فققد کان یحبهاء 
وكانت جميلة» وقد أحبته ووفت له» فقد كانت تمشي خلفه حين سيق إلى 
الموت» تبكي وتولول وتناديه» ثم انها جدعت أنفها وقطعت شفتيها ليطمئن 
عند الموت بأنها لم تعد تصلح لرجل بعد . 

ويذكرها هدبة بكنى مختلفة› فهي أم بورع تارة» وأم معمر ثانية› وأم 
مالك ثالثة. . . وقد وصف حبه لها وتعلقه بها حين كان يجيب «حبى». وهو ' 
في طريقه إلى الموت بقوله: 
وَچدتٌ بهامالم تچد أ واحك ولا وجد «څبّى» E‏ 
5 طويل EE‏ كماتشتهي من قَوة وشباب* 

وإذا ما أحس بفراقهاء الفراق الذي لا لقاء بعده» ضنٌ بها أن تكون 
لغيره من الرجال بعده» وبخاصة أولئك البخلاء اللئامء فهو يوصيها وصية 
يائس مقارق : | 
أقلي علي اللوم يا آم بَوْرَعَا ولا تَجرَعي يما أصابَ فأوؤْجَعَا 
ولا كى إن فرق الدذهر تا أغمٌ القَفا والوجه ليس بأنرَعَا 
گلیلاً سوی ما کان من حَدٌ ضِرْسِه أاكَيْبِدَ مِبْطانً الْعَشِيَاتِ ازور( 


ونظراً لطبيعة المحنة التي يكابدها الشاعر السجين»› > حبيساً في السجن› 
فهو مقيّد أسير تمنعه الكبول والاغلال من زيارتهاء وهو مشوق اليهاء راغب فى 
لقاتهاء لم يكن آمامه إلا الأحلام» فيذكر المرأة ويتاجي طيفها ويتذكر أيامها 
ویشکو بعادها. وهذا الواقح عاشه الفرزدف في سجنه وقد عبر عنه بقوله : 

(1) ذكر صاحب الأغاني آنھا نكشت بعهدها وتزوجت رجلا بعده . الأغائي 21/ 270. 
(2) الأغاني 21/ 271. ورد في بحثنا ص 180. 


(3) المصدر نقسه 21/ 269. 
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ألم E‏ ف EEE‏ دما رجا لی أُلى ال من داءِ دازف 
وكنتٌ كَذِي ساق تَهيّض كَسَْرّها إا انقطعَثُ عنها سيور السّقَائِف 
ولو وَصَّفَ الناس الحسالٌ لأضحَقَّتُ عليهِنٌ أضعافاً دى كَل وَاصِفِ 
لأ لها يضف الملاحةقَسْمَةً» مع الفثرة الحسناءِ عند التهانُف 
ذكرتك يا آم العَلاءِء ودُوتنا مَصَارِيعٌ أبواب السَجون الصَرَارفِ 


فان 8 ِو الر E‏ قدي فألقّهاء لل E‏ فال فاه الرّواشف 
آي اقل اا ان ا اة ا عا اا وال ا 


هذه الأبيات هي مطلع قصيدة للفرزدق» أرسلها إلى الخليفة هشام» 
يمدحه فيها» لعله يأمر بإطلاق سراحه من السجن» تحدث فيها عن طيف 
«علية» وزیارته له في محبسه» ومدی تأثیره علیه» ووصف حسنها وجمالهاء 
والعوائق التي تحول بینه وبینها» ولم. يکن الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي 
ذكر الطيف» فقد ذكره شعراء غيره في سجنهم ومنهم السمه_ي حيث يقول: 
ااا الى ااا واا ى 
ااا تا ااي سا و ا وا وا 


وقال السمهري أيضاً في الحبس: 
ألا حي ليلى إذ ألم لِمَامُها وكان مع القوم الأعادي كلامُها 
ا الي ما هاا احور ر اا 


)1( دیوان الفرزدق 2/ 7 ورد في بحشنا ص 144. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 21/ 238. ورد في بحثنا ص 180. 
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لقد طرقث ليلى ورجلي رهينة فماراعني في السَجن إلا لِمامُها 
فلما انتبهت للخيال الذي سرى ‏ إذا الأرض قفر قد علاها قََامُها 


ألا لينا نحيا جميعاً بغْبْطة وَبْلّى عِظايِي حي تَبْلّى عءِظامُي“ 
انه يعتبر أن عمره قصير فيستقبلها الاستقبال الاخيز في عالم الخيال› 
ويصور حالته في السجن حين طرق خيالها ويتمنى أن يفرج عنه ويعيش معها 


ا 


حياة سعيدة» وبعدها يموت وإياها في آن معا . 

هذا شىء مما ذكره الشعراء المساجين عن المرأة» والملاحظ أن التقليد 
يقضى بأن يبدا الشاعر قصيدته بالنسيب أو الوقوف على الاطلالء مهما كان 
الغرضصس من القصيدة› وهذا ما لاحظناه عند الفززدق في القصيدة التي ذکرنا 
مطلعها آنفاًء» فالصبوة إلى المرأة شعور ملح دائماً ولا سيما في الأماكن المغلقة 
کالسجون»› وعليه فليس غريباً أن نرى معظم الشعراء المساجين تحدثوا عن 
المرأة حتى بات الحديث عنها غرضاً مهما من أغراض أدب السجون. 

ومن الأغراض الأخرى في أدب السجون» العلاقة بالأهل والقبيلة. 


2 الأهل والقبيلة 

إن معظم المقطوعات والقصائد التي صدرت من الحبس إلى الأهل 
والاخوة لا تخرج عن التشكي والاستعطاف وطلب المساعدة. والسجناء أقدر 
الناس على تقدير الاخلاص والترحيب به إذا وجدوه» فكانوا يبادرون بالشكر 
من يتعاطف معهم أو يتوجع لهم» وقد اشتكى معظمهم من خيبة الأمل في 
الأهل والاصدقاء حين لم يهبّوا لنجدتهم. 

كان من غايات الأسر فى الجاهليةء المتاجرة بالأسير» لذلك كانوا يسعون 
إلى أن يكون الأسير من عليّة القوم» فيكون الفداء كبيرآً. ویحتفظون بالأسير 
حتى يفتديه أهله» وربما يفتكون به قبل وصول الفدية» لذلك كان السجين يلح 
على أهله بالاسراع في إنقاذه» وإذا ما تقاعسوا انفجر حقداً وهجاء . 


(1) الأصبهاني - الأغاني 21/ 241 وما بعدها. ورد في بحثنا ص 50. 
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كان معاوية بن صعصعة والياً على البحرين» غضب عليه الحجاج وعزله 
وحبسه» فخذله اصحابه فقال : 
أمامن تميم دافع لعظيمة ولا صابر عند الحفاظ مواس 
ولو كنت من حييّ ربيعة شرفت دعائم بيتي منهم وأساسي 
في الواقع لم يخذله قومهء وإنما رهبة السلطان كانت السبب في 
تقاعسهم» وهذا ما حصل مع طرفة بن العبد حين حبسه عامل البحرين»› 
فاندفع يلوم أصحابه في خذلانهم إیاه ویشتمهم قائلاً 
أشْلَّمَيي قُرمي ولم يَعْصَبُوا لِسَزءةٍ لث بهم فاوحة 
کم من خليل كنت خاللثه aS E‏ 
ا و اي EGE I N‏ 
ولما يئس «عدي بن زيد» من النعمان» كتب إلى أخيه «أبيّ“ بهذا 
الشعر: 
TG Eg‏ 
ls N LI‏ 


ولما زاد به اليأس لجأ إلى قومه طالبا نصرتهم له والعمل على إنقاذه ولو 
كان عن طريق الحرب في الأشهر الحرم قال: 
ياأبامشهرفأبيلغ رسولا إخريي إن آتيتَ صخ الجراقِ 
i‏ اا وا ف و ا 


فازكبًوا ذ في الحرام فوا أخاك SEE‏ 


(1) المرزباني - معجم الشعراء ص 394. ورد في بحثنا ص 50. 

(2) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 308. ورد في بحثنا ص 100. 
(3) الأغاني 2/ 118. ورد في بحثنا ص 106. 

(4) شعراء النصرانية ص 454. ورد في بحئنا ص 107. 
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والمنخل اليشكري كان أيضاً في حبس النعمان»› وكان السجان e‏ 
تعذيبه › فما کان من المنځل إلا توجیه نداءاته إلى قومه يطلب منهم الثأر من 
«(عکب» السجان» قال : 


ألامَنْ مُبِْيِمُ الحَيين تي بان القَومَ ة E ECE‏ 
فلم تشأزوا لي من ِكب بل ي EE.‏ 
يطوّفُ بي عكبّ في معد ويَطعنُ بالصّميلة في فَفِيا 

طال انتظار «المنخل» في حبسه› يتتظر الموت في كل لحظةء ولم پبادر 


قومه لانقاذه فاندفع يهجوهم هجاء مقذعاًء رط من کرامتهم ورجولتهم› 
قال : 


طلّ وط اليباو قتلي بلا جز م» وقومي ينجو السّخالا 
لارعيبُمُْ بطنا خصيبا ولا 5 عدوا ولا رَرَأتَمُ فال 

بعتب معاوية وطرفة وعدي والمنخل اليشكري على الأهل› والأصحابت 
لتخليهم عن نصرتهم في وقت الشدة» هذا هو الاحساس وتلك هي المشاعر 
التي تنتاب السجين لأنه يعيش ضمن مكان منقطع عن الخارج» أفكاره 
وهواجسه منصبة على نفسه» وضمن حلقة أزمة الذاتية المهيمنة على كيانه» كل 
همه الخلاص › ولا يهمه كيف؟ وينتقد تقصير الآخرين› ولا يبحث عن 
السبب ولا يقبل لهم عذرا. والواقع أنه يجب أن نلتمس لاهلهم عذراً» لأن 
معاوية حبسه الحجاج» والحجاج مشهور ببطشه وقسوته» فمن يتجرأً أن يتودد 
إل اة أو بقرت مه وهذا هر شان اعمات أبضا :إن السجين بطالت 
الأهل والأصحاب بحقوق القرابة والمودة في وقت الشدة» وهم يحجمون عن 
ذلك خوفاً من عقاب السلطان في مجتمعات يسوسها الإرهاب والبطش. 

ولا نتكر وجود فثات من الناس» تتخلى عن أصدقائها وقت الشدةء منها 
النفعيين الذين ينظرون إلى العلاقات الانسانية من خلال النفع الذي يحصلون 
عليه » وطالما هم يستفيدون طالما علاقتهم ومودتهم مستمرة» وإذا انقطعت 
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القائدة» ازقطعت المودة› وهؤ لاء ریما انقلبوا ا أعداء» يمالؤون الخصم 
وذلك حسب مقتضيإت مصلحتهم النفعية. 

E E DR 
المجنء وهناك المنافقون الذين يتملقون لذوي الجاه والنفوذ كائناً من كان›‎ 
والسجين يفقد وسائل تأثيره ونفوذه» لذلك هم القَلّة من البشر الذين يبقون على‎ 
. المودة والوفاء» والسجناء هم أقدر الناس على تقدير الوفاء والاخلاص‎ 

إن الاإأنسان السجين › مهما كانت مقوماته النقسية» وإمكانياته الرجولية› 
يتخاذل ويضعف في غياهب السجن» ويصبح جل همه الخروج من السجن 
وبأية وسيلة كانت إن عبيد الله بن الحر» كان زعيماً لصعاليكه وفتيانه» وقد 
اشتهر بقوته وشدة بأسه› لم يمنعه ذلك من الاستنجاد بفتيانه لعلهم يتمكنون 
من إنقاذه» قال : 
من مَُبْلِمُ الفتيانٍ أن أحامُمٌُ أتى دونه باب شدي وحاجِبة 
ا د یسیا افیا ران 

يبدو أن معظم الشعراء المساجين تحدثوا عن الأهل في أشعارهم» 
وغالباً ما يكون التخلي قسريأ» كمهابة السلطان أو ما شابه. إن السجين لا 
يقدر ذلك حق التقدير› إنه فى حالة نفسية بائسة يائسة. بنحصر تفکیره فی 

إنما يظل هناك من الشعراء المساجين من يبقى محافظاً على رباطة 
اة فهڏا قيس بن مسعود» محبوس بساباط عند کسری› وهر ار عيم قومه»› 
ظل محافظاً على زعامته» ویو جه جماعته من سجله› لر و دن کدی د 
العدة لمهاجمتهم› ویطلی متهم رص الصفوف وتناسي ا«حقاد والاستعداد 
للقتال» كل ذلك وهو في سجن کسری وتحت قېضته. و ں: 
r‏ 0 ر و ف ٠‏ ا Oa‏ 
ألا ليتني أزشو سلاجي وَبَعُلتي لمن يُخْبِرٌ الأنباءَ بكر بن وائل“ 
(1) تاريخ الطبري 6/ 131. ورد في بحثنا ص 134. 


(2) في هذا البيت إقواء. ورد في معجم الشعراء / للمرزباني على الشكل التاليء لأن تعلم الأبناء 
والعلم وائل» وهو الأصح. a‏ 
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فأوصيهم باله والصلح بينهم لينصأامعروف ويُزْجَرَ جاهِل 
وصاة امرئ لو كان فيكم أعانكم على الذَّهْرء والأيامٌ فيها الغواثِل 


8J 8 


فإياكم ا لاد اال رافص ` 

نستنتج مما تقدم أن الشاعر الحبيس› لرک کان أو غير صعلوك› 
رثیساً کان أو مرژوساً یجد وجوده کله في قبیلته› فهو يدخل السجن بالمشاركة 
ف الأحداث التي انتابتها والجرائم التي اقجرفتهاء وق ل م عا 
على قضاياها . وعلى ما يبدو من إنصهار الشاعر نفسياً في قضايا القبيلةء 
فهو عظيم الشعور بذاته أيضاآًء وبالتالي يضع القبيلة كلها أمام مسۋولياتها 
تجاهه» ف طالبها أن تسخر قوّتها وسلطانها لحمايته واستنقاذه من السجن› وإذا 
أحس پبشيء من اللإهمال»› إندفع يهجو ويشتم› وما ذلك سوى ردة فعل› 
وتأكيد لتلك العلاقة. 


يبدو أن تصيب الابوين والابناء ضئيل في أدب السجونء» إذا ما قيس 
بنصيب الأهل والقبيلة› وليس معنى ذلك أن الشاعر السجين يتخلى عن عاطفة 
أللابوة» والحنين إلى الوالدين› وإنما کان مجال ھؤ لاء دوا اطا في 
العمل على إنقادذه وخلاصه من السجن . 

لقد تسحدث الحطيثة عن أولاده وهو فى السجن › وقد استعملهم وسيلة 
البائسة بإثارة صور الافراخ الضعاف الجياع . قال: 


ماذا تقول لأفراخ بذي مَرّخ خمر الحواصل TD‏ 


وتحدث هدبة بن خشرم عن أبويهء لما سيق إلى الموت»› خرج يرسف 
في قیوده»› فإذا هو بأبويه يتو قعان الثكل» فهما بسوء حال» فأقبل عليهما 
وقال : 


.108 الأصبهانى - الأغاني 24/ 58. ورد في بحثنا ص‎ )1( 
André Miquel - Que suis-je? La littérature Arabe- Presses Universitaires de France - 1976- (2) 
Page 19, 


(3) ابن سلام الجمحي _ طبقات فحول الشعراء 1/ 116. ورد في بحثنا مع لتمة المقطوعة ص 128. 
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ابلياني الو اكا إن تا إن بای کش 
E E LCT E CC E E E‏ 
أصبرا اة قاي وا كل خی لب ة فاد وف 

هذه .أهم أغراض أدب السجون» فيما يتعلق بالجوانب الذاتية من نفسية 
وعاطفية وفكرية» ووصف للمعتقلات والعذاب» والموقف من السلطةء 
والعلاقة بالأهل . 


(1) الأصبهاني - الأغاني ۔ 221/ 270. ورد في بحثنا ص 152. 
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(لفصل (لثاني 
الخصائص العامة في أدب السجون 


أولاً ‏ الخصائص المعنوية 


1 . الصدفق 
فيها تكلف ولا إغراق فى الخيال» سرواء حين يتحدث الشاعر عن أحاسيسه أو 
حين يصور ما حوله في السجن› فهو لا يعرف المغالاة»ء ولا المبالغة التي 

ولا بد من الاشارة إلى قصائد المدح التي وجهت إلى السلطان › والتي 
يفتر ضس أاستثناؤها من هذا المجال» ومرأعاة الظروف والملابسات النفسية 
العديدة التى رافقت نظي . 

فأدب السجن هو وليد التجربة الشعورية المحضة التي انطلقت في 
لبوسها اللفظي في عفوية» غالباًء أو وعي فني لا يعوق الحركة النفسية وتدفق 
المشاعر . 

ومن مظاهر الصدف الأدبي› البوح والنجویى› وهو إفضاء بما في النفس 
المشحونة هموما وآلاماً» NG EOE O PE‏ 
المشقلة › فیحدث الشاعر عن نقسه أو يتبحدث اليهاء وهذا ما حصل مع 


(1) آنظر باب موضوعات أدب السجون. العلاقة بالسلطة ص 124 وما بعدها. 
(2) الأغاني 3 11. وآنظر ما ورد في بحثنا ص 183. 
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الآ لا تلوماني قى اللوم مايا ٠‏ 


E E AEE 


(- E 
RG قليلٌ›‎ 


ويکون البوح أا أن يفضي الشاعر بذات نفسه بين يدي محبوبته»› 


وهذا ما فعله «هدبة» حيث قال في سجنه: 


ن النتاى ذكرَك فی فؤادي 


وكيف وقل تعلاك الي 
إذا E‏ الا 


دووه» 
ألا ليت الرياح E Se‏ 
فتخبزرناالشمال إذا اتنا 
ا E BR‏ 

ولما طال عهد «عدي بن زيد) ذ 


دد الرياح دته وبین ll‏ ا 


لحاجتناتراوح أو تؤوبُ 
فعخطغنا | او ۾ (3) 


فى السجن» أرسل إلى الملك «النعمان» 


هله القصيدة› وھی وأاحدة من عدة فا ت جوا آل٠‏ استهلها باليحكمة› 
وعرض بصدق حالته في السجن» وتأثره من زيارة أمه له» مصورأ مشهد اللقاء 
الفاجع وقد أثقلته القيود وحالت بينه وبين معانقة أمه. قال: 


ولقد ساءني زيارة دي فژبی 
ساءَه مابناتَبَيّنَ في الأيدِي› 
فاڏهبي› يا أميَ› غير بعيك» 


ح ہب ) ر sS‏ ماق 
واش تاق ها إلن الأضتاق 
لا يُؤاتي اعناق من في الو a‏ 


والمعروف أن السجين › یتمنی زيارة أهلهء وأحبائه له » وعدي یعترف 


)1( المفضليات س 155. ورد فی بىحشا ص 121. 


(2) الجبوري - ديوان هدبة ص 52. 


)3( المرجع نفسه ص 5+4. ورد في بحثنا ص 147. 


آنه استاء من زيارة أمه» ويعبر عن تأثره وتأثر أمه لواقع حاله» وهذا الاعتراف 
هو عنوان الصدق› إِد تحركز معه حقيقة مأساة الائسان المقهور بين يدي 
الانسان القاهر› وعرض هذه الحقيقة بصدق يكون ضرباً من الهجاء والتنديد 
بالقَسوة والظلم . 
ب الوصف 

الوصف هو مظهر من مظاهر الصدق في شعر السجن› ومرجح ذلك 
في رآيناء أن الشاعر السجين لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس 
والأشياء بل كان يحاول نقلها إلى لوحاته نقلاً أميناأء يتحرى نقل الحقيقة من 
خلال الشعور والمعاناة نقلا واقعيا في تصوير معبر. فجاء الوصف مباشرة 
صريحة في مشاهده وألفاظهء وأضيف اليه قوة الشعور والاحساس بالواقع› 
كل ذلك جعل من معطيات الحبس العارية صوراً معبرة قادرة على الايحاء 
بأجواء السجن الموحشة وبعالم السجناء الغريب. قدمها لنا الشعراء المساجين 
من خلال أدبهم . من ذلك قول عبد الله بن معاوية: 
حرجا ِن ادنيا ونحنُ مِنَ آْلِها فلسنا مِنَّ الأمواتِ فيها ولا الأخيَا 
إذا دخل الشجان يومآلحاجة عَجبًا وقلنا: جاءَ هذا مِنَ الذَنْيًا 
ونفرځ بالرؤيافَجل حديشنا إا نحن أصبحنا الحديث عن الأُؤيا 
فإ حَسَُث كانت بطيئاً مجيئُها وإِنٌ قبحت لم تنتظز وأتت سي(“ 

إن هذه الابيات تصور لنا واقع السجن الغريب› وأوهام ساكتةه وا 
من تلك النفوس التي اتخذت لنفسها منحى خاصاً من المنطق والتفكيرء 

ووضت الل كرف اه فن ال ونا اة ف وی 
السجان لهء قال : 


م ووا 1 ٩‏ مي مص ا ا کو (2D. ` 2 EE a‏ 
يطوف بي «اعكب» في مَحّد ويطعن بالصميلة في فَفِيًا 


.202 الجاحظ _ المحاسن والأضداد ص 35. ورد في بحنا ص‎ (٠ 


)2( شعر اء النصرانية ص 421. ورد فيي بحشنا ص 109. 


250 


إنناء ونحن نقراً هذا البيت من الشعر» نحس وكأننا أمام مشهد المنخل 
اليشكري يرغمه السجان «عكب» على المشي وقد أثقلته الكبول والأغلال. 
وكلما أبطاً في مشيه وخزه عكبَ بحديدة في قفاه إمْحَاناً في تعذيبه» ليرغمه 
غاس الا رار في الس ٠‏ 

وقذم لنا «السمهري» اللص صورة واقعية لما لاقاه من عذاب السجن»› 
العذاب الجسدي والعذاب النفسي» قال : 
لقد جمع اداد بين عصابة تسائل في الأقياد ماذا ذُنُوبُها؟ 
بمنزلة آمّااللئيم فشایت بهاء وكرام القوم باد شحوبها 
إذا حرسي قَعْمَعَ البابً ردت فرائص أقوام وطارث قلوبُها 


نرى البابًٌ لا طيغ شيا وَرَاءء كأنافيي أسْلَمَنهاكعُوبي" 

يصف السمهري السجن الذي ضم بين جدرانه أخلاطاً من المسجونين 
الذين تباينت جرائمهم» وكيف أن السجان قيّدهم فيه بالاغلال وأغلق عليهم 
الباب» فاصفرت وجوههم» ونحلت أجسادهم» وامتلأت قلوبهم خوفاًء 
وكيف آنهم كانوا إذا فتح الحارس باب سجنهم يشتد بهم الفزع والهلع› 
وتخور قواهم وتنهار أعصابهم»› إد يتوقع السجين وراء تلك القعقعة أشياء 
رهيبة» كالدعوة إلى التعذيب أو القتل . 

وهكذا نرى أن الواقعية والصدق الفّي هما سمة الشعر الذي نظمه 
الأسرى والسجناء وهم يعانون تجربة نفسية خالصة» وكان الوصف عندهم 
يمثل التصوير الحقيقي لواقعهم وللبيئة التي يعيشون في كنفها. ثم ان هناك 
الحفوية والبساطة والبعد عن التكلف والزخرفةء وكان الشاعر السجين يعتبر 
قصيدته أو مقطوعته رسالة يوجهها إلى السلطة أو ذوي الشأن أو الآهل› 
NNE E,‏ ا 

للحفظ وأبلغ في التعبير» متلافياً الاطالة والاستطراد الهم إلا في بعض 
القصائد التي نظمها عدي والفرزدق والتي أشرنا إليها حين تحدثنا e‏ 


(1) الأصبهاني - الأغاني 21/ 240» ورد في بحشا ص 182. 
(2) آانظر ما ورد فی بحثنا ص 106 وما بعدهاء و144 وما بعدها. 
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أما الخيال فيبدو بارزاً لدى ذكر الحبيبة حينما كان يشتد الشوق والحنين 
با لسجين يناجي طيف محبوبته ويتخيلها ماثلة أمامه أو زاثرة له في سجنه”" . 

هذه أهم الخصائص المعنوية لأدب السجون»ء فما هي الخصائص 
اللفظرة؟ | 

ثانياً - الخصائص اللفظية 

من هم ما يلاحظ في أدب السجون انه كامل الصياغة»› فالتراكيب تامة› 
تستوفي أداء مدلولهاء فلا قصور فيها ولا عجز. 

وقد رأينا أن الصدق الفني هو سمة الشعر الذي نظمه الاسرى والسجناء 
وهم يعانون تجربة السجن والأسر بما فيها من آلام جسدية» وآلام نفسية. 
وجاء القبر ضورا لهذه التجارب› حيث يستجيب الشاعر للنظم في ظل 
التجربة استجابة عفوية» تنأى به عن الصنعة وعن الاختيار المقصود لادوات 
التعبير وأساليبهء فجاءت الألفاظ قريبة بعيدة عن الوحشة والغرابة. 

وإذا كنا نصادف بعض الالفاظ التى نعتبرها الآن «غريبة» فهي يمكن 
اعتبارها كذلك لأنها غير مألوفة .فى مخاطباتنا وكتاباتنا في عصرنا هذا. ويجب 
أن نشير إلى أن هذه الكلمات كانت يومذاك مأنوسة ومألوفة. 

ویجب أن را إلى أن السجناء» ئ بعضصس اللاحيان› کانوا 
يخضعون تجاربهم الذاتية لهدف فني مقصود» هو السموّ بالنظم» مضمونا 
وشكلاً سمراً ينال الرضا والاعجاب» وذلك عندما يجعلون الشعر وسيلتهم 
للصفح عنهم وأاسترداد حريتهم › فکان المقصود إرضاء الساطلة ومحاولة 
التأثير عليهاء وقد يلجأ إلى 'الكذب فيغالي في المدح» وكان ذلك في الوقت 
نفسه» إرضاء لنفسه الضاغطة في مطلبها الحار» ورجائها الحثيث في الخروج 
من السجن. وهذا ما حصل مع بشر بن أبي خازم» الذي سره آوس بن 
حارئة»› وكان بشر قد هجا أوسا ھهحاء مرا محاولا ميم محدهہ وزعامته 


(1) انظر السمهري ص ۰180 الفرزدق ص 144» جحدر ص 177. 
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القبلية» فلم ا رذيلة أو سخرية الا رمى بها أوسا . 

وقبض أوس› لي نتشر a‏ وترکه في عذاب نفسي 
يعاني الخوف من الموت»› ويتوسل له تائباً ان وة اا فمن عليه اوس 
بهاء ولكن بعد أن نقض بشر كل قصيدة هجاء قالها فيه» بقصيدة مدح. 
وبذلك دفع بشر نتيجة هذا الوم المهين» ثمن حريته غاليأ» وسخا بالكثير من 
حق نفسه وحق قومه حفاظا على حياته» وكابد تجربة مريرة حطمت زهوّه 
وفخاره القومي في سبيل تخلصه من الأسر. ومما قاله في مدح آوس: 
وإني لأنمخو بالذي آنا صايقٌ به كل ماقدقلث إذأنا كافذث 


ا ی ا بني أسد أقصامُم والأقارت<ت 

ومن العوامل المؤثرة في أنماط اللفاظيةء البلاط الخلافي فقد كان يتأثر 
الف الت ال ا إذا إذا أتيح له أن ينظم في الخليفة 
شعرأ سعى في تحبيره فيما يوافق ذوق القصرء > من ألفاظ مستعذبة وتراكيب 
ذاٹثف إيقاع متناغم › وتوازن أشطار› وفي بعض المحسنات البديعرة التي کا تت 
مستحبة في البلاط»› لأن معظم رجالاته كانوا على دراية بفنون الأدب» وکان 
الشاعر يضطر لىراعاة هذه الملابسات عند النظم . 


المعروف أن «الفرزدق» كان يملا نفسه عجباً وتيهاًء بأمجاد قومه 
ومفاخرهم › وېنفسه وامکانیاته الشاعرية › وکان صلب الألفاظ خشنها» 
«(جریر» انه قال : 


«نبعة الشعر الفرزدق»“ وهذا ما دفعه للاستعلاء والغرور والاسراف فى 
الهجاء لذلك ساءت علاقته بكل ولاة العراق» مما أدى به أخيراً إلى السجن 
وهناك خارت قواه» وحل الجبن محل الشجاعة» وتبدلت ألفاظ الهجاء بألماظ 
المدح» قال وهو طليق يهجو الخليفة هشاماً: 


(1) محمد أحمد جاد المولى بك - أيام العرب في الجاهلية ص 138 وقارن بما ورد في بحشنا 
جن 117 

(2) محمد أحمد جاد المولى بك - أيام العرب في الجاهلية ص 139. أنظر بحشنا ص 117. 

(3) طبقات فحول الشعراء 1/ 269. 
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€ غفليفة 2 هة حولاء باد 1 ر‎ 4 CEE E 
: وقال فيه‎ 

وا م م م ۾ ت a‏ )2( 

لبفس آميرٌ المؤمنين أميرّكم وبئس أميرٌ المؤمنهنَ هشام 


وحينما أصبح الفرزدق في غياهب السجن» تلاشى غروره وتحطمت 


دعوت أمينَ الله في الأرض دَغَوة لِيَفُرجَ عن ساقَيًّ» خير الخلائِفِ 
قيا حْيْرَ أهل الأرض› إِنْك لو تى بساقَي آثار القيود النَرَاسفب 
ENE, ol‏ 
هشام اتن خير الئاس › إلا e‏ وأصحابةء أني رک لم ا 

مما لا شك فيه أن الفرزدق يمتاز بالقدرة على التعبير» ويدرك ما للَمظة 
من إيحاء إذا أحسن الشاعر استعمالها» وما يمكن أن تحمله من مشاعر 
وأحاسيس بالاضافة إلى دلالتها الذهنية إذا وضعت في الموضع الملائم» فأفاد 
من هذه الخاصة فائدة كبرى في أداء معانيه» وجعل الكلمة الواحدة تفيض على 
قارئ شعره كثيراً من الايحاءات والمشاعر وتحمل اليه من الدلالات أضعاف 
مدلولها اللغوي المحدد. 

ونجد أمثلة على ذلك في الأبيات التي ذكرناها آنفاً منها اسم الجلالة 
«الله» حين أضيف اليه «أمين»» لقد أفاض الكثير من معاني المهابة والجلالة 
على الخليفة الممدوح . وما قيل في اسم الله» سبحانه وتعالى»ء يقال في اسم 

وهناك خاصة أخرى ندركها عند الفرزدق في هذه الأبيات على قلتهاء 


(1) كان هشام بن عبد الملك أحول العينين . 


د ص 215. 
(3) دیوان الفرزدق 2/ 9. آنظر ما ورد في بحثنا ص 136 وما بعدها. 
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هي خاصة الملاءمة بين اللفظ والمعنى . فإن لفظة «خير» موجودة في ثلاثة 
أبيات وفي البيت الرابع استعيض عنها بكلمة «(رجوت» العفوء والرحمةء 
والعدل. وهذا جل ما يبغيه الفرزدق من وراء مدحه للخليفة» أن يتحقق له 
الخير على يديه بأن ينظر إلى قضيته بعين العدل ويرحمه بانقاذه مما هو فيه من 
واللافت أيضاً فى الخصائص اللَفظية لأدب السجون»› ظاهرة التكرار 
للفظة معينة تهم الشاعر أكثر من سواهاء فقد كرر الفرزدق لفظة «ساقيً» مرتين 
في البيتين الأولين المذكورين آنفاً. فالشياعر يتألم من القيود التي تؤذي ساقيه» 
وکأنه يريد بالتكرار قرع آذان السامعين لتشبٌ عندهم العاطفة الخامدة» فهو 
اهتمامه بهاء يبغي من وراء ذلك التأثير على السامع لجذبه ومشارکته ما یعانه 
بطريقَة لا شعورية. والتكرار موجود في عدة قصائد من قصائد السجن عند 
الفرزدق فهو فى مدحه مالك بن المنذر قال: 
يا مال هل مُهلكي مالم آقل وليُعْلَمَنٌُ من القصائد قبلي 
يا مال هل لك في كبير قد آنّث تسعون فوق يديه غير قليل © 
ومن قصيدة أرسلها إلى سعيد بن الوليد الابرش ليشفع له عند الخليفة 
قال : 
دونك ها ان الوليدقفانها مفضلة أصحابّها في المحافل 
ودونكها يابن الوليد فقم بها قيام امرئ في قومه غير خامإ ‏ 
وورد التكرار عند شاعر آخر سجين هو هدبة بن خشرم حيث قال : 
إذا راح أصحابي بفيض دموعهم وغودرت في لحد على صفائس 7© 
(1) الأصبهاني - الأغاني 21/ 333. مال: مرخم مالك. 


(2) الأصبهاني - الأغاني 21/ 336. 
)3( شعر هدبة بن الخشرم العذري / الجبوري ص 36. 
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وفي قصائد عدي بن زيد التي آرسلها إلى النعمان من سجنه ورد تكرار 
لفظى أيضاً حيث قال : 
- لودتام مشتاق 


و ا ما ی رار دی ری : 
اا ااا اا 


فاذْهَبي» يا أميمَء غير بعيلٍ» لايُراتِي الاق مَنْ في الوتَاق 


واذهبى» يا آميكّء إن يسا الله ينف س ين آزم هذااالخجخاق 


ياأبامُشهر فَأبيغ رسولا إخوتِي إن تيت صخ اليراق 
اتل اعافر اء نلاا التي اتو هديد تاي 
في حديدِ القَسطاس يَرْفَبُيِي الحا رِس والمرء كل شيء يُلاقي 
في حديد مُصَاعَف» ولول وثياب مُتَصحات خلاق 


يلاحظ تكرأر كلمة «ساء» في البيتين الأول والثاني و«اذهبي يا أميم» في 
الثالث والرابع» وكلمة «أبلغ» مكررة ثلاث مرات في الخامس والسادس»› 
ولافي حديد» مكررة في البيتين الأخيرين . 
بنا الاشارة إلى ملاحظة لافتة» وهى استعمال بعض الألفاظ الفارسية فى شعر 
بعض الشعراء الذين مارسوا تجربة السجن وأخص بالذكر عدي بن زيد» ويزيد 
فالمعروف أن عدياً نشا وترعرع في «الحيرة» على تخوم فارس» وشت 
وأينع في بلاط كسرى حيث اتقن اللخة الفارسية» فليس غريباً وجود بحض 
الألفاظ الفارسية في شعره كلفظ (الابيل) وهو الراهب في قوله: 
ي واللّه قافيّل حخإفضي ل > کے a E‏ 
ولفظ (الشبر) وهو الانجيل والقربان في قوله: 


(1) موسوعة الشعر العربي 2/ 462. أنظر ما ورد في بحثنا ص 105 وما بعدها. 
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E ET نيم لم أخنه‎ E E E 

وهناك فارق زمتي بين عدي› ويزيد ر بن المفرغ› الآأرل شاعر جاهلي 
والثاني توفي سنة 69 ه. وفي ار ت ا ا ا 
کان مجدمح البصرة کح بأخلاط من الناس من عرب وفرس ونبط» وقد تی 
له فى نشأته الشعبية المتواضعة أن يختلط بتلك الطبقة العامة» مما أدخل فى 
لخته بعض الصيغ والألفاظ المتداولة لدى العامة» بل لقد ساعده ذلك 
الاختلاط الذي ازداد بعد تردده على الاهواز ان يتعلم اللغة الفارسية فيدخل 
جملة من ألفاظها في شعره. 

لما أل عبيد الله بن زياد في تعذيب ابن المفرّغ في | سجن › ورای بره 
وجلده وإبأءه» أمر به فسقي نذا خلرا قك قاط سه الل فأسهل بطنه » 
وطيف به» وقرن بهرّة وخنزيرة» فجعل يسلح»› والصبيان يتبحونه ويقولون له 
بالفارسية : أين جستا. . . فقول : 
ااا حف ا ارا ا ع ادت 

E AE EAN 

م 2 م . )3( 
وقد لا حظنا فیما ذکرناه من أدب ا e‏ 


الدالة على القسم : i‏ (والذي أعطى الشبر)» 
وكذلك(ورب مكة والصليب)» وكذلك (والله) عند كثير من الشعراء الذين 


قاسوا تجربة السجن . وهذا القسم استعملوه للتاکیت :على ما يقولونه ولتبرئة 
(1) لويس شيو شعراء النصرانية ص 453 آنظر ما ورد في بحثنا ص 105 وما بعدها. 
(0/ نات مهل 


(3) عبد القدوس أبو صالح - يزيد بن مفرغ الحميري ‏ حياته وشعره. مؤسسة الرسالة - بيروت 
5 _ ص 60 وقارن بما ورد في الأغاني 18/ 287 ويما ورد في بحثنا ص 153 وما بعدها. 
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وتمر الأيام ويظل الشاعر في السجن. ويبقى شبح الوت قائماً في 
نفسه» وذهنه وتصوره» فيضي یامه سجناً وخوفأً ورهبة وانتظاراً» وقد سدت 
بوجهه أبواب الرجاء. فيدب اليأس في نغسه شيثاً فشياًء فلا بد والحالة 
كذلك» أن يكون الحزن هو اللون السائد على شعره فيي هذه الفترة» ويكثر 
حدیثه عما يصور حاله ومصیبته وعذابه» وهذا ما تعرض له معظم الشعراء 
الأسرى.والمساجين» لذلك نجد في أشعارهم ألفاظاً استعمْلها جلهم إن لم 
نقل كلهم» وهي مثل: السلاسل» الجوامع» القيود» الكبول» الأغلالء 
الحلقة» الحديد» الدهرء الليل» تقيل» البكاءء الدموع› السجن »› السجان» 
الأسير» دار بلوى» الباب» الحرسيّ» الوثاق» السّاق» أقاسي» الشكوى› 
وحيد» غريب › ات الأرق› والرّجاءء الكئثيب الضيق› اليأس› الذل» 
الخطوب»› الموت» الخوف. الرهبةء الخشيةء النعمة»› الشكر العفو» 
الرحمة»› الظلم› الوشاةء الأعذاءة الخذر الشامت» ارسف: أعالج › أعاني» 
أبلغ» دعوت تحتن › أخود :۲ات الخ.. دوف إلى ذلك هن الألفاظ 
والتعابير التي تمثل نفس الشاعر الحزينة ومحنته 0 


اسلوب أدب السحون 

مما تقدم من أدب السجون» نلاحظ تواتر الأساليب الانشائية »> وطغيانها 
على الأساليب الاخباريةء لأن صيغ النداء» وصيغ الاستفهام البلاغي» وصيغ 

وإذا أنعمنا النظر فى أدب السجون نلاحظ أنه تكاد لا تخلو قصيدة من 
صيغ النداء والاستفهام البلاغي والأمر والطلب وكل الأساليب الانشائية 
الأخرى من تمن ورجاء وتععحب ودعاع. . . وهذه أمثلة على ذلك : 

إن صيغة النداء تكررت ثلاث مرات فى أربعة أبيات أرسلها الفرزدق من 
سجنه يمدح بها هشاماً (راجع ص 254)» فهو يقول له في البيت الأول: يا 
مين الله » ويقول له في البيت الثاني : يا خير أهل الأرض» وفي البيت الرابع› 
يقول: هشام» يا ابن خير الناس . 

إن صيغة النداء من شأنها أن تعبر بقوة عن مشاعر المتكلم (الفرزدق) 
وهي الوظيفة التعبيرية للكلام» وإ تحرّك المستمع (هشاماً) وهي الوظيفة 
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الايحائية للكلام» وهذا ما يفسر استخدام هذه الصيغة في الأدب المأسوي 
الذي يصدر عن المسجون المتلهف إلى استرداد حريته. 
[ وإن ابنة «أسلم بن عبد البكري» حينما أخذت تستعطف «الحجاج» 
ليخلي عن أبيها أنشأت شعرها بالنداء (راجم ص 61) قالت في البيت الأول : 
أحجاج» لم تشهد مقام بناته وقماتة تد الليل أجمعا 
ثم تقول في البيت الثاني : 
أحجاج» لم تقبل به ان قعلتا ثمانا وعشرا وائبَىَيْن وأربعاً 
ويتصدر النداء ال الثالت : 
أحجاج» من هذايقوم مقامه علينا؟ فمهلاً ان تزدنا تضعضعا 
ويلاحظ هنا صيغة الاستفهام التأنيبي : من هذا يقوم مقامه عليناء و صيغة 
فعل الامر أتت في عجز هذا البيت على شكل اسم الفعل (مهلا). 
ويتصدر النداء البيت الرابع أيضاً: 
أحجاج» إماآن تجودبنعحمة علينا... واماآن تقتلنامعا 
فبكى الحجاج» أرأيت إلى الحجاج» جلمود الصخر الأصم» يبكي . 
ولما أقذع الحطيئة في الهجاء وسجنه الخليفة «عمر بن الخطاب» فأخذ 
قال : (راجع ص 133) . : 
فأفرج عنه الخليفة» وزاد على ذلك إذ أعطاه ثلاثة آلاف درهم لماذا؟ 
لأن الحطيئةء استعمل هنا صيغة الاستفهام التأنيبي مما حرّك أحاسيس الخليفة 
وأثار عواطفه . 
حتى في أدب السجون النشري› صرخة آمنة بنت الشريد (راجع ص 
3 ألم تخلع قلب معاوية؟ 
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لماذا؟ 


تنش حديثها إلى رسول معاوية الذي أتاها برأس زوجهاء فتأمره: 


إرجع به آيها الرسول إلى عاوية فقل له: 


ا يي ا 
ہے واھ“ ء ww‏ 


فأعرض عنها معاوية» لأن قلبه إنخلع من هول الاسلوب التعبيري . 

إنه الجمال البلاغي والروعة الفنية والحقيقة الانسانية الابدية التى تسمو 
بشعر السجون إلى مرتبة الخلود. ۰ 

هذا الشعر الذي نظمه أصحابه ضفن مقطوعات وقصائد» کف کانت 
تلك المقطوعات وتلك القصائد» وما هو تأثير السجن فيها؟ 


ثالثاً - شعر الاسر والسجن 

أ . الشكل 
1 القصائد التقليدية 
الخارجي» فأول ما يلفتنا فيه أنه شعر مقطوعات› ولسنا نعني بهذاء انعدام 
القصيدة فيه» وإنما نعني ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة. 

وإذا رجعنا إلى القصائد القديمة نجد أنها تلتزم ما يسميه النقاد: عمود 
يسير الشعراء على نهج مخصوص› يبدأون عادة بذكر الاطلال أو الب 
والغزل» وينتقلون إلى وصف الراحلة ثم إلى الطريق التي يسلكونها ويخلصون 
إل الغرضص المقصود (مدح» فخر.. 1 الخ)» فنيجد في القصيدة القديمة 
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(الجاهلية أو الاسلامية) بصورة عامة» أغراضاً متعددة» يكون واحداً منها 
مقصودا لذاته» ذلك هو شكل القصيدة المألوف” . 


إل شعر الاسر والسجن لا يلتزم بصورة عامة بجوهر الطابح التقليدي بل 
يكاد يعارضه معارضة واضحة› ذلك أننا نجد ذلك الشعر لا يتجه إلى طابح 
القصائد التي تشتمل على عناصر أو أغراض متعددة» وإنما تلتزم القصيدة أو 
المقطوعة فيه غرضاً واحداً لا تعدو تصويره» أو تصوير جوانبه وملابساته 
المباشرة . 


وربما كان سہب ذلك طبيعة حياة السجين أو المأسورء تلك الحياة 
القلقة المضطربة›» حيث کان يعيش تحت هاجس الموت» ويتعرض للعذاب» 
فلا يعقل» وهو على هذا الحال أن ينصرف إلى نظم القصائد الطويلة التي 
تتلاءم وعمود الشعر القديم» وقد يكون طبيعياً أن تنتج مثل هذه الحياة لوناً من 
المن السريع الذي يسجل فيه الشاعر ما يضطرب في نفسه من مقطوعات قصيرة 
موجزة» وهي موافقة للخواطر والمشاعر التي تلم بالاسير أو السجين› 


فيصوغها في أبيات موجزة معبّرة واضحة الغرض . 


قلنا إن أدب السجون لا يخلو من وجود قصائد تقليدية منها: قصيدة 
للفرزدق في الديوان تبلغ أربعة وخمسين بيت تبدأ بمقدمة بالغزل» عرض 
فيها الشاعر حالته التعيسة حينما ألم به طيف محبوبته» ثم انتقل إلى وصف 
محاسن محبوبته «أم العلاء» وذلك في خمسة أبيات وانتقل في البيت السادس 
إلى القول : 


2 


ذكرتك» ياأم العلاء ودوتّتا مَصاريع راب السجون الصضوارف 
وتابع غزله في ستة أبيات أخرى ثم انتقل للحديث عن سلوك الطريق 
الف اله امالك رال نه ما 


Jawad Boulos...- Les peuples et les civilisations du proche Orient Tome 4 - Dar Aouad - (1) 
1983 - Page 338. 


(2) ديوان الفرزدق 2/ 7. 
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اله ات الام ق ات او ر ا اة ال اتف 
وتابع د يصف حالة ناقته وما لاقته من عناء وتعب وذلك في أربعة أبيات 
دَعَوْتٌ أمينَ الله في الأرض دَغَوَة لِيَفُرجَ عن ساقي خير الخلائِف 
وتابع مطنباً بمدح اة وال وان دا سجاياهم في أربعة عشر 
بيتا» ووصف حالته داخل سجنه فى بيتين» ثم انتقل إلى الفخر بقومه «تميم 
وبنفسه» وتحدث عن الوشاة ودافع عن نفسه إلى أن ختم قصيدته بقوله : 
وما كنت أخشّى أن أرى في مَحُيّس قصير الخطى أمُشِي كَمَشي الرَوَاسِفِ 
أبيث طوف الط حولي بجُلْجل» عَلَيّ رَقِيبٌ مِنْهُمُ كالمُحَالِف 
مما لا شك فيه أن حرص الشاعر على التزام العمود المرسوم للقصيدة› 
أدبي يعد في عصره أسمى مناهج النظم والاخراج . 
ومن تلك القصائد التقليدية فى أدب السجون قصائد لعدي بن زيد» 
أرسلها إلى الملك النعمان من سجنه منها «عبرة الدهر»"" التي استهلها بوصف 
العارض وبرقه ورعده ومطره» والغيوم وانتقل إلى التحدث عن صروف الدهر 
ومصير الهرم والفناء المحتم»› وقد أورد اشا الملوك والاباطرة والأكاسرة 
الذين أدركوا غاية الثراء والأبهة والسلطةء ثم ولوا مخلفين قصورهم رمزا 
لقوتهم الزائلة» وعدي بذلك يذكر الملك بالسلف ليكون خير خلف ويطلق 
سرا حه» وقد اتخذ من ذكر العارض ووصف البرق والرعد والمطر مسلكاً له 
وهو في السجن لكي يصور تقلبات الايام من خلال نظره في تقلبات الجو. 
ومن تلك القصائد أيضاً قصيدة لبشر بن أبي خازم الذي وقع أسيرأ بين 
يدي «أوس بن حارثة»» بعد أن كان أقذع في هجائه» واضحى مترقباً الموت في 
كل لحظة» والحقَ أنه كان فارسا وقائداً وصاحب غزوات وغارات»› وكان أيضاً 
حريصأ على الحياة متشبثاً بهاء فأخذ يتوسل إلى «أوس» تائباً أن يهبه الحياة» 


(1) موسوعة الشعر العربي 2/ 448. 
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ومن مدائحه فيه تلك القصيدة الفائية التي بلغت ثلاثين بيتاً ومطلعها" : 
قى بالئأي يِن أسماء كافي ولي لِحُبّهاإ طال قَافِي 
ا ا لاوا ولرل اق ا اا 
إنه بدأ بمقدمة غزلية ثم وصف الناقة ووعورة الطريق حتى البيت الثالث 
والعشرين حين قال : 
EG CO AT O a‏ 
وأخذ يغدق عليه بالمديح» فليس هناك ملجأ آمناً أفضل من جوار أوس»› 
وهو الشجاع الكريم الحليم. 
لقد حرص الشاعر في تلك القضيدة على تمجيد «أوس» تمجيداً يرضي 
شريفاً بدوياً جاهلياًء ولذلك أخرج قصيدته إخراجا أدبياً من طراز رفيع 
وحرص على الالتزام بعمود الشعر المرسوم» وصاخ شعره في قالب أدبي يعد 
في عصره أسمى مناهج النظم والاخراج» وبذلك تمكن «بشر» من أن ينفذ إلى 
قلب وس ويؤثر عليه » فوصل إلى مبتغاه وعفا عنه. 
هذه بعض النماذج من القصائد التقليدية في أدب السجون والتي كانت 
قليلة نسبيأ إذا ما قورنت مع عدد المقطوعات وقصار القصائد. 


2 المقطوعات 

قلنا إن أدب الأسر والسنجن فيه ضربان من القصائد» القصائد الطويلة 
التي نظمها أصحابها حسب المنهج التقليدي المسمى بعمود الشعر القديم» 
وهي فلل ا والضرب الثاني هو القصائد القصار أو المقطوعات . 

ولعل المقطوعات هي أكثر ما نظم في الأسرء وهي موافقة للأحاسيس 
والخواطر التي تلم بالسجين فيضوغها في أبيات موجزة معبرة» حيث نجد فيها 
الصورة الصادقة لواقع الحياة التي يعيشونها. 

ومع قصر أشعارهم وتخلصهم فيها من المقدمات التقليدية فقد أهملوا 
أيضاً الاجزاء الموروثة التي كانت تليهاء من مثل وصف الرحلة والناقة 
وتشبيهها بالثور الوحشي وما إلى ذلك» على أنهم لم يهملوا وصف المرأة 


)1( عة حسن › ديوان بشر بن آبي خازم الأسدي ‏ الطبعة الثانية دمشق 1972 - وزارة الثقافة 
والارشاد القومى - إحياء التراٹث القديم ص 142. 
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ووصف الف › وبذلك تحول شعراء اللأسر والسجن بشعر المقطوعات عن 
التقاليد الموروثة حيث الحذق والمهارة الفنية والأغراض التقليدية» فأصبح 
لتلك المقطوعات استقلالية عن تلك الأغراض وبعداً عن الصناعة والتكلف» 
وتتمثل في تلك المقطوعات وحلة الموضوع والتجربة ا ا 
ما فيها من سرعة وإيجاز. 

فهذا اللون من الشعر تهتف به النفوس المتألمة في المواقف الحرجة أو 
اليائسة» عفو البديهة بدافع الخوف والرهبة أو الرغبة والرجاءء ينبثق إنبثاقا حرا 
بتأثير المعاناة والضغوط المرهقة على النفس»› فهو كدفقة فقة المطر من السحاب 
تهل إذا أئقل وتحتبس إذا خف . 

ولما كانت تلك الہمقطوعات صادرة عن المعاناة الحق› أت 
في التآلف بين الرغبات والمشاعر براعة مححموده» وظفر بعضهم بحريتهم من . 
جراء هذه البراعة» وهذا ما حصل مع الأعشى ميمون حين استخاث بشريح ابن 
الخوال ‏ : وكذلك جويرهة بن بدر الدارمى الذى أسر يوم الوقيط› أسرته بنی 

: ) )2( 

ومن مزايا تلك المقطوعات انهاء على إيجازهاء تصل إلى غرضها توأ 
فإذا بضعة أبيات تحوي من مضمون الفكر والشعور ما لا يقل عن جملة قصيدة 
في موضوعها. 

وقد جاءت هذه المقطوعات في الأغراض المعتبرة التى عرضت لها 
قصار القصائد وكہارها من مدے ( واستعطاف› ووصف المرأًة 2 


(1) ورد في بحثنا ص 116 وآنظر ديوان الأعشى ص 419. 
(2) ورد في بحثنا ص 119 وآنظر النقائض 1/ 308. 
(3) أنظر ما ورد من مقطوعات للفرزدق ص 149 من بحشنا. وديوان الفرزدق 1/ 30 و1/ 70. 


)4( أنظر مقطوعات بشر بن آبي خازم ص 117 من بحشنا. وراجع بلوغ الارب 1/ 3. وعن 
جويرة بن بدر في بحثنا ص 119 والحطيثة ص 128 من بحثنا والأغاني 2/ 187. 


)5( أنظر ص 98 من بنا عن البراء بن قيس . 
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.)1( *(2 ۰ : ٍ 8 
Gey‏ وعتاب وتوسل وو صب الاشواق› ونکكد 


ا ومساوئه وتصرف الاقدار والاحوال» وهذا ما سبق وأشرنا اليه فى 


والحق أن هذه المقطوعات ذات قيمة أدبية» وقيمة فنية ممتازة» فهى 
لباب التجربة النفسية ذات غنى ظاهر» تبرأً من التصنع الفني› فينطلق فيها 
التعبير رسلا سهلاً شفافاً موحياً. 

ومن الطبيعي أن تكون أبيات تلك المقطوعات متلاحمة ومتماسكة تتمثل 
فيها الوحدة الموضوعية بأجلى صورها» وأوضح مظاهرهاء فلا تفريع في 
المعائي» ولا تعدد في الأجزاءء ولا أدوات للربط بينهاء كما هو الشأن عند 
الخر اء الد ونما هى اط ومان سجددةء ادوا تخ وة ها ف 
أبيات معدودة» ولعل في الأمثلة السابقة ما يثبت ذلك ويوضحه. ٤‏ 


ب - المطالع 


إنصرفت عناية الشعراء منذ القديم إلى الاهتمام بمطالع قصائدهم . فبذلوا 
غاية الجهد في إجادتها وإتقانهاء علماً منهم بقوة الأثر الأول في النفس» وانه 
يدفع السامع إلى التنبيه والاصغاء إن كان جيدا آسراًء والانصراف إن كان 
ضعيفاً فاتراًء لذلك يمكن القول إن القصيدة العربية تميزت بمقدمتها التي تعد 
منطلقاً ذاتياً للشاعر» ورسخ هذا الرسم على مدى العصور»ء وتنوع من وقوف 
على الاطلال إلى السيب والغزل والحكمة أحياناً. 

شت العاية الاستفاضة في الحديث عن المطالع› إنما المقصود التعرف 
على ما امتازت به مطالع قصائد السجن وما طرأً عليها من تعديل أو تجديد 
وأثر الموضوع على المطلع. 

نلاحظ مما توفر لدينا من أدب الاسر والسجن ان الشعراء الذين اتبعوا 
(1) أنظر ص 109 من بحثنا عن المنخل اليشكري والأغاني 21/ 3» وصفحة 149 من بحثنا عن 

هدبة وشرح ديوان الحماسة 2/ 17ء 


(2) أنظر ص 133 من بحثنا عن ابن الحر» والطبري 6/ 6 › واثظر ص 154 من بجنا عن ابن 
المفرغ والأغاني 18/ 259. 
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عمود الشعر القديم واستهلوا قصائدهم بمقدمات تقليدية كان أثر السجن 
معدوماً في مطلعها بصورة عامة› حتى أنه يمكتنا القول إن هذا المطلع صالح 
لأي قصيدة أخرى مهما كان موضوعهاء فلو أخذنا مثلاً فائية الفرزدق”" التي 
تحدثنا عنها في عرضنا لشكل القصيدةء فإننا نجد أن مقدمتها الغزلية بلخت 
خمسة أبيات وليس فيها كلمة واحدة لها علاقة بالسجن» وكذلك «عبرة الدهرء 
لعدي بن زيد» بلخت مقدمتها سبعة أبيات تحدث فيها غن العارض والبرق 
والرعد والغيوم» ولا يشتمَ منها ما يدل على أن صاحبها يعاني أقسى أنواع 
العذاب في السجن . 

وفائية بشر بن أبي خازم» مطلعها غزلي وعدتها ثلاثون بيتأ» حتى نهاية 
البيت الثاني والعشرين» غزل ووصف الناقة -ووعورة الطريق» وهذا لا يدل أبدا 
ول او اها ات عدا ب ا ا و ارت 

إن تلك المطالع لا تلقى شيئا من ظلال السجن»ء وقد فرضها الإطار 
المرسوم على عملية النظمء فأتى المطلع ضعيف الصلة بغرض القصيدة» بل 
مستقلاً عنه حتى أنه ليصلح لخيرها وفي غير غرضها. 

ولس م ا ا ن اور ةا اله اروا جلى 
منواله» إذ أن هناك محاولات انعتاق من تلك القيود. فالفرزدق نفسه حاول أن 
يشحرك حركة حرة محدودة فى قصيدته الميمية التى نظمها فى سجن خالد بن 
غ ا ف ا و ا 


هاج لَك الشوق القديجَ خياله مناز بين المْنتضى ومنيم 
وقد حال دوني السجِنْ حتى نسيتّها وأذمَلَيي عن ذكر كل حييم 
على انت مر وک ها کل ا E E E E‏ 
إذا قيل قذدَلث لعن حياټه تراج منة خابلات شكي ك 
(1) ديوان الفرزدق 2/ 7. 


)2( موسوعة الشعر العربي 2/ 448. 


(3) ديوان الفرزدق 2/ 285 - الحمة: السم. السليم: اللديغ. الخابلات: المهلكات . الشكيم: 
اللأسد. 
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نلاحظ أن حركة الفرزدق كانت مقيدة في البيت الأول» وتحرر في 
ال ي و ا 

a‏ یزید د ا غد أجراً على كسر تلك القيود» وذلك في 
لاميته» التي يعبر فيها هن شكواه لما يعانيه من عذاب السجن. قال: 
دار سَلْمى بالحَبْت ذي الأطلال كيف نوم الأسير في الأغُلال 
اين متي السلام من بخدناى فازچيي. لي تحيّتي وسشؤالي 
ين مني نجائِيي وجيادي وغزالي» سقى الالة غزالي 
ا ي اي واا ي 


يفيض هذا المطلع بالغزل الشجي» ويذكر الاطلال لدار حبيبته سلمى» 
وهذا تقليد إنما تكمن الجدة في الشطر الثاني من البيت الأول حيث عرفناء انه 
e‏ فكان للسجن أثره في تغيير نهج المطلعء وهنا لا يمكننا القول ان هذا 
المطلع يصلح لأن يكون لقصيدة أخرى ولموضوع آخر. فالأسى الباكي في 
النداء والتسآل والدعاء يغمر الاطار التقليدي E‏ ملائما 


لقصيدة السجن . 
وقال ابن المفرغ أيضاً: 
حى ذا الرؤر واليه أن يُْعُودا إن بالجاب خارسين فمعودا 
من أساوير ماينود قياماً وخلاجيل لهل المَولوى 
فالمطلع هناء لولا عنصر الطيف القديم» يكاد يكون مستجدأ مستوحى 
من واقع السجن. 


(1( يزيد بن المفرغ الحميرى › حیاته وشعره ص 116 والأغاني 18/ 266. 
(2) الأصبهاني - الأغاني 18/ 287. 
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الخاتمة 


ؤهكذا تتتهي. هذه الدراسة عن أدب الأسر والسجن في العصر الجاهلي» 
والعصر الاسلامي» هذه الدراسة التي كشفت لنا الكثير من ميادين السياسة 
وآنواعاً من الخلافات القبلية ظاهرها وباطنهاء» وعرفتنا إلى ذلك المجتمع في 
مخثلف طبقاتهء» غنيها وفقيرهاء وساعدتنا على رصد التحركات الشعبية 
والثورات› وأدخلتنا إلى حياة الخاصة» وتخطت بنا المظاهر الخلابة إلى 
الانسان المتسلط ونظرته إلى المبادئ والاهداف وتعامله معهاء وإلى تهتكه 
وجبروته› وما يعتوره من نعيم وبؤس وعزة وذلة. وكشفت لنا واقع القمع 
ومصادرة الحريات والحقوق الاساسية في تلك الايام» مما يدل على واقع 
مأساوي في الحضارة الغابرة» وكشفت لنا زوايا فكرية وفنية وأدبية مما أوصلنا 
إلى جملة حقائق أهمها: 

آشكال الحعذيب ومراحله وأساليبه تكاد تكون واحدة. 

شخصيات السجانين تكاد بدورها تحكون وأحدة. 

- معاناة السجتاء وعذابهم ولحظات ضعفهم وصمودهم وهواجسهم 
وأحلامهم وأفكارهم تكاد هي الأخرى تكون وأحدة. 

وفيما يتعلق بالأسر يمكن أن نخلص إلى عدة نتائج : 

- كانت الحروب والغزوات أكبر الموارد للأسر الذي كان له أثر كبير في 
تطوير شعر الشعراء الذين تعرضوا لتلك التجربة. 

- كان ثمة قصد ظاهر لاذلال الأسير وأخذه بالارهاب والتخويف بدافع 
من التشفي في نفس آسره. 

- كان الانتقام المتبادل بين القبائل المتعادية من دوافع التكال . 
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- كانت الاحقاد تدفع بالآسرين إلى التمثيل بأسيرهم قبل موته» مما يدل 
على أن الانسان في الحعصر الجاهلي» هو نفسه إنسان اليوم» لا يستطيع أحياناً 
أن يقهر في ذاته دواعي الشر والعدوان» فيستهين بقدسية أخيه الاأنسان» 
ویستغل عجزه ليذيقه شتى أنواع العذاب . 
العاطفة الانسانية فيطلقون سراحهم من أجل كلمة استعطاف أو من أجل نشيد 

وقد يجد الأسير من يمن عليه بالحرية بدافع المروءة والشهامة فیثال 
صاحبها حسن الأحدوثة ورفعة المنزلة. 

- وربما كان الأسر سبباً من أسباب الرزق للآسرين» وقيمة الاسير حينها 

إن حب الحياة والتعلق بها والتوق إلى الحرية من الطبائع البشرية» 

- هناك تفاوت في مواقف الشعراء الذين تعرضوا لمحنة الأسر» فمنهم 
من ظل موقفه صلبا ومنهم من إنهار وتخاذل› وكان لهم من تلك المحنة باعث 
لتحريك وجدانهم وسبب للابانة عما فيه بجليّ البيان. 

إن الكثير من هذه الحقائق تنطبق على الشاعر السجين ويمكن إضافة : 

عرف العرتب الجاهليون السجون› قبل الااسلام بزمن طويل . 

- تعرض العديد من الشعراء لتجربة السجن بحق وبغير حق . 

- لم تكن عقوبة السجن في العصر الأموي»› بأغلبيتها» تطبيقاً لاحكام 
الشريعة الاسلامية › إنما كانت انتقاما ولأسباب سياسية. 

- لم تكن هناك مدة محددة لعقوبة السجن . 

ترجمت أشعار أولئك الشعراء تجربة السجن وملابساتها وأسبابها 
وواقعها ونتائجهاء وبذلك استطعنا النفاذ إلى أغوار ذاك المجتمع» نستقصي 
معرفة عاداته وتقاليده ومثله العلياء والتعرف بالسجون وألران العذاب» 
والسجناء وأحاسيسهم وآلامهم وآمالهم رجيم وأشواقهم . 

269 


ا ا 


أدب السجن قلي القصائد التقليدية» كثير المقطوعات» وتلك 
المقطوعات تتميز بوحدة الموضوع» وبتركيز محكم› وطاقة تعبيرية مؤثرة 

هناك تجديد في مطالع قصائد السجن» فهي غالبا تكون بلا مقدمة 
طللية أو نسيب . 

هناك ألفاظ خاصة متكررة عند أغلب شعراء السجون» فرضتها 

- يمكننا دراسة المجتمعات الجاهلية والاسلامية من خلال النتاج ادن 
لتلك الفترة. 


وبما أن الجريمة لا تخلو من أي مجتمع من المجتمعات سحيقها 
وقديمها وحديثهاء بدئيّها ومتطورهاء وبما أن السجن أصبح المجال الرئيسي 
لمكافحة الجريمة» لذلك ينبغي تكليف جماعة من المتخصصين في العلوم 
الاج و فوووا اوو درا ا ا اا اا 
المنحرف» بدراسة السجون» ودراسة المقيمين فيها والمَيّمِينَ عليهاء فيهدف 
هوؤلاء إلى رسم صورة واضحة لحياة فئة من فئات المجتمع» وإلى المساهمة 
في تطوير مقترحات من شأنها أن تعود بالنفع على أعضاء هذه الفثة وبالتالي 
على المجتمع بصفة عامة. لأنه من الضروري تطوير أوضاع السجون لتكون 
مؤسسات إصلاحية بدلا من أماكن يتفنن فيها السجانون في إنزال أقسى أنواع 
العذاب» وهكذا تصبح السجون مدارس لتعليم الجريمة وتأكيد النزعة 
الاجرامية. 


يجب أن تتحول الفكرة في إقامة السجون إلى فكرة إنسانية عاطفية تهدف 


(1) علم الجريمة - تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان - الطبعة الثانية 1961 - 1962 - مكتبة النهضة 
المصر ية - وقارù Jean Marquiset - Le crime - Presse universitaire de France. : za‏ 


ترجمه إلى العربية عیسی عصفور ص 136 ۔ عویدات - بيروت 1983. 
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إلى خلاص النفوس من التردي في سبيل الاجرامء والانخراط في عداد 
المجرمين"» فالسجن تهذيب لا تعذيب» وتقويم إعوجاج السجين يجب أن 
يبدأ في السجون نفسها. 

وبعد» هذا تلخيص لبعض الحقائق والخصائص لأدب الأسر والسجن 
التي تمكنت من تسجيلها في دراستي هذه» أرجو أن أكون قد وفّقت في إضافة 
لبنة في بناء الدب العربي الكبير. 


)1( الشذوذ العبقري والجنسي والاجرامي - تأليف عبد الله حسين - 1948 . 1949 . مطبعة الشباب 
الحديثة ‏ مر . 
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الطبعة الرابعة سنة 1981 م . 

تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية - تأليف كارلو نالينو - دار 
المعارف بمصر - الطبعة الثانية 1970 م 

تاريخ خلافة بني أمية - تأليف نبيه عاقل ‏ دار الفكر - دمشق سنة 1972 م . 

تاريخ الخلفاء - تأليف السيوطي - المتوفى سنة 911 ه- تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى 1952 م. 

تاريخ الدولة العربية حتى نهاية الدولة الاموية - تأليف يوليوس ثلهوزن - ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريدة - نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة 
الثانية سنة 1968. 

تاريخ صدر الاسلام والدولة الاموية تاليف الدكتور عمر فروخ - دار العلم 
للملايين بيروت سنة 1970 م . ) 

تاریخ العرب - تاليف الدكتور: ج جر جي › جبور ‏ دار غندور للطباعة 
واللشر والتوزيع - طبعة جديدة منقحة _ الطبعة الخامسة سنة 1974 م . 

تاريخ المذاهب الاسلامية - تأليف الامام محمد أبي زهرة ‏ دار الفكر العربي . 
بیروت . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام . تأليف أبي الوفا المالكي - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 1301 ه. 

تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب _ تأآليف داود بن عمر الانطاكي 
المتوفى سنة 1008 ه- المكتبة الثقافية - بيروت . 
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59 


- 60 
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62 


63ے 


التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانوف الوضعي - تأليف عبد القادر عودة- 
مؤسسة الرسالة. 

التعريفات - تأليف الشريف الجرجاني - مكتبة لبتان - بيروت سنة 1978 م . 
التعزير في الشريعة الاسلامية - تأليف الدكتور عبد العزيز عامر - دار القكر 
الحربي - الطبعة الرابعة - القاهرة 1969 م. 

تفسير القرآن الحظيم - ابن كثير - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان سئة 
2 م . 

تفسير القرآن الكريم - الجلالين - المكتبة الهاشمية - دمشق سنة 1373 ه. 

التنبيه والاشراف - تاليف المسعودي المتوفى سنة 346 هھ دار صعب - بيروت . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع رتأليف الشافعي الملطي المتوفى سنة 377 
ه- تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري - مكتبة المثنى - بخداد سنة 1968 م . 
تهذيب تاريخ دمشى الكبير - تأليف ابن عساكر - دار المسيرة ‏ الطبعة الثانية - 
بیروت 1979 م . 

جمهرة أشعار العرب - تأليف أبى زيد محمد بن القرشى - المتوفى سنة 170 ه 
دار المسيرة - بيروت - طبعة جديدة منقحة سنة 1978 م.. 

الحجاز والدولة الاسلامية ‏ تأليف ابراهيم بيضون - المؤسسة الجامعية 
للدراسات والدشر - سنة 83 م. 

الحجاج بن يوسف الثقفي _ تأليف إحسان صدقي العمد - دار الثقافة - بيروت 
سنة 1983 م . 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري - تأليف آدم ميتز - نقله إلى العحربية 
محمد عبد الهادي أبو ريدة - دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الرابعة سنة 
17 م . ۰ 

حضارة العرب - تأليف غوستاف لوبون - نقله الى العربية عادل زعيتر - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت _ الطبعة الثالثة سنة 1979 م . 

الحماسة البصرية - تاليف البصري - عالم الكتب ۔ بيروت. 

الحياة الادبية في عصر بني أمية ‏ تأليف محمد عبد المنعم خفاجي ۔ دار الكتاب 
اللبناني - الطبعة الثانية - بيروت سنة 1980 م . 

الحيوان - تاليف الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - منشورات المجمع 
العلمي العربي الاسلامي - بيروت سنة 1969 م . 

الخراج ‏ تأليف القاضي أبي يوسف صاحب الامام أبي حنيفة - نسخة عن 
مخطوطة في الخزانة التيمورية - عنيت بطبعه ونشره المطبعة السلفية - الطبعة 
الثانية - القاهرة 1352 ه 
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- 70 


74 


72 


- 73 
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75 


76 
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- 78 


79ہ 


80 


- 81 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - تأليف عبد القادر البغدادي ‏ دار صادر ‏ 
بيروت (عن الطبعة الأولى). 

الخوارج في العصر الاموي - تأليف نايف معروف ب دار الطليعة - بيروت سئة 
7 م. 

داثرة المعارف ‏ تأليف المعلم بطرس البستاني - دار المعرفة ۔- بيروت . 

الديارات - تأليف الشابشتي المتوفی سنة 388 ھ۔ تحقيق كوركيس عواد ‏ مطبعة 
المعارف _ الطبعة الثانية ‏ بداد 6 م 

ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين - - مۇسسة 
الرسالة ‏ الطبعة السابعة - 1983 م. 

ديوان پشر بن ابي خازم الاسدي ‏ د تحقيق الدكتور عزة حسن - وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ‏ الطبعة الثانية - دمشق سنة 1972 م . 

ديوان الحطيئة» من رواية ابن حبيب - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - 
بیروت . 

ديواك طرفة بن العبد - المؤسسة العربية للطباعة والئشر ۔ بيروت . 

دیوان عنترة ‏ دار صادر د بیروت . 

دیوان الفرزدق - توزیع دار صعب ودار صادر - بیروت . 

ديوان الهذليين - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الدار القومية للطباعة ‏ 
والنشر القاهرة سنة 1965 م . 

ديوان يزيد بن المفرغ الحميري - جمع وتحقيق الدكتور عبد القدوس أبي صالح 
- مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى - بيروت - سنة 1975 م. 

ذيل الامالي - تأليف أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي - دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

رسائل ونصوص - تألیف صلاح المنجد - دار الكتاب الجديا - بيروت سنة 
8 م 

رسالة الغفران - تأليف أبي العلاء المعري - تقديم و يق المحامي فوزي 
عطوي ۔ دار صعب ۔ بیروت . 

را شس ا ر اوا رع ري 0 اا 
طهران سنة 1970 م . 

الروض النضير - شرح مجموع الفقه الكبير تأليف القاضي الحسين أحمد 
السياغي _ المتوفى سنة 1221 هم مكتبة المؤيد - الطبعة الثانية ‏ الطائف . 

سرح العيون - شرح رسالة ابن زيدون - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة 1957. 


27 


- 82 


السنّة قبل التدوين - تأليف الدكتور محمد عجاج الخطيب - دار الفكر ‏ الطبعة 
الثانية - دمشق سنة 1971 م . 

3 - السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية ‏ تأليف أحمد فتحي بهنسي ‏ مكتية دار 
العروبة - القاهرة سنة 1965 م . ) 

4 - السيرة التبوية تأليف اي ٻن هشام تحقيق مصطفى السقا - الابياري للشلبي . 

85 - الشاعر الاسلامي تحت نظام سلطة الخلافة e KEES EE E‏ 
الجامعي منشورات عويدآت بيروت سنة 1978 م . 

6 شرح ألفية السيوطي في علم مصطلح الحديث . 
87 - و ف لأبي تمام / اوري المي با خا ایب 
8 - ر اتشان السبع الطوال الجاهليين / للانباري المتوفى سنة 328 هھ ا تحقيق 
محمد عبد السلام هارون - دار المعاف _ الطبعة الثانية - مصر سنة 1969 م. 
9- شرح مقامات الحريري البصري / للشريشي المتوفى سنة 620 ه- أشرف على 
نشره محمد عبد المنعم خفاجي _ المكتبة الشعبية - الطبعة الثانية - القاهرة سنة 
9 م. 

90 _ شرح نهج البلاغة لابن آبي حديد ‏ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

1- شعر البصرة في العصر الأموي - تأليف الدكتور عون ا الثقافة 
SS‏ 

2 - شعر الخوارج - جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس - دار الثقافة - الطبعة الثالثة - 
بيروت سنة 1974 م . 

3 - الشعر والشعراء ‏ تأليف ابن قتيبة - دار الثقافة ‏ الطبعة الرابعة - بيروث سثة 1980 

TT . 94‏ وخصائصه ۔ تأليف الدكتور عبد الحليم حفني - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة 1979 م . 

5 - الشعراء الصعاليك في العصر الأموي - تأليف حسين عطوان - مكتبة الدراسات 
الادبية دار المعارف بمصر سنة 1970 م . 

6 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي - تأليف الدكتور يوسف خليف - دار 
المعارف بمصر سنة 1959 م . 

7 شعراء النصرانية قبل الاسلام - تأليف لويس شيخو - دار المشرق - الطبعة الثالثة 


- بيروت سنه 1982 م . 
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_ 98 


_ 99 
_ 100 


- 11 


شعر هدبة بن الخشرم العذري - جمعه وحققه الدكتور يحيى الجبوري - وزارة 
الثقافة والارشاد القومي ۔ دمشق سنة 1976 م. 

صحیح البخاري - محمد بن اسماعيل _ دار المعرفة - بيروت . 

صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثانية سنة 


- اول أمين دار الكتاب العربي _ الطبعة العاشرة‎ a 


12 _ طبقات الشافعية - تقى الدين السبكي - دار المعرفة - بيروت. 
3 _ طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحى - المتوفى سنة 231 ه- قراءة 


104 ۔ 
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- 108 


- 109 
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111 


12 


3 


114 


وشرح محمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني - القاهرة . 

الطبقات الکبری لابن سعد ۔ دار صادر ۔ بیروت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - تأليف ابن القَيّم الجوزية - المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر - القاهرة سئة 1961 م. . 

العقد الفريد - تأليف ابن عبد ربه الاندلسى - دار الحتاب العربى ‏ الطبعة الثالثة - 
بيروت - عن لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة سنة 1965 م. 

العقوبة في الفقه الاسلامي - تأليف أحمد فتحي بهنسي - مكتبة دار العروبة - 
الطبعة الثانية - سنة 1961 _ القاهرة. 

العمدة - تأليف ابن رشيق القيروائي المتوفى سنة 456 هى تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد - دار الجيل - الطبعة الرابعة سنة 1972 م . 

عمر بن أبي ربيعة - تأليف جبرائيل جبور - دار العلم للملايين - الطبعة الثالثة - 
بيروت سنه 1981 م . 

عيون الا خبار - تأليف ابن قتيبة الدينوري - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ۔ 
المؤسسة المصرية العامة ستة 1963 م. 

فتوح البلدان ‏ تأليف البلاذري ‏ مراجعة وتحقيق رضوان محمد رضوان - دار 
الكتب العلمية SS‏ 

فجر الاسلام ‏ تأليف أحمد أمين - الناشر دار الكتاب العربي - الطبعة العاشرة - 
بيروت سنة 1969 م . 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية - تأليف محمد بن علي بن 
طباطبا المعروف بابن الطقطةا - دار بيروت للطباعة والنشر سنة 1966 م . 

الفرج بعد الشدة ‏ تاليف القاضي. ابن علي . . . التنوخي المتوفي سنة 384 ه- 
تحقيق عبود الشالجي دار صادر - بيروت - سنة 1978 م. 
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- 126 
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_ 128 


الفقه الاسلامي وأدلته - تآليف الدكتور وهبه الزحيلي - دار الفكر - الطبعة الأولى 
- دمشق سنه 1984 م . 

فقه الامام جعفر الصادق» محمد جواد مغنية - دار الجواد - الطبعة الرابعة - 
یروت سنة 1982 م . 

الفكر القانوني الاسلامي - تاليف فتحي عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة. 

e N a‏ ر ا ا 


الفهرست لابن النديم  -‏ تحقیق رضا تجدد ۔ طهران سنة 1971 ء. 
القاموس المحيط › الفیروز آبادي - دار الجيل والمؤسسة العربية للطباعة والتشر 
a‏ 


قصة الحضارة / ول ديورانت الادارة الثكافية في جامعة الدول العربية - مطبعة 

لجنة التاليف والترجمة والنشر - الطبعة الثالثة - القاهرة سنة 1965 م. 
قصص العرب» تأليف محمد آبوا لفضل ابراهيم ورفاقه - دار احياء التراث 

العربي - الطبعة الرابعة - بيروت سنة 1962 م . 
القضايا الكبرى في الاسلام ‏ تأليف عبد المتعال الصعيدي ‏ مكتبة الآداب - 
الطبعة الثانية - القاهرة سنة 1960 م . 
قوانين الاحكام الشرعية ‏ تأليف محمد بن أحمد المالكي - المتوفى سنة 741 ه 
- دار العلم للملايين - بيروت سنة 1974 م ) 
الكامل قي التاريخ / تألیف ابن الأثیر - دار صادر - بيروت . 
الحامل في اللغة والادب - للمبرّد المتوفى سنة 285 ه- محتبة المعارف - 
بیبروت . 
لسان العرب ۔ أبن منظور ۔ دار صادر - بیروت . 
ماثة أوائل - سهيل زكار ‏ دار حسان للطباعة والنشر - الطبعة الثانية - دمشق سنة 
82 م . 


9 -_ المجاني الحديثة - عن مجاني الأب شيخو بادارة فؤاد أفرام البستاني - المطبعة 


10 
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132 


الكائوليكية _ الطبعة الثالثة - بيروت سنة 1966 م . 

المجروحين من المحدثين الضعفاء والمتروكين ‏ تأليف محمد بن حيان - 
المتوفى سنة 254 ه_ تحقيق محمود ابراهيم زايد - دار المعرفة - بيروت . [ 
المحاسن والمساوئ _ للشيخ ابراهيم بن محمد البيهقي - دار صادر - بيروت سنة 
70م . 

المحاسن والاضداد ‏ للجاحظ - حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي - دار 
صعب - بيروت سنة 1969 م . 
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18 


الاصبهاني . 
مختارات ابن الشجري _ تأليف هبة الله بن الشجري - دار العلم للجميع - الطبعة 
الثانية . 


المختصر في أخبار لشرد ابن الفداء دار المعرفة - بيروت . 

المختصر في تفسير القرآن من تفسير الامام الطبري وغيره. مؤسسة الرسالة- 
الطبعة الأولى شنة 1979م . 

المخصص لابن سيدة المتوفى سنة 458 ه_ دار الفكر . ) 

المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية - تأليف الدكتور عبد الكريم زيدان - مكتبة 


: القدس ومۇسسة الرسالة ‏ الطبعة الخامسة سئه 1976 م 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر - تأليف المسعودي - المتوفى عام 346 ه- دار 
الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الرابعة - بيروت سنة 1981 م. 
المسند ‏ أحمد بن حنبل - دار الفکر - بيروت . 

المستطرف فى كل فن مستظرف _ تأليف شهاب الدين . . . الابشهي - دار احياء 
التراث العربي - الطبعة الأخيرة. 

مصارع العشاق ‏ تأليف جعفر بن أحمد السراج القارئ - دار صعب ودار صادر 
بیروت . 

المعارف - لابن قتيبة - المتوفى سنة 276 ه- تحقيق الدكتور ثروت عكاشة - دار 
المعارف بمصر - الطبعة الثانية سنة 1969 م . 

معالم القربة في آحكام الحسبة - تاليف محمد بن. . . القرشي - تحقيق الدكتور 
محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 1976 م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ‏ تأليف عبد الرحيم العباس المتوفى 
سنة 963 ه - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ عالم الكتب - بيروت . 
معجم الادباء - لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي - دار صادر بيروت سنة 1977م . ) 
معجم الشعراء في لسان العرب - الدكتور ياسين الأيوبي ‏ دار العلم للملايين - 
الطبعة الأولى سنة 1980م . 

معجم الشعراء / المرزباني والمؤتلف والمختلف للآمدي المتوفى سنة 370 
هھ تصحيح وتعليق د. ف. كرنكو _ دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - بيروت 
سنة 1982م . 
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0- معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة - دار الكتاب 
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العربي - بيروت سنة 1973 م . 

معجم لغة الفقهاء - وضع الدكتور محمد راس قلعجي والدكتور حامد صادق 
قنيبي - دار النفائس الطبعة الأولى - بيروت سنة 1985م . 

معجم المؤلفين - تأليف عمر رضا كحالة - مكتبة المثنى - بيروت ودار إحياء 
التراث العربي - بيروت. سنة 1957 م . 

معجم ما استعجم من آسماء البلدان والمواضع - تأليف عبد الله البكري 
الاندلسي المتوفى سنة 487 ه- تحقيق مصطفى السقا ‏ عالم الكتب - الطبعة 
الثالثة - بيرؤت سنة 1983م . : 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
الكتب المصرية - دار إحياء التراث العربي - بيروت سنة 1945م . 

معين الحكام - تأليف علاء الدين الطرابلسي الحنفي - الطبعة الأولى بولاق مصر 
سنة 1300 ه. 

المغني - ابن قدامة المقدسي - دار الكتاب العربي - بيروت سنة 1973م . 

المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ تأليف الدكتور جواد علي - دار العلم 
للملايين بيروت ومكتبة النهضة بخداد - الطبعة الثانية سنة 1976م . 

المفضليات ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
المعارف بمصر _ الطبعة الخامسة سنة 1977 م . 

مقهوم الحرية في الاسلام - فرانز روزنتال - ترجمة وتقديم الدكتور معن زيادة 
ورضوان السيد - معهد الانماء العربي - ليبيا سنة 1978 م . 

مقاتل الطالبيين - لأبي الفرج الاصبهاني المتوفى سنة 356 ه- شرح وتحقيق 
السيد أحمد صقر - دار المعرفة - بيروت . 

المكافأة - لأبي جعفر الكاتب - صححه وضبطه أحمد آمين بك وعلي الجارم 
بك - الطبعة الأولى ‏ القاهرة سنة 1941 م . 

مناقب الامام أحمد بن حنبل - لابن الجوزي - الناشر خانجي وحمدان _ الطبعة 
الثانية - بيروت سنة 1349 ه 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم - لابن الجوزي المتوفى سنة 597 ه_ مطبعة 
داثرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الطبعة الأولى سنة 1357 ه 

المنية والأمل في شرح الملل والنحل _ تأليف أحمد اليماني المتوفى سنة 840 
ه- تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور - دار الفكر - الطبعة الأولى ۔ بيروت 
سنة 1979 م . 


282 


- 65 


- 166 


- 7 


- 168 


_ 169 


- 0 


771 


72 


173 
174 


75 


- 6 


277 


18 


- 9 


- 0 


موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان الهيثمي - تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة _ 
مكة المكرمة ‏ دار الكتب العلمية. 

العواغط اا ار لحرن ا0 ا ابت انون امه 
المتوقى سنة 845 ھ۔ دار صادر - - بیروت الطبعة الجديدة بالاوفست . 

موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي - شركة خياط للكتب والنشر - بيروت 
سنة 1974 م . 

الموسوعة العربية الميسرة E‏ دار الشحب ومؤسسة 
فرانكلن للطباعة والنشر - صورة طبق الأصل من طيعة سنة 1965 م . 

موطأا الامام مالك - رواية يحيى بن يحيى الليثي - إعداد أحمد راتب عرموش - 
دار النفائس _ الطبعة الخامسة - بيروت سنة 1981 م . 


افحت الا NT‏ المتوفى سنة 762 ه- المكتب 


.نصوص eT‏ الوزراء والكتاب oa‏ 


ميخائيل عواد - دار الكتاب اللبناني سنة 1964 م . 

النظم الاسلامية - نشأتها وتطورها - تأليف الدكتور صبحي الصالح - دار العلم 
للملايين - الطبعة الخامسة - بيروت سنة 1980 م . 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي والسلطة القضائية - القاسمي . 

نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية - تأليف الشيخ عبد الحي الكتاني 
دار الكتاب الحربي - پیروت . 

النظرية العامة للموجبات والعقود - تأليف الدكتور صبحي محمصاني - دار العلم 
للملايين - الطبعة الثانية - سنة 1972 م . 

نقائض جرير والفرزدق - لأبي عبيدة معمر ؛ بن المثنى _ المتوفى سنة 209 ه- 
باعتناء المستشرق الانكليزي بيفان - محتبة المثنى - بغداد. 

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى e LC ES‏ الوق 


نهاية الارب في فتون الأدب a‏ . النويري 677 م تسش 
مصورة عن طبعة دار الكتب وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة ‏ القاهرة. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تأليف أبي العباس آحمد القلقشندي ‏ 
المتوفى سنة 821 ه_ تحقيق إبراهيم الابياري - دار الكتاب اللبناني - الطبعة 
الثانية بيروت سنة 1980 

نيل الأوطار - تأليف محمد علي الشوكاني - دار القلم - بيروت . 
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1 _ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية بقلم الدكتور محمد محمد حسين - دار النهضة 
العربية - الطبعة الثالثة - بيروت سنة 1970 م . 

2 - الوزراء والكتّاب _ للجهشياري - تحقيق السقا ورفاقه - شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي - الطبعة الثانية - مصر سنة 1980 م . 

3 الوطن في الشعر العربي - تأليف الدكتور وهيب طنوس - مدرس الادب العربي 
NA‏ 1976-5 م. 

4 _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان د لابن خلكان المتوفى سنة 681 ه- تحقيق 
الدكتور إحسان عباس - دار صادر - بيروت سنة 1969 م 

5- الشذوذ العبقري والجنسي والاجرامي - تأليف عبد الله حسين - مطبعة الشباب 
الحديثة - مصر _ 1948 _ 1949. 

6 _- علم الجريمة - تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية 1961 _ 1962 م 

7- الجريمة ‏ تأليف جان مركيزيه - ترجمة عیسیى عصفور ۔ منشورات عويدات - 
بيروت باريس _ الطبعة الأولى 1983 م. 


الكتب الأجنبية 


188- Les Arabes- Jacques Berque - La bibliothêque arabe - collections éditées 
par Pierre Bernard- 3ème édition sindbad- Paris 1979. 

189- Que sais-je - La littérature arabe- André Miquel- Presses universitaires 
de France - 2êème éditions- 1976. ) 

190- L’age d’or des abbasides - Hermann Zotenberg - collections éditées par 
Pierre Bernard - Sindbad- Paris 1938. ) 

191- Mahomet et la tradition islamique - Emile Dermenghem-Maitres spiri- 
tuels - Edition du Seuil - Paris - 1982. 

192- L’islam - origine et essor du monde arabe - René Kalisky- Marabout- 
La nouvelle édition Marabout- verviers-Belgique- 1980. 

193- L’islam et la réforme - Victor Segesvary - Edition I‘ ãge d’ homme - Lau- 
sanne- Suisse- 1978. 

194- Les peuples et les civilisations du proche Orient - Jawad Boulos- Dar 
Aouad- Beyrouth- 1983. ) 
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الفصل الأول : اللمحة التاريخية ' 


الفهرس 


ong mmaA HE TG HERE Lr EDN 4 oa POCORN OGONS mA pCa MCE 4A hE 9 A a fF RA ¢ 


الباب الأول 


لمحة عن السجون مئذ العصر الجاهلي حتى نهاية 


العصر الاموي(تاريخيةء فقهية » وأقعية) 


القسم الأول: عند العرب الجاهليين 


1 المناذرة O E OOO‏ 
2 العسشاسة RT RT O EOE TTT NTI‏ 
3 مكة EC E OES SS a‏ 
4 - اليمن RL O O‏ 
5 القبائل العربية A TD O O‏ 
القسم الثاني : في صدر الاسلام تمهید E BE LSE‏ 
1 السجن فى القرآن (الآيات ومدلولاتها) O O O‏ 
2 - السجن فى الستة (الاحاديث والممارسات العملية - أمثلة) ا 
3 عند الخلفاء الراشدين OEE SENDE E E‏ 
القسم الثالث: في عصر بني أمية تمهيد EN E‏ 
1 - عند السفيانيين : (معاوية» يزيد بن معاوية) E Aa E ET‏ 


2 عند المروانيين : (عبد الملك› هشام» الوليد بن يزيد) 
3 عند الامراء والولاة: (الحجاج› عبید الله ہن زياد یو سف 


e E RELL SRE OSE SE EE SS بن عمر)‎ 


4 BESE hE GK FP AEA E ISG am BND pp E HD SP GE GHEE pg gg EDED GDS DB ¢ 


تمهید VURAL SEDE ODE IENE DEACON‏ 
مشروعية الحبس GE LORIN IBS E SC O‏ 
- متى يشرع الحبس بالتعزير : Pens el E‏ 
ار اا ا الا OSS EAE e‏ 
تاا فيا تعلق بالاموال :+ E E‏ 
الغا الحبس في قضايا اجتماعية ONTO EEE ETT‏ ...80 
رانقاً الاعتداء وما يتعلق به . SEs cts a O‏ 
الفصل الثالث: دراسة عامة عن أوضاع السجون n‏ 
تاا السجون وأماكن وجودها oS O OOTP TLE‏ 
2 - سجون النساء PTC TTT TEETER EEE‏ 
3 طريقة معاملة السجناء o EOE ETT TOT PEE‏ 
O O E E E‏ 
5 - الخروج من السجن OO EE EERE KESE EES‏ 
الباب الثاني 
الشعراء المساجين وأدبهم 
الفصل الأول: في العصر الجاهلي O O‏ 
أ - أدب السجن NO SSS GT‏ 
1 البراء بن قيس» 2 - سعيد بن العاص » 3 - طرفة» 4 عدي 
بن زید» 5 - قیس بن مسعود» 6 المنخل اليشكري LO ses TET TE‏ 
MME ccc ISS AE NERAST e‏ 
اا ن 2- بشر بن آبي خازم» 3 - جويرة بن بدر 
الدارمي» 4 عبد یغوٹ» 5 _ - فيس ڊ بن العيزارة الهذلي »6 - قيسبة 
بن کلثوم TIO asena Te SEE Ks LESAGE‏ 
الفصل الثاني : في العصر الاسلامي AOS a A E E OES‏ 
أ - أدب السجن Le E PEE‏ 
1 - بو معحجن الثقفي › 2 الحکم بن عبدل» 3 3 العحطيئة› 
4 عبد الله العرجي» 5 - عبید الله ر بن الحر» 6 الفرزدق› 
7 - هدبه بن خشرم» 8 د يزيد ر وا LANE Se Sa eR REE‏ 
ا LOO sea LASS ASLO BESE‏ 


الأحوص»› 2 - سراقة بن مرداس› 3 ۔ خبیب EOE EET‏ 
الفصل الثالث : الصعاليك واللضوص وآدبهم NS ROO O A O‏ 


sanenara nnaanacancnansce enga nn أ - في العصر الجاهلي‎ 


O O N O OA E ابن العصر الاسلامی‎ 


1 - جحدر العكلي » 2 السمهري» 3 - أبو الطمحان القينى 4 


القتال الكلابي» 5 يعلى الاحول الازدي TET TTT NTE EE‏ 
الفصل الرابع : التثر في أدب السجون E E‏ 


1 آمنة بنت الشريد» 2 أبن القرية > 3 سعيد بن جيش» 


I ASO AS OOD ES عبد الله بن معاوية‎ _ 4 


الباب الثالكٹ 


الفصل الأول : موضوعات أدب السجون TT EC ETI SEET LTE‏ 
أولاً الجوانب الذاتية أ التضسية» ب العاطفية» ج - الحكمية E‏ 


ثانياً المعتقلات والتعذيب : أ وصف السجن › 2 _ السجانون»› 


3 التعذيب O EPO OR TICE LEY‏ 
ثالثاً - العلاقة بالسلطة: 1 الاعتذارء 2 - الاستغاة ثة» 3 العتاب aS‏ 
رابع العلاقة بالاهل: 1-الأزواج» 2- الأهل والقبيلة ETE‏ 
الفصل الثاني : الخصائص العامة في أدب السحون E.‏ 
أولا ‏ الخصائص المعنوية E O n‏ 


أ - الصدق» ب _ الوصف» ج - ملاحظات عامة متفرقة : وصف 


السجناء» عفوية وبساطة » الرسالة الشعرية › الخيال EA A‏ 


ثانياً ‏ الخصائص اللفظية : غرابة الالفاظ» السمو بالنظم» الكذب› 
أثر البلاط على اللفظ» أثر السجن في تغيبر اللفظ»› بين اللفظ 
والمعنى » التكرار اللفظي » ألفاظ فارسية» القسم› الالفاظ المتداولة 


IE OEE E O OO EEO في أدب السجون‎ 
E a OER CO A ESL ELS TD ثالثاً - شعر الاسر والسجن‎ 


Ee أ - الشكل : 1 القصائد التقليدية المقطوعات‎ 
EOE SD SE COAG LASERS a ب _ المطالم‎ 
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